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إشراف 


من مواعظ وآقوال الصاللين )۳( 


سبال وی 
مقدمه المصلف 


OER E‏ ونستعينه ونستغفره» ونعودذ بالله من شرور 
أنفسنا» وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادی له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله . 

وبعد: 

فقد حوى الكتاب العزيز الذى لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه من المواعظ والإنذار والآداب التى يفوز متثلها وينجو من عمل بهاء 
ما فيه عبرة لمن اعتبر» ومزدجر لمن وعى وادكر» وكفاية لمن تفكر فى آياته 
وتدبر» NE‏ ا ر ي کقوله تعالی : 
يا أيها الاس اتقوا ربكم إن زلْرلّة الساعة شيء عظيم ي يوم 
روتها تذل کل مرصعة عما ارت وضع كل ذات حمل حملا 
وتری التاس سکاری وما هم بسکاری ولّکن عذاب الله شدید 4 


.]١ ء١ [الحج:‎ 


O 3‏ 
إن الله تخر بها تلان 03 ولا تکونوا کالّذین سوا آله فأنساهم 
أنفسهم أوليك هم القاسقون € 4 [اددر: :۸ 4 

إلى غير ذلك من الآيات فى هذا المعئى. 

وإن سلفنا الصالح لا امتلئت قلوبهم بذكر الله وأقبلوا على كتاب الله 
وسنة رسول اله ع - صفت قلوبهم» وقويت بصائرهم وظهر ذلك 
على ظاهرهم وباطنهم» وظهر ذلك جلیًا أیضًا فی کلامهم» فجمع بین 
الدلالة على الجحير والتحذير من الشر والإرشاد إلى الأخحلاق الكرية 
والآداب القَويمة. 

ولا كان الأمر كذلك كان هذا الكتاب الذى بين يديك - أخى المسلم - , 
ليكون نبراسًا لنا فى الطريق إلى الله والسبيل إلى رضاه سبحانه وتعالى 
وعز وجل . 


() التذكرة الحمدونية /١(‏ ۴۳). 


من مواعظ واقوال 


الحسن البصرى 


رحمه الله ) 


(٦)‏ مواعظ وأقوال الحسن البصرى 


£ ۴ ۶ م 8 
«المؤمن جمع إحسانا وخشسية» 
قال الحسن البصرى: عملوا - واللّه - بالطاعات» واجتهدوا فيها 
وخافوا أن ترد عليهم» إن المؤمن جمع إحسانًا وخشية» والمنافق جمع إساءة 


وما . 
«عجبا لمکروب غفل عن خمس» 


عجبًا مكروب غفل عن خمس وقد عرف ما جعل الله لمن قالهنء و 


ك 


تعالی : ل ولبلونكم بشيء من الْحوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات وبشر الصابرين TDL‏ الّذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إا لله ونا 
إليه راجعون CD:‏ ولتك عليهم صلَوّات من رهم ورحمة ووك هم 
المهتدون 04). 

وقوله تعالى: ل الذين قال م الاس إن الاس قد جمعوا کم 
اخشوهم فزادهم انا وقالوا حسبنا الله ونعم وكيل + قانقلبوا بنعمةٍ 
من الله وفضلٍ لم سه سوء واتعوا رضوان الله الله و فضلٍ 
عظیم 04 . 

hb‏ ل وأفوض أَمري إلى الله إن اله بصير بالعباد «لي فرقاه 
الله سينات ما مکروا 04). 


وقوله تعالی : ل وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن أن تقدر عليه فتادى 


.)٤٤۹/۲( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
. ٠١١ :٠٠١١ سورة البقرة:‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران: ۱۷۳ ۱۷٤‏ . 
)٤(‏ سورة غافر: ٤)0 ٤٤‏ . 


من مواعظ وآقوال الصالحين )¥( 


في الظلمات ان لا إلّه إلا نت انك إئي كنت من الظالمين 4# فاستجبنا 
له جياه من الْعَمّ وكذللك ننجي المؤمنين ٠04‏ 

وقول وما کان قولهم ب أن الوا ربنا اغفر لا ذنوبتا وإسرافنا في 
أمرنا وثبت ّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين EN‏ فاتاهہ الله واب الدنيا 
وحسن ثواب الآخرة واله يحب المحسنين 04 . 


«حقيقة حسن الخلق» 
GN E ANO AD SN‏ 
وطلاقة الوجه0) . 
«كثرة الذنوب» 


ول ن اتر 0 رن ا غر وجل دا عرد ن 
الذنوب» فإذا بلغه العبد طبع على قلبه» فلم يوفقه للخير أبد(). 
« الخوف من النار» 
وذكر للحسن البصرى رجل يخرج من النار بعد ألف عام» فبكى 
الحسن ثم قال: يا ليتنى مثل ذلك الرجل؟. 
«الحلم والعلم» 


وقال الحسن العفضرى: الحلم وزير العلمء والرفق أبوه» والتواضع 


نرا 0 


(1) سورة الأنبیاء: ۸۷» ۸۸. 

(۲) سورة آل عمران: ۷١٤۱ء ۱٤۸‏ . 

(۳) الفرج بعد الشدة للتنوخى .)١٤ ء٦۳ /١(‏ 
() الآداب الشرعية لابن مفلح .)۲٠١/۲(‏ 
)٥(‏ قوت القلوب لأبى طالب المكى .)۸۸/١(‏ 
(0) المصدر السابق .)٠١٠١/١(‏ 

(۷) المصدر السابق .)١٤١١/١(‏ 


)۸( مواعظ وأقوال الحسن البصرى 


«حملة الفرآن ثلاثة نفر» 

وقال الحسن البصرى: حملة القرآن ثلاثة نفر: 

رجل اتخذه بضاعة» ينقله من مصر إلى مصر يطلب به ما عند الناس» 
ورجل حفظ حروفه وضيع حدوده» واستدر به الولاة» واستطال به على آهل 
بلده» وقد كثر هذا الضرب فى حملة القرآن» لا كثرهم الله عز وجل . 

ورجل قرأ القرآن» فوضع دواءه على داء قلبه» فسهر ليلته» وهملت 
عيناه» وتسربل الخشوع» وارتدى الوقار» واستشعر الحزن» ووالله لهذا 
الضرب من حملة القرآن أقل من الكبريت الأحمر» بهم يسقى الله الغيث› 
وينزل النصرء ويدفع البلاء'). 


«القرآن الكريم» 


وقال الحسن البصرى: واللّه ما دون القرآن من غنی» ولا بعده من 


فاقة(") . 
«تدیر الفرآن والعمل GC"‏ 
وقال الحسن البصرى: إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحل» وجعلتم 
الليل جملا فأنتم ترکبونه فتقطعون به مراحله» وان ما کان قبلکم راوه 
رسائل من ربهم» فکانوا يتدبرونها باللیل» وینفذونها بالنهار"). 
«مجالس العلماء» 


وقال الخسن:البصرئ: الدنا كلها طلمة: إلا مانن الا 5): 


(۱) العقد الفريد (۲/ ۸۹). 

(۲) إحياء علوم الدين .)۲۷٤/۱(‏ 

.)۲۷٠١ /١( المصدر السابق‎ )۳( 

(6) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر .)١١/١(‏ 


من مواعظ وأقوال الصالحين (4) 


«صورة العلم» 

وقال الحسن البصرى : لو كان للعلم صورة» لکانت صورته أحسن من 

صورة الشجس والقمر والنجوم LOE‏ 
«عقوبة العالم إذا أحب الدنيا» 

وقال مالك بن دينار للحسن: ما عقوبة العالم إذا حب الدنيا؟ قال 
الحسن: موت القلب» فإذا أحب الدنيا طلبها بعمل الآخرة» فعند ذلك 
ترحل عنه برکات العلم» وی عله ر 

«نصيب الدنيا والآخرة» 

وقال الحسن البصرى: يا ابن آدم» لا غنى بك عن نصيبك من الدنياء 

وآنت إلى نصيبك من الآخرة أفقر). 
«عجبا لابن آدم» 

وقال الحسن البصرى: يا عجًا لابن آدم» حافظاه على راسه» لسانه 

قلمهماء وریقه مدادهما» وهو بين ذلك یتلم با لا ت 00 


«حب الدنيا» 


وقال الحسن البصری: ما عجبت من شیء کعجبی من رجل لا یحسب 
حب الدنيا من الكبائرء وآيم الله إن حبها لمن أكبر الكبائر» وهل تشعبت 
الكبائر إلا من أجلهاء وهل عبدت الأصنام وعصى الرحمن إلا لحب الدنيا 
وإیثارها( . 


(۱)( شرح حدیث العلم لابن رجب (ص۳۳) . 
(۲) البداية والنهاية (۲۹۸/۹). 

(۳) البیان والتبیین )۱۳١٣/۳(‏ . 

.)۳۳( الحسن البصرى لابن الجوزى‎ )( ٠ 

.)۳۹ المصدر السابق : ( ص۰۳۸‎ )٥( 


(۱۰) مواعظ وأقوال الحسن البصرى 


«ما الفرق بين ذلك» 
وقيل للحسن البصرى : هل یری الله عز وجل فى دار الدنيا؟ 
فقال: لا . 
قيل : فهل نراه فى الآخرة؟ 
فقال : نعم . 
قيل : وما الفرق بين ذلك؟ 
فقال: لأن الدنيا فانية» وفان كل ما فيهاء ولأن الآخرة باقيةء وباق 
کل ما فیهاء ومحال أن یری الباقى بالفانى» والقديم الأزلى* بالمحدث» 
وإذا كان يوم القيامة خلق الله لعباده أبصارا باقية» يرون بها ربهم» تفضلاً 
عليهم› وإکرامًا ا 
«الخشسوع» 
وقال الحسن البصرى: الخشوع : الخوف الدائم اللازم للقلب'. 
«التفغه فى الدين» 
وقيل للحسن البصرى: قد أكثر الناس فى علم الآداب» فما أنفعها 


عاجلاً وأوصلها آجل؟ 
فقال: التفقه فى الدين» والزهد فى الدنياء والمعرفة با لله عز وجل 
عل لى( ). 


)#%( انظر «معجم المناهى اللفظية» (ص ۹۰). 
(1) المصدر قبل السابق ( ص ۳۹). 
() الرسالة القشيرية (ص .)۷٤‏ 
() الرسالة القشيرية (ص١١٤٠).‏ 


من مواعظ وآقوال الصالحين (۱۱) 


«لو أن بالفلوب حياة» 
وقال الحسن البصرى: لو أن بالقلوب حياة» لو أن بالقلوب صلاحًا 
لاأبكيتكم من ليلة صبيحتها يوم القيامة» إن ليلة قخض عن صبيحة يوم 
القيامة ما سمع الخلائق بيوم قط أكثر فيه عورة بادية» ولا عين باكية من يوم 


القيامة(). 
«ذكر الموت» 
وقال الحسن البصرى: إن الموت فضح الدنيا فلم يترك لذى لب 
فرحًا". وما ألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت الدنيا عليه» وهان عليه 
جمیع ما فیها(" . 


«لا تسرف فى الضحك» 
e OE E ET‏ 
بعض أعمالناء فقال: لا أقبل منكم شيا . 


«أخاف أن يطرحنى الله فى النار» 
وبكى الحسن البصرى» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أخاف أن يطرحنى 
NS‏ 


«ايدا بخاصة نفسك» 


وقال الحسن البصرى: يابن آدم إنك لا تصيب حقيقة الإيان حتى لا 
تعيب الناس بعيب هو فيك» وحتى تبدآ بصلاح ذلك العيب من نفسك 


(۱) الزهد لاحمد ( ص .)۲١۹‏ 

(۲) الزهد لا حمد ( ص ۲۰۹). 

(۳) مختصر منهاج القاصدین (ص۳۸۳) . 
)٤(‏ صفة الصفوة .)١١۳/۳(‏ 
)٥(‏ صفة الصفوة .)١١۳/۳(‏ 


)1۲( مواعظ وأقوال الحسن البصرى 


فتصلحه› فإذا فعلت ذلك لم تصلح عيبا إلا وجدت عيبًا آخر لم تصلحه» 
فإذا فعلت ذلك كان شغلك فى خاصة نفسك» وأحب العباد إلى الله تعالى 
من کان كذلك(). 


«حال المؤمن» 

وقال الحسن البصرى: إن المؤمن قوم على نفسه يحاسب نفسه لله عز 
وجل» وإنما حف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم فى الدنياء 
وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبةء إن 
المؤمن يفجؤه الشىء يعجبه فيقول: والله إنى لأشتهيك وإنك لمن حاجتى» 
وک ا من و ا یات وات ل ی ر ا 
منه الشىء» فيرجع إلى نفسه» فيقول: ما أردت إلى هذا. مالى ولهذا؟ والله 
لا أعود لهذا أبدا إن شاء الله إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن» وحال بينهم 
وبين هلكتهم . إن المؤمن أسير فى الدنيا يسعى فى فكاك رقبته لا يأمن شينًا 
حتی یلقی الله عز وجل» یعلم أنه مأخوذ عليه فی سمعه وبصره ولسانه 
وجوارحه). 

«آثار الذنوب والمعاصى» 


وقال شاب للحسن: أعيانى قيام الليل. فقال المحسن: قيدتك 
خطاياك) . 


«أصول السر وفروعه» 
وقال الحسن : أصول الشر وفروعه EC‏ فالأصول اة : السسد» 
والحرص› و حب الدنياء والفروع كذلك: حب الرياسة»› و حب الثناءء 
وب ال 0 
)١(‏ صفة الصفوة (۳/ »)١١۳‏ والبداية والنهاية (۹/ .)۲۷١‏ 
(۲) صفة الصفوة (۳/ ۳١۱١ء .)١١٤١‏ 


(۳) صفة الصفوة (۳/ .)٠٦٤‏ 
() العقد الفريد .)٠١١/۲(‏ 


من مواعظ وأقوال الصالحين ۰ (۳\( 


«المؤمن الذى يلوم نفسه» 
وقال ا ا 
اللوامة ي( . 
قال لا قلقى الؤمن إلا يلوم تفسه + سا أرذت بكلة كنذا؟ ما اردت 
بأكلة کذا؟ ما ردت مجلس كذا؟ 
وأما الفاجر فيمضى قدمًا قدمًا» لا يلوم نفسه"؟. 
«محاسبة المؤمن لنفسه» 
ال مو اله وان الد ها كان راع و کا 
وكانت المحاسبة من همته. 
«علامات المسلم» 
وقال الحسن البصرى: من علامات المسلم : قوة دين» وحزم فى لين» 
وإيمان فى يقين» وحكم فى علم» وحبس فى رفق» وإعطاء فى حق» وقصد 
فى غنى» وتحمل فى فاقة» وإحسان فى قدرة» وطاعة معها نصيحة» وتورع 
فى رغبة» وتعفف وصبر فى شدة. لا تردیه رغبته» ولا یبدره لسبانه» ولا 


يسبقه بصره» ولا یغلبه فرجه»› ولا ميل به هواه» ولا يفضحه لسانه» ولا 


«ظلم الحاسد لنفسه» 


دائم» وحزل لازم» وغم لا ینفد() : 


.۲ سورة القيامة:‎ )١( 

() البداية والنهاية (۹/ ۲۷۲). 
() البداية والنهاية (۹/ .)۲۷١‏ 
)٤(‏ البداية والنهاية .)٠١١/۲(‏ 
)٥(‏ العقد الفريد .)١٤۸/۲(‏ 


(۱4) مواعظ وآقوال الحسن البصرى 


«هؤ لاء لا غيبة لهم» 
ناو 2 ی ا 
جائر» وصاحب بدعة لم يدع بدعته(. 
«طول الأمل» 
وقال الحسن: ما أطال عبد الأمل» إلا أساء العمل. 
«حال صاحب الدنيا» 
قال امسن البضرى عن صالخ الدنيا: والله اما بقيت له» ولا بقى 
لهاء ولا سلم من تبعتها وشرها وحسابهاء ولقد أخرج منھا فى خرقة(۳) . 
«حال من قبلکم» 
وقال الحسن البصرى: والله لقد أدركت أقوامًا كانوا فيما أحل الله لهم 
آزهد منکم فیما حرم علیکم» ولقد کانوا آشفق من حسناتهم آن لا تقبل 
مھم نکم آن تؤاشخدوا یناتک ٤‏ , 
«إكرام السائل» 
وقال الحسن البصری: والله لقد أدرکت أقوامًا ما كانوا يردون سائلاً إلا 
بشیء» ولقد کان الرجل منهم یخرج فیأمر هله ن لا يردوا سالا . 
«أثر العلم فى طالبه» 
وقال الحسن البصرى: قد كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى 


ذلك فی تخشعه وهدیه وفی لسانه ويصره و 


© الحقد الريك 4)0١‏ وال هة لأخمد (ض ۳٤‏ : 
E ND‏ 

ONE ENS 

() المصدر السابق . 

)٥(‏ المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق . 


من مواعظ وآقوال الصا لحين (۱) 


«الحلماء والمتوجهون لله عز وجل بقلو بهم» 

وقال المحسن فى قوله عز وجل : لإ الذين يمشون على الأرضٍ 
هرنا 0 قال: حلماء) وفی قوله عز وجل : لإفإنه کان للأوابین 
غفورا 04). قال: المتوجه بقلبه وعمله إلى الله عز وجل . 


«اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك» 


وكان الحسن البصرى يردد: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك» 
ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك/'. 


«المؤمن فى الدنيا كالغريب» 
ولا يأنس فى عزها» للناس حال وله حال» وجهوا هذه الفضول حيث 


وجهها الله عز وجل( . 
«المغلسون» 


فما يزال يؤخذ منهم لمن ظلموا حتى يبقى مفلسًا يفتل إلى انار . 


«فائدة المرض» 
وعاد الجحسن البصرى عليلاء فوجده قد شفى من علته فقال: أيها 
الرجل» إن الله قد ذكرك فاذكره» وقد أقالك فاشكره. ثم قال: إن المرض 


(1) سورة الفرقان: ٦۳‏ . 

(۲) سورة الإسراء: .٠١‏ 

(۳) الزهد لأحمد (ص١١۲).‏ 

(6) المصدر السابق (ص۲٠۲).‏ 

. المصدر السابق‎ )٥( 

0) المصدر السابق (ص ۲۱۲» .)۲١۳‏ 


)17( مواعظ وأقوال الحسن البصرى 


ضربة سوط من ملك كريم» فإما أن يكون العليل بعد المرض فرسًا جواداء 
وإما أن يکون حماراً عثورا عقورً( . 
«تصبروا و تشسددوا» 
وقال الحسن اي تصبروا وتشددوا» فإغا ھی لیال عل وإغا انتم 
ركب وقوف» يوشك أن يدعى أحدكم فيجيب ولا يلتفت»› فانقلبوا بصالح 
ما بحضرتکم» إن هذا الحق اجهد الناس» وحال بينهم وبين شهواتهم › وإغا 
يصبر على هذا الحق من عرف فضله وعاقبته. 
«اليفين الذى لا سك فيه» 
وقال الحسن البصرى: ما رأيت يقيتًا لا شك فيه» أشبه بشك لا يقين 
فيه إلا الموت'. 
«الرجال ثلاثة» 
ذفان ان الهيرى: الال 2 
ورجل كالدواء: لا يحتاج إليه إلا حينًا بعد حين. 
ورجل کالداء: لا يحتاج إليه ابد . 


«قضاء الحوائج» 


وقال الحسن: لأن أقضىيحاجة لأخ لى» أحب إلى من عبادة سنة(). 


(۱) البداية والنهاية (۲۹۸/۹). 
(۲) المصدر السابق (۹/ ۲۷۲). 
() المصدر السابق (۹/ .)۲۷٠١‏ 
)٤(‏ العقد الفريد .)١١١/۲(‏ 
)٥(‏ العقد الفرید .)٠١۹/۲(‏ 


من مواعظ وآقوال الصالحين (۱۷( 


«من عرف ذلك طال حزنه» 
وقال الحسن البصرى: يحت لن يعلم أن اموت ورده» وأن الساعة 


موعده» وأن القيام بین یدی الله تعالی مشهده» أن يطول حزنه() . 


«كثرة الضحك» 
قال اسن اهر ك ة لصحف تافلت . 
«أعز أمر الله يعزك الله» 
وقال رجل للحسن البصری: إنى أريد سفراً فزودنى . 


فال امن ابن أن اأعر أمن اله تما ت يرك اله رز 


و 
«ماالبر؟ وما العقوق؟» 


وقيل للحسن البصرى : يا با سعيد» ما البر؟ قال: البذل والاطف› 
فيل فما القق؟ قال أن فر مهما وت ج رها اما غلك أن تظرك فن 
وجه والديك عبادة(). 

«الإيمان ما وقر فى القلب وصدقه العمل» 


وقال الحسن البصرى: کان يقال : إن الإيان یس بالتحلى ولا 
بالتمنى» وإنما الإيان ما وقر فى القلب وصدقه العمل . 


.)١۳١ /۲( الحلية‎ )۱( 

.)٠١١ /۲( الحلية‎ )( 

() الزهد لأحمد (ص ۲۱۳). 
(6) المصدر السابق . 

() المصدر السابق . 


)1۸( مواعظ وأقوال الحسن البصرى 


«الهوی سر داء» 
وقال الحسن البصرى عن الهوى: شر داء خالط قل( . 
«المؤمن بين الخوف والرجاء» 
وقال الحسن البصرى: الرجاء والخوف مطيتا المؤمن). 
«أفضل العلم» 
وقال الحسن البصرى: أفضل العلم» الورع والتوكل. 
«ازهد فیما فی آیدی الناس» 


قال الحم تهر ال کر اع الا ول رال اا 
یکرمونك ما لم تتعاط ما فی آیدیهم» فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا 


«آن القلوب نموت و تحيا» 
وقال الحسن اليتضرئى: إن القلوب توت وتحيا» فإذا هی ماتت 
فاحملوها على الفرائض» فإذا هى أحييت فأدبوها بالتطوء(*). 
««صغفات الفقيه» 


وقال الححسن البصرى: إنما الفقيه الزاهد فى الدنياء البصير بذنبه» 
المداوم على عبادة ربه؟. 


(۱) الزهد لأحمد (ص .)١٠٤‏ 
(۲) المصدر السابق (ص .)١٠١‏ 
(۳) المصدر السابق . 
)٤(‏ المصدر السابق (ص .)۲٠١‏ 
)٥(‏ المصدر السابق . 
0) المصدر السابق . 


من مواعظ وأقوال الصالحين (1۹) 


«المغرورون» 
بالثناء علیه» وکم من مغرور بالستر عليه( . 
«هذه هی التقویى» 


ورای الحسن البصرى فرقداً السنجى وعليه جبة صوف» فقال له: یا 
فرقد إن التقوى ليست فى هذا الكساء» إنغا التقوى ما وقر فى القلب 


وصدقه العمل والفعإ ١‏ . 
«سغف العلماء بالعلم» 
O ETE ET‏ 
الدتا وما . 
«إياك و كثرة الطعام» 
وقال عقبة الراسبى: دخلت على الحسن فوافيته يتغخذى خبزا ولحمًاء 
فقال : هلم إلى طعام الأحرار» فقلت: أكلت لا أستطيع أن آكل. 


«فى ذلك فلیتنافسوا» 
قال اسن البصرى: إذا رانك“ الرجل افيس فى الدنياء فنافسة فى 
الآخرة() . 
e‏ 


(۱) الزهد لأحمد (ص ۲۱۷). 
(۲) المصدر السابق . 
(۳) المصدر السابق. 
() المصدر السابق (ص .)۲٠۱۸‏ 
(۵) المصدر السابق . 


(۲۰( مواعظ وآقوال الحسن البصرى 


«اجعل همك واحدا» 
وقال اشن الضرى: E‏ 
«من هم بشسیء آکثر من ذکره» 
وقال السن الصرى: غدا كل امرئ فيما يهم» اومن هم بشىء أكثر 
ی ا ی کک ون ای د لن آرت ودن ل 


ولا ا 


«أى العبادة أسد؟» 
وقال معاوية بن قرة: أتينا الحسن فسالناه: أى العبادة أشد؟ فقال قائل 
منا: أشد العبادة الجهاد فى سبيل الله» وقال قائل: أشد العبادة الصلاةء 
وقال قائل: أشد العبادة الزكاة» وقال قائل: الصيام. فقلت بينى وبين 
E N E‏ 
الورع. فقال: لا أبالك فهل ينتفع بشىء من هذا إلا بالورع» لم أجد من 
العبادة شيئًا أشد من الصلاة فى جوف هذا الليل ^ . 


«الفراءة النافعة للقرآن» 
وقال الحسن البصری: والله ابن آدم» لئن قرأت القرآن ثم آمنت به» 
ليطولن فى الدنيا حزنك» وليشتدً فى الدنيا خوفك» وليكشرنً فى الدنيا 
بكاۇك0 . 


(۱) الزهد لٴحمد (ص‌۲۰۹). 
(۲) المصدر السابق (ص١٠۲).‏ 
(۳) المصدر السابق . 
() المصدر السابق . 


من مواعظ وآقوال الصالحين (۲۱( 


«الخوف إلى الأمن» 
وسأل المغيرة بن محاوش الحسن البصرى»ء فقال: يا با سعيد لقينا 
علماء یذکروننا ویخوفوننا یکاد یجلبون قلوبناء وآخزون فی حدیثهم سهولة» 
قال الحسن؟ يا عبد الله» إنه من خوفك حتى تلقى الأمن حير عن أمئك 
حتى تلقى المخافة(). 
«ثمرة حب الدنيا» 
وقال الحسن البصرى: والله لقد عبد بنو إسرائيل الأصنام بعد عبادتهم 
الرحمن عز وجل بحبهم الدنيا"؟. 


«الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» 
وقال الحسن البصرى: إذا كنت آمرا بالمعروف فکن من آخحذ الناس به 
ولا لکت :ودا کت عن شی فن الك كن هن انك الان لةه وا 


ھلک . 
«التوبة النصوح» 
وقال الحسن البصرى» -وقد سل عن التوبة اللصوح-: هى ندم 
بالقلب» واستغفار باللسان» وترك بالجوارح» وإضمار أن لا يعود إليه. 
«قيمة الصلاة» 


وقال المحسن البصرى: ابن آدم» ماذا يعز عليك من دينك» إذا هانت 
عليك صلاتك؟ ٩!‏ . 


(1) الزهد لأحمد (ص١٠١).‏ 
(۲) المصدر السابق. 
() المصدر السابق . 
)٤(‏ قوت القلوب (۱۷۹/۱). 
)٥(‏ المصدر السابق .)٠١١٠/۲(‏ 


(YY)‏ مواعظ وأقوال الحسن البصرى 
«ما أكثر غفلتك عن عيوبك» 
وقال الحسن البصرى: ابن آدم» ما أوهنك وأكثر غفلتك»› تعيب الناس 


بالذنوب» وتنساها من نفسك› وتبصر القذى فى عين أخحيك» وتعمى عن 
ا لجذع معترضسًا فى عينك» ما أقل إنصافك» وأكثر حيفك'. 


«حسن الجوار» 
E E E a‏ 
الخوار احال :لادی . 


«أفضل الأئسياء» 


وقال الحسن البصرى: العلم خير تراث» والأدب أزين خدين» 
والتقوى خير زاد» والعبادة أربح بضاعة» والعقل خير وافد» وحسن الخلق 
خير قرين» والحلم خير وزير» والقناعة 2 غنى» والتوفیق خير معین»› 
وذكر الموت أوعظ واعءظ . 


«الفهم وعاء العلم» 

وقال الحسن البصرى: الفهم وعاء العلم» والعلم دلیل العمل › والعمل 
قائد الخير» والهوى مركب المعاصى» والمال داء المتكبرين»› والدنيا سوق 
الآخرة» والويل كل الويل لمن قوى بنعم الله على معاصيه'. 

«تعلموا - وففكم الله -» 

وقال الحسن البصرى: تعلموا - وفقكم الله - العلم للأديان» والطب 
للأبدان» والنحو لتقويم اللسان). 
(۱) الحسن البصرى لابن الجوزیى (ص٤۲).‏ 
(۲) المصدر السابق (ص٥٠۲).‏ 
(۳) المصدر السابق . 


(6) المصدر السابق (ص۲۷). 
() المصدر السابق (ص۲۸). 


من مواعظ وأقوال الصالحين )۲۳( 


«حال المؤمن مع ذنوبه» 
E PETE I E‏ 


«من تذكر الموت حسن عمله» 
وقال الحسن احق ا اکر کن ارا رای دل کی عمل 
ولا طال آمل عبد قط إلا أساء العمل . 


«أحبوا هونا و أبغضوا هو نا» 

وقال الحسن البصرى : أحبوا هوا وأبخضوا هوتاء فقد أفرط أقوام فى 
a I‏ 
ولا تفرط فى بغض ۳ , 

«ابن آدم تبعت و حدك و تحاسب وحدك» 

وقال الحسن البصرى: یرحم الله رجلا لم یغره ما یری من كشرة 
الناس» ابن آدم موت وحدك وتدخحل القتبر وحدك وتبعث وحدك راس 
وحدك» ابن آدم أنت ال وإياك يراد . 


يعمل إلى و 
هرا ای شرن أو عام a‏ لا والله ما جعل الله ا المؤمن اجا 
دول الت( . 


(۱) الزهد لأحمد (ص۲۱۸). 
(۲) المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق (ص‌۱۹٠۲).‏ 
() المصدر السابق ( ص ۲۲۰). 
)٥(‏ المصدر السابق (ص۲۲۱). 


(۲4( مواعظ وأقوال الحسن البصرى 


«عظ الناس بفعلك» 
وقال الحسن البصرى: عظ الناس بفعلك» ولا تعظهم بقولك). 
«متی یسکت المرء ومتی يتکلم؟» 
وقال الحسن البصرى: رحم الله عبدًا: قال فغنم» أو سكت ا 


«إنما نت أيام» 
شض 
«الكذب أصل كل نسر» 


وقال الحسن البصرى: الكذب جماع الفاق( . 
«تعرفواعلی مفسدات الأعمال» 


: ۹ 


«من عرف ربه آحبه» 


الدنيا زهد فيهاء والمؤمن لا يلهو حتى يغفل» وإذا فكر حزن . 


(۱) الزهد لأحمد (ص ۲۲۲). 
(۲) المصدر السابق (ص٤۲۲).‏ 
() المصدر السابق (صڃ٣٠أ۲۲).‏ 
() المصدر السابق. 
() المصدر السابق . 
0) المصدر السابق (ص٣۲۲).‏ 


من مواعظ وأقوال الصالحين ) (( 


«ترك الخطيئة أبسر» 
وقال الحسن البصرى: یابن آدم» ترك الخطيئة يشر فن طلب 
ال 
«هذا هو التواضع» 


وذكروا التواضع عند الحسن وهو ساكت حتى إذا أكثروا عليه قال لهم : 
أراكم قد أكثرتم الكلام فى التواضع . قالوا: أى شىء التواضع يا با سعيد؟ 
قال: یخرج من بیته فلا یلقی مسلما إلا ظن آنه خير منه"). 


«النية» 
وقال الحسن البصرى: النية أبلغ من العمل . 
«داوم على التوبة» 
را ا و ا ا ا مه ا یک 
یتوب» ثم یذنب ثم یتوب» ثم یذنب ثم یتوب» ثم یذنب ثم یتوب حتی 
متى؟ قال: ما أعلم هذا إلا من أخلاق المؤمنين. 
«هذاهو الأولى» 
وقال الحسن البصرى: يابن آدم» إن لك قولا وعملاً وسرًا وعلانيةء 
وعملك آولى بك من قولك» وسرك أولى بك من علانيتك(). 
«دين الو سطية» . 
وقال الحسن البصرى: وضع دين الله دون الغلو وفوق التقصير١).‏ 


() الزهد لأحمد (ص٣۲۲).‏ 
() المصدر السابق. 

المصدر السابق (ص‌۲۲۷). 
() المصدر السابق . 

(9) المصدر السابق (۲۲۸). 
(0) المصدر السابق (ص‌۲۲۹). 


(۲۹( مواعظ وآقوال الحسن البصرى 


«دينك دينك هو لحمك ودمك» 
وقال الحسن البصرى: ابن آدم» دينك دينك فإنغا هو لحمك ودمكڭ»› ` 
OE ee SS OS E OE‏ 


SS 
: يقول‎ TT إن‎ e تخا الدنتاء‎ 
.) ا راد الله عز وجل(‎ ٠4 عرض الدنيا واللّه يريد الآخرة‎ 


«نعم الدار كانت الدنيا للمؤمن» 

وقال الحسن البصرى: نعمت الدار كانت الدنيا للمؤمن› وذلك آنه 
عمل قليلاً وأخذ زاده منها إلى الجنة» وبئست الدار كانت للكافر والمنافق› 
وذلك أنه تمتع لال وان راد الى ار : 

ع ۰ ٠‏ ۶ که 
«المؤمن يخاف ألا يقبل منه» 

وقال الحسن البصرى فى قوله تعالى: ظ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم 
وجلة ي( . قال: کانوا يعملون ما يعملون من أعمال البر وهم مشفقون ألا 
ينجيهم ذلك من عذاب الله عز وجل . 
(۱) الزهد لاحمد (ص‌۲۲۹). 
سو 
(۳) المصدر قبل السابق. 
©) الزهد لأحمد (ص۲۳۰). 


(۵) سورة الموؤّمنون: ٦0‏ . 
(0) الزهد لأحمد (ص .)۲۳١‏ قلت: قد صح بنحوه عن النبى 4 . 


ا ا )۲۷( 


«من لم ینفعه علمه ضره جهله» 
وقال. اسن السضصرى :اقرا القرآن ما نهاك فإذا لم ينهك فلست 
تقرؤه» رب حامل فقه غير فقیه» ومن لم ینفعه علمه ضره جهله(). 
«إياكم والتكذيب بالقدر» 
OE o ANAS‏ 


«من أحسن الظن أحسن العمل» 
وقال الحسن البصرى: إن المؤمن أحسن الظن فأحسن العمل» وإن 
المنافق أساء الظن فأساء العمل“ . 
«أحب العباد إلى الله» 
وقال الحسن البصرى: أحب العباد إلى الله الذين يحببون الله إلى 
عباده» ويعملون فى الأرض نص( ). 


«(کیف تتکبر» 
وقال الحسن البصرى: یابن آدم كيف تتکبر ونت ت هن سبیل 
«إذا نزل البلاء صار الناس إلى حقائقهم» 
شهواتهم» وإنما صبر على هذا الحق من عرف فضله ورجا عاقبته» إن من 
(1) الزهد لأحمد (ص١۲۳).‏ 
(۲) الزهد لأحمد (ص١۲۳).‏ 
™( الزهد لأحمد (ص ۰۲۳۱ (TY‏ 


O aN O) 


(YA)‏ مواعظ وأقوال الحسن البصرى 


الناس ناسسًا قرؤوا القرآن لا يعملون سيئة» وإغا أحق الناس بهذا القرآن من 
اتبعه بعمله وإن كان لا يقرؤه» إنك لتعرف الناس ما كانوا فى عافية» فإذا 
نزل بلاء صار الناس إلى حقائقهم صار المؤمن إلى إيمانه والمنافق إلى 
اق () . 


«الحسرات التلاث» 
قال ا لجسن البصرى: لا تخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا بحسرات 


ثلاث : انه لم يتمتع بجا جمع»› ا ولم يحسن الزاد لما قدم 
عل (). 


«المؤمن يصبح و يمسى حزينا» 
قال الحسن البصرى: المؤمن يصبح حزيتًا وییسی حزیتًاء ولا یسعه إلا 
ذلك لاّنه بین مخافتین : بین ذنب قد مضی لا یدری ما الله يصنع فيه› و 
أجل قد بقى لا يدرى ما يصيبه فيه من المهالك'. 


«الحرص» 
قال الحسن: ما أعطى رجل من الدنيا» شيا إلا قيل: خذه ومثله من 
انر 7 


«الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر» 


ومن كلام الحسن - رحمه الله -: وقد يدلك على شر هذه الدارء أن 


(۱) الزهد لأحمد (ص٣٣۲).‏ 

(۲) التذكرة الحمدونية .)١٤۹/١(‏ 

(۳) حلية الأولياء (۲/ ١١١)ء‏ التذكرة الحمدونية .)٠١١ /١(‏ 

(©) البيان والتبيين (۳/١٤۱)ء‏ نثر الدر ».)٦۲ /٥(‏ محاضرات الاأبرار (۲/ ١٠٠)ء‏ التذكرة 
الحمدونية .)۱۸٤ /١(‏ 


من مواعظ وآقوال الصالين (۲۹) 


الله زواها' عن أنبيائه وأحّائه اختباراء وبسطها لغیرهم اعتبارا واغترارا» 
- نبيه ورسوله» وبموسى المصطفى بالكلام» ويناجاة المختار له فأما 
محمد فشد الحجر على بطنه من الجوع» وأما موسى الكليم فرئى خضرة 
البقل من صفاق بطنه"؟ من هزاله» وما سأل الله يوم أوى إلى الظل طعامًا 
من جوعه» ولقد جاءت الروايات عنه أن الله آوحی إليه: آنا مو سی » إذا 
رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحبًا بشعار الصالحينء وإذا رأيت الغنى قد أقبل فقل 
E‏ ن شئت ثلشت بصاحب الروح والكلمة ففى أمره 
عجيبة» کان يقول : 7 الجوع » وشعاری الخوف› ولباسی الصوف› 
ودابتی رجلی› ا a‏ القمر»› وصلائی) ئ الشتاء ا 
الشمس› وفاکهتی وریحانی ما آنشت e‏ س والأنعام» اج ولیس 
لی شی ء :وین احا آعیی نی ا 
SE‏ کان اکل - خبز الشعير فى خحاصته ويطعم آهله 
الخشکار(٥)‏ ويطعم الناس الدرمك» فإذا جنه الليل لبس المسوح" وغل 
اليد إلى التق وبات باكيا حتى يصبح كل هذا منهي» يبغضون ما أبغض 
الله » زورون ا اض ا ویزهدون فما فيه زهد ثم اقتص الصالحون 
بعد منهاجهم» وأخحذوا بآثارهم» وآلزموا انفسهم الذكر والغر.. 

وآلطفوا الفكر» وصبروا فى مدة الأجل القصير عن متاع الغرورء 
والذى إلى الفناء يصير ونظروا إلى آخر الدنيا ولم ينظروا إلى ظاهرها» 


(۱) زواها: صرفها ونحاها. 

)۳( ادش الإدام. ا ا ا و 
)٤(‏ صلائی : شوائی 

. الخشكار: الخبز الأسمر غير النقى‎ )٥( 
الدرمك: الدقيق الأبيض.‎ )0( 

)۷( المسوح : جمع مسح وھو ثیاب الراهب. 


)۳۰( ماع واقوال اسن الضرى 


ونظروا إلى عاقبة مرارتها ولم ينظروا إلى عاجلة حلاوتهاء وأنزلوها من 
أنفسهم 2 الميتة اى ك ل فی حال الضرورة إليها فاکلوا 
ها قن ها زد النفس وبقى الروخ ومكن من الو : 


«من أحب قوما اتبع آثارهم» 

ومن كلام المحسن: لا تختر يابن آدم بقول من يقول أنت مع من 
أحببت» فإنه من حب قومًا 5 تبع آثارهم› واعلم نكف لم تلحق بالاأخیار ختی 
تتبع آثارهم وحتی تهتدی بهداهم وتقتدی بسنتهم› E‏ وتأخحذ 
طريقتهم» وإنغا ملاك الأمر ن تكون على استقامة› والله إغا هلك من هلك 
و وحادوا عن الطريق فتركوا الآثار وقالوا فى الدين 
برآيهم» فضلوا وأضلوا. يابن آدم أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء 
المردية يحبون أنبياءهم وليسوا معهم لأنهم لوفو ى العجل والقول 
وسلكوا غير طريقتهم فصار موردهم, إلى النارء فتعوذ a‏ ذلك قال 
الله عز وجل : خف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا 
الأدنى وقولون سیغفر لتا وإن يأتهم عرض مله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم 
مياق الكتاب أن لا يووا على الله إلا احق 0 وقال: لإ لیس بأمانیکم 
رلا ماني ُهل الکتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد لَه من دون الله وليا ولا 
تصيرا ۳ وقال: ولكنكم قتعم أنفسكم وتربصتم وارت بتم وغرتکم 
الأماني حتی جاءِ أمر اله وغرکم. بالل ا وقال : وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى 455 وان سعيه سوف یری + نم يجزاه الجزاء 
الأَوفی 4()). 


.)١١١ /١( التذكرة الحمدونية‎ ء)۱١۸‎ - ٠١١/۲( حلية الأولياء‎ )١( 
. ٠١۹ سورة الأعراف:‎ )۲( 

(۳) سورة النساء: ٠١۳‏ . 

. ٠٤١ سورة الحديد:‎ )٤( 

. ٤١ - ۳۹ سورة النجم:‎ )٥( 

(0) التذكرة الحمدونية .)١١١/١(‏ 


من مواعظ وآقوال الصالحين (۳۱( 


«الرضا بما قسم الله عز وجل» 


وقال: من رضى با قسم له» وسعه» وبارك الله فيه» ومن 0 ون 

ليسول ببارك لق 
«بح دنياك بآخرتك» 

ومن كلام الحسن البصرى: يابن آدم» بع دنياك بآخرتك تربحهما 
جميعاء ولا تبع آخرتك بدنياك فتخسرهما جمیعاء یابن آدم» إذا رأیت 
الناس فى الخير فنافسهم فيه»ء وإذا رأيتهم فى الشر فلا تخبطهم بهء الثواء١)‏ 
es‏ هناك طويل› يل» وأمتكم اشر الأمم» وأنتم اشر آمتكم» وقد 
سرع بخیارکم فماذا تنتظرون؟ المعاينة فكأن قد» هيهات هيهات! ذهبت 
الدنيا بحال بالها وبقيت الأعمال قلائد فى أعناق بنى آدم» فيالها موعظة لو 
وافقت من القلوب حياة! إنه والله لا أمة بعد أمتكم» ولا نبى بعد نبيكم» 
ولا كتاب بعد كتابكم» أنتم تسوقون الناس والساعة تسوقكم وإنما ينتظر 
بأولکم أن يلحق باخرکم» من رأی محمدا یله - فقد رآہ غادیًا ورائحًا لم 
يضع لبتة على لبنة ولا قصبة على قصبة» ا فال و حی 
الوحى» والنجاء النجاء. على ما تعرجون؟ أتيتم ورب الكعبة» إن الله بعث 
محمد على علم به» اختاره لنفسه» وبعثه برسالاته وآنزل عليه کتابه وکان 
صفوته من خلقه ورسوله إلى عباده ثم وضعه من الدنيا موضعا ينظر إليه 
أهل الأرض وآناه منھا قوتا وبلعة(۳)» ثم قال: قد كان لَكُم في سول 
الله أسوة حسنة 4 فرغب أقوام عن عیشه وسخطوا ما رضی له ربه» 
فأبعدهم الله وسحقهم»› ابن آدم» طاً الأرض بقدمك فإنها عما قليل قبرك»› 
واعلم أنك لم تزل فى هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك» رحم الله 
)١(‏ مختصر منهاج القاصدين (ص٤٠).‏ 
(۲) الثواء: الإقامة والاستقرار. 


E RO E N 
۲١ سورة الأحزاب:‎ (6) 


)۳£( مواعظ وأقوال الحسن البصرى 


«الندم على المعصية» 
وکان قول : من ساءته خطیئته ولم یستغفر غفر له . 
«إنفاق الساعات فى طاعة الله» 
قال الحسن : القد وقذتنى" كلمة سمعتها من الحجاج» قیل له فان 
كلام الججاج لقذك؟ قال: نعم» سمعته يقول على هذه الأعواد: إن امرءاً 
E E E E E‏ 


«هذه هی الدنیا» 


ذكرت الدنيا عن الحسن فقال: 
إن اللبيب بمثلها لايخدع0) 
«غدر الدنيا» 


وکان یتمثل : 
الوم Es‏ وحدينها 
وغدالغيرك كفهاوالمعص 
«لسان العاقل من وراء قلبه» 


وكان الحسن ر بن أبى الحسن يقول: لسان العاقل من وراء قلبه فإذا 
عرض له القول نظر فإن كان صوابًا قال» وإلا أمسك» ولسان الأحمق أمام 
قلبه فإذا عرض له القول قال له أو عليه . 
)١(‏ التذكرة الحمدونية .)١٠١ /١(‏ 
() اوقشتنی > جعلی امرش او اغشی على مھا 
۳) البیان والتبیین (۰۱۹۳/۲ »)۱۹٤‏ محاضرات الراغب )۳۸٤/۲(‏ ربيع الأبرار 
(1۸/1). التذكرة الحمدونية .)٠١٠١ /١(‏ 
(6) أمالى المرتضى .)١١٠١ /١(‏ التذكرة الحمدونية .)۲۳١/١(‏ 
)١(‏ أمالى المرتضى .)١١١ /١(‏ التذكرة الحمدونية .)۲۳١/١(‏ 
0) الكامل (١/۳۸۹)ء‏ العحقد الفريد (۲/ ١٠٠٤۲)ء‏ الكامل للمبرد (۲/٤٤)ء‏ التذكرة 
الحمدونية .)۳٠٦۲/١(‏ 


من مواعظ وآقوال الصالحين )۳( 


«مخافة التسهرة» 
وقال المحسن: لقد صحبت آقوامًا إن الرجل لتعرض له الكلمة من 
الحكمة لو نطق بها لنفعته ونفعت أصحابه وما بمنعه منها إلا مخافة 
الح 


«المؤمن لا يجحهل» 
قال الحسن: المؤمن لا يجهل» وإت جهل عليه حلم» لا يظلم وإن طلم 
غفر لا یبخل وإن بخل عليه صبر). 


«أيحسد المؤمن؟» 
ا 


یعقوبت؟() . 
«ثياب التو اضع و تياب السهرة» 
قال الحسن : من لبن الصوف تواضعا زاده الله نورا فی بصره» ونوراً 
فى قلبه» ومن لبسه للكبر والخيلاء كور فى جهنم مع المردة(). 


«هذا هو رسول الله -عله-» 
کات اخسن لادک رسو ل اله کک قال : أكرم ولد آدم على الله - 
عز وجل- أعظم الأنبياء منزلة عند اللّه» اتی عفاتيح الدنيا فاختار ما عند 
الله » كان يأكل على الأرض ويجلس على الأرض ويقول: إنما آنا عبد آكل 


(۱) ربيع الآبرار (۳/ ١1۸)ء‏ شرح النهج (۲/ .)۱۸٠١‏ التذكرة الحمدونية .)۹١/۲(‏ 

(۲) رسائل ابن أبى الدنيا (ص۲۷)ء التذكرة الحمدونية .)١٤١١/۲(‏ 

() عيون الأخبار (4/۲)ء روضة العقلاء (ص١١)ء‏ بهجة المجالس »)٤0۷/١(‏ ربیع 
الأبرار (۳/ .)١١‏ التذكرة الحمدونية .)۲٤١/۲(‏ 

() التذكرة الحمدونية .)٠١٦/۳(‏ 


)7( مواعظ وأقوال الحسن البصرى 


ویرکب الحمار ویردف خحلفه» ويکل اش من الطعام ما شبح من خبز 
کر فن الین ج ن ا من دعاه لباه» ومن صافحه لم يدع يده 
من يده حتی یکون هو الذی يدعها» يعود لرن ویتبع الجنائز› واي 
الفقراءء أعظم الناس من الله مخافة وأتعبهم لله عز وجل بدتًا» وأجدهم فی 
أمر الله » لا تأخذه فى الله لومة لائم» وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
7 
«هذه الأسياء تذهب من غير عوض» 
قال ا لجسن : اة أشياء تذهب ضياع : دين بلا عقل › ومال بلا بذل» 


Je‏ ذى حق حقه قبل يوم الحساب» 

دخل الحسن البصرى على عبد الله بن الأهتم يعوده فى مرضه» فرآه 
یصوب النظر فی صندوق فی بیته ویصعدہ ثم قال: آبا سعید» ما تقول فی 
مائة ألف فى هذا الصندوق لم أؤد منها زكاة ولم أصل منها رحمًا؟ قال: 
ثكلتك أمك» ولمن كنت تجمعها؟ قال: لروعة الزمان» وجفوة السلطان» 
ومكاثرة العشيرة. قال: ثم مات فشهده الحسن»› فلما فرغ من دفنه قال : 
انظروا إلى هذا المسكين» آتاه شيطانه فحذره روعة زمانه» وجفوة سلطانهء 
ومكاثرة عشيرته عما رزقه الله إياه وعمره فيه» انظروا ca el‏ 
محروما. ثم التفت إلى الوارث فقال: أيها الوارث لا تخدعن كما خلع 
صاحبك بالأمس› آتاك المال حلالاأً فلا یکونن عليك وبالاً أتاك عفواً 


2 


صفوا فمن کان له جموعا منوعاء من باطلِ جمعه» ومن حقٌ منعه» قطع 
فيه جج البحار ومفاوز القفارء ولم نفد فة پان mas‏ 
جين › إن يوم القيامة يوم ذو حسرات» وإن من أعظم الحسرات غد أن تری 
مالك فى مر ان غبرك فا لها رة لا قال وة لا تال 


. الجشب: ما غلظ مأكله وخشن‎ )١( 

.)۱۷١/۲١( التذكرة الحمدونية‎ .)١٠١ /١( المستطرف‎ )۲( 

(۳) محاضرات الراغب .)٠٤/١(‏ التذكرة الحمدونية (۲۹۸/۳). 

(6) الموفقيات (ص٦ »)٠١‏ العقد (۳/١٠۲)ء‏ نثر الدر (5/٦٥).ء .)٦۷ /٥(‏ نهاية الأأرب 
90 ). التذكرة الحمدونية (۲/ ١٣٠۳ء .)۳١١‏ 


من مواعظ وآقوال الصالين )۳۷( 


«کفی سرها» 
قال شیخ کوفی من بنی عبس: سآلت الحسن عما تنبسط فيه آیدینا من 
الطعام فقال: قال عمر: كفى شرها إذا اشتهيت شيتًا أكلته» وقال: إن كان 
غر بشن الشىء انه 0 


«احفظ سرك» 


ران ان ما كه عن عدر ك لا هرد لا ره اد 0 
«صفة الإمام العدل» 


كتب عمر بن عبد العزيز لا ولى الخلافة إلى الحسن البصرى أن يكتب 
إليه بصفة الإمام العدل» فكتب إليه الحسن: اعلم يا أمير المؤمنين أن الله 
تعالى جعل الإمام العدل قوام كل مائل» وقصد كل جائر» وصلاح كل 
فاسد» وقوة كل ضعيف» ونتصفة كل مظلوم»ء ومفزع كل ملهوف» والإمام 
العدل يا أمير المؤمنين كالراعى الشفيق على إبله الحازم الرفيق الذى يرتاد لها 
أطيب المراعى ويذودها" عن مراتع الهلكة» ويحميها من السباع» 
ويكنفها؟ من أذى الحر والقر. 


والإمام العدل یا أمير المؤمنين کالب الجانى على ولده» یسعی لهم 
صخاراء ویعلمهم کبارگه یکسب لهم فی حیاته» ویدخر لهم بعد وفاتهه 
والإمام العدل يا أمير المؤمنين» كالأم الشفيقة» البرة الرفيقة بولدهاء حملته 


کرهاء ووضعته کرھا وريته طفلد تسهر لسهره» وتسکن لسکونه» تر ضعه 


.)٠١١ /۳( التذكرة الحمدونية‎ )١( 

(۲) روضة العقلاء (ص ١۱۹)ء‏ بهجة المجالس (۱/ ٤٦٤)ء‏ محاضرات الراغب (١/١١١)ء‏ 
تشر الدر (6/١٠١٠٠)ء‏ (1۸/۷)ء الشهب اللامعة (ص۲۹۳)ء التذكرة الحمدونية 
/0(. 

(۳) يذودها: يدفعها ويطردها. 

(6) يكنفها: بصونيا ويحفظها. 


)۳۸( مواعظ وآقوال الحسن البصرى 


تأرة» وتفطمة أخرى› وتفرح لعافيته»› وتغتم ا والإمام العدل يا مير 
المؤمنين کالقلب ب بين الجوارح» تصلح الحوارح بصلاحه» وتفسد بفساده 
وام العدل يا أمير ا هو القائم بين الله وبين عباده» يسمع کلام الله 
ويسمعهم› وينظر إلى الله ويريهي وينقاد لله ويقودهم» فلا تكن يا أمير 
المؤمنين فيما ملكك الله كعبد ائتمنه سیده واستحفظه ماله وعياله؛ فیدد اال 
وشرد العيال» فأفقر أهله وأهلك ماله واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل 
الحدود لیزجر بها عن الخبائث ث والفواحش› فكيف إذا آتاها من يليها؟ وان 
الله آنزل القصاص حياة لعباده» فکرف إذا قتلهم من يقتص e‏ 


«ير كه المشساورة» 
وقد روی عن الحسن آنه قال: إن الله عز وجل لم يأمر نبيه ا 


بمشاورة أصحابه حاجة مله إلى آرائهم» ولکنه آحب أن يعلمه ما فی المشاورة 
من البركة). 


«العفو عن 
وقال الحسن ر بن أبی ا 4 کان يوم القيامة نادی مناد : 
کان له على الله أجر فليقم» فلا E TET‏ 
من و کن اجن 
- تعالى - : طمن عفا وأصلح اجره على الله 004 . 


«لتل هذا فليعمل العاملون» 
نه ان اا و ا ا و 
اره» فقال لها : بل أبوك مثل يومه لم يره( . 


ء1۱۸١‎ /۳( التذكرة الحمدونية‎ .)۳۹-۳۷ /١( نهاية الأرب‎ »)۴١-۳٤١ /١( العقد‎ )١( 
.(A٦ 

(۲) بهجة المجالس »)٤٤۹/١(‏ نهاية الأرب (1۹/10). التذكرة الحمدونية (۳/ ۲۹۸). 

(۳) سورة الشورى: 

.)٠١١ /٤( التذكرة الحمدونية‎ )6( 

.)۲٥۹/٤( التذكرة الحمدونية‎ )٥( 


من مواعظ وأقوال الصالحين )۳۹( 


«دعنا نتعایشس بستر الله» 
أراد الحسن الحج فطلب ثابت البنانئ أن يصاحبه فقال: ويحك دعنا 
نتعایش بستر الله . إنى آخاف أن نصطحب فیری بعضنا من بعض ما نتماقت 
CO‏ 


«إياك والغيية» 


من كلام الحسن: يابن آدم إياك والغيبة فإنها أسرع فى الحسنات من 
النار فى الحطب يحسد أحدكم آخاه حتى يقع فى سريرته» والله أعلم 
بعلانيته يتعلم فى الصداقة التى بينه ما ما يعيره به فى العداوة إذا هى كانت» 
فما أظن آولئك من المؤمنين. إن الله لا بطر إلى عبد دى لأنحيه الود وهو 
ملو شا بطریه شاهدا: ويخدله غاا إن رآ حيرا تسده ا 
ابتلاء حذل() . 


(«ضربه الله مثلاً ليوم الفيامة» 


وقال الحسن : : ضراب الله مثلا فأقل,ٍ الناس من انتفع به وأبصره» يقول 
الله عز وجل : أيود أحدكم أن تكون له جنة من تخيل وأعناب تجري من 
تحتها الأنهار لَه فيها من كل الُمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها 
SS‏ 
ثم قال: هذا الإنسان حین كبرت سنه وکر عياله ورق عظمه» 
الله على جنته نارًا فأحرقتهاء أحوج ما كان إليهاء فهذا مثل ضربه الله 
القيامة» يوم يقوم ابن آدم عريان ظمان» ينتظر ويحذر شدة ذلك اليوم» 
فأیکم سره أن يذهب عمله أحوح ما كان إليه؟(). 
)١(‏ ثمار القلوب (ص۲")» التذكرة الحمدونية .)۳۷١/٤(‏ 
(۲) التذكرة الحمدونية .)١۷٤ /٤(‏ 


(۳) سورة البقرة: ۲٠١‏ . 
)٤(‏ التذكرة الحمدونية (۷/ )٠١‏ 


(٤‏ مواعظ وأقوال الحسن البصرى 


«حقارة الدنيا» 

نظر الحسن البصرى إلى رجل عليه بز سرية()» فقال: ما يصنع هذا؟ 

قالوا: يضرط» قال: ما طلب الدنيا ا تستحق غير هذا . 
«حسبك لفیمات» 

قال الحسن: لقد صحبت أقوامًا ما كان يأكل أحدهم إلا فى ناحية 
بطنه» ما شبع رجل منهم من طعام حتی فارق الدنياء کان يکل › فإذا قارب 
شبعة؛ أمسك الفضل والله للمعاد“). 

ا اناس ج اخا بوم | القيامة» 
فاتبع عليهاء قد استعان بنعم الله 3 ا 
«لا تسرف» 


وقال الحسن: ما أعز أحد الدرهم إلا أذله الله » ومن حفظ ماله فقد 

حفظ الأكرمين ¿: دینه وعرضه() . 
ي 0 ۰ 
«لم قرن هذا بهذا؟» 

قيل للحسن البصرى : لم صارت الحرفة مقرونة بالعلم» والثروة مقرونة 
با لجهل؟ قال: لیس كما قلتم» ولکن طلبتم قلیلاً فی قليل فأعجزكم» طلبتم 
امال وهو قليل فى آهل العلم وهم قليل» ولو نظرتم إلى من يحارف من 
أهل الجهل لوجدتموهم أكثر). 


)١(‏ بزة سرية: هيئة شريفة. 

(۲) التذكرة الحمدونية .)٤١١/۹(‏ 

(۴) التذكرة الحمدونية .)۹٤/۹(‏ 

() التذكرة الحمدونية .)١١۲/۸(‏ 

() ربيع الأبرار .)٠١٠١ /٤(‏ التذكرة الحمدونية .)٠١٤/۸(‏ 
(0) التذكرة الحمدونية .)١١۸/۸(‏ 


من مواعظ وآقوال الصالحين )٤6۱(‏ 


فال اسن لو كان الحقل كر ضا لال الا فى ته فال جب آن 
یشتری ماله شيئًا فیشربه فیذهب عقَل() . 


«الصبر كنز» 


وقال: الصبر كنز من كنوز الخيرء لا يعطيه الله عز وجل إلا لعبد كريم 
عله ). 


«اعرض نفسك على كتاب الله» 

وکان يقول: رحم الله رجلا خلا بكتاب الله فعرض عليه نفسه»ء فإن 
وافقه حمد ربه وسأله الزيادة من فضلهء وإن خالفه اعتتب وأناب» ورجع 
من قريب. رحم الله رجلا وعظ أخاه وأهله فقال: يا أهلى» صلاتكم» 
صلاتكم» زكاتكم زكاتكم» جيرانكم جيرانكم» إخوانكم إخوانكم» 
مساکنكم مساكنكم لعل الله يرحمكم» فإن الله - تعالى - أثنى على عبد من 
عباده فقال: ‏ وكان يأمر أهله بالصلاة والزکاة و کان عند رنه مرضیًا 0). 

يابن آدم: كيف تكون مسلمًا ولم يسلم منك جارك» وکیف تکون 
مۇمتا ولم يأمنك الاس (: 


«إياكم وهذه السبل المتفرقة» 


وکان يقول: رحم الله افر ا کشت طا وأنفق قصدا وقدم فضا 
۰ : 5 ا ٤‏ ن 
وجهوا هذه الفضول حيث وجهها الله › وضعوها حیث امر الله » فإن من کان 
قبلكم كانوا يأخذون من الدنيا بلاغهم ويؤثرون بالفضل. 


(1) نهاية الأرب .)۸٠ /٤(‏ التذكرة الحمدونية .)١٤٤/۸(‏ 
(۲) سلوان المصاب بفرقة الأحباب لابن أحمد المقدسى .)٤١(‏ 
(۳) آی: لام نفسه. 

(6) سورة ر 00. 

.)٠١١١ ء۱۳٤١‎ /۳( البیان والتبیین‎ )٥( 


)۲( مواعظ وأقوال الحسن البصرى 


ق ا ا ا اوو 
فيها فرحا . و وهذه السبل المتفرقة» التى ا الضلالة وميعادها 
النار. ادرک س فد هذه الأّمة قوسا کانوا إذا أجتهم الليل فقيام على 
طرافهم› پفتر شون وجوههم» رئ دموع هم على خدودهم» پناجون 
مولاهم فى فكاك رقابهم. إذا عملوا الحسنة سرتهم وسألوا الله أن يتقبلها 
منهم ٠‏ وإذا عملوا سيئة ساءتهم وسألوا الله أن يغفرها لهم . 

يابن آدم» إن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس ها هنا شىء يغنيك»› وإن 
كان يغنيك ما يكفيك فالقليل من الدنيا يغنيك. ابن آدم» لا تعمل شًا من 
احق ریاء» ولا تترکه حیاء»(). 

« لهذا کرهت الموت» 

وقال رجل اخ انی اک ات 0 ا الك ات مال 

ولو قدمته لسرك آن تلحق به»). 
«المؤمن همه الآخرة» 
وقال : إن المؤمن يصبح حزينًا وعسى حزيتًا وينقلب باليقين فى الحزن» 
ويكفيه ما يكفى العنيزة؛ الكف من التمر والشربة من الاء. 
«طول الحزن» 
وقال: طول الحزن فى الدنيا تلقيح العمل الصالع 
«تدبرك القرآن يزهدك فى الدنيا» 

وكان يقول: والله لا يؤّمن عبد بهذا القرآن إلا حزن وذبل وإلا نصب› 

الت الا تى 


(۱) البیان والتیین (۳/ ١٣۱۳ء .)۱۳١‏ 
(۲) البيان والتبیین .)۲٦٤/١(‏ 
(۳) حلية الأولیاء (۲/ ۲٣۱۳ء .)۱١۳‏ 
() حلية الأولياء (۲/ .)۱۳١۳‏ 
)٥(‏ حلية الأولياء .)١۳۳١/۲(‏ 


من مواعظ وآتوال الصالحين )€( 


وقال خاد هة القلرت فانها وة الدتو ر واقر عو التموش اها 
خليعة» وإنكم إن أطمعتموها تنزل بكم إلى شر غاية'). 
«النجاة فى أريع خلال» 
وقال: من کانت له آربع خلال حرمه الله على النار» وأعاذه من 
الشيطان: من يلك نفسه عند الرغبة» والرهبة»ء وعند الشهوة» وعند 
الا 
«قتيل الدنيا» 
وكتب إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد فإن الدنيا دار مخيفةء إغا 
أهبط آدم من الحنة إليها عقوبةء واعلم أن صرعتها ليست كالصرعة» من 
أكرمها يهن» ولها فى كل حين قتيل. فكن فيها يا أمير المؤمنين كالمداوى 
جرحه يصبر على شدة الدواء خيفة طول البلاءء والسلاء"؟. 
«لا تبفى الدنيا لأحد» 
وكان يتمثل بأحد هذين البيتين فى أول النهار والآخر فى آخر النهار: 
يسر الفتى ما كان قدوم من تقى 
إذا عرف الداء الذى هو قاتله 
E SEE E EE ET‏ 
ولا حى على الديابباق() 


.)٠٤٤/۲( حلية الأولياء‎ )١( 
OEE AE O) 
EADIE 
.)٠١١ ء٠٠١١‎ /۲( حلية الأولیاء‎ )( 


€33 مواعظ وأقوال الحسن البصرى 


«إنکم على خطر عظيم» 
وکان يقول: ابن آدم أصبحت بين مطيتين لا يعرجان بك؛ خطر الليل 
والنهار حتى تقدم الآخرة؛ فإما إلى الجنة وإما إلى النار» فمن أعظم خطرً 
نای (). 
«هذا هو الإسلام» 
وقال: الإسلام وما الإسلام؟ السر والعلانية فيه مشتبهة» وأن يسلم 


«المؤمن أحسن الناس عملا» 
أحسن الناس عملا وأشد اا خوقًا لو أنفق جبلاً من مال ما من دون أن 
یعاین» لا یزداد صلاحًا وا وعبادة إلا ازداد فرقا يقول :لا أنجوء والنافق 


يقول: سواد الناس كثير وسيغفر لى ولا بأس على فينسئ العمل» ويتمنى 
على الله - تعالی .)١-‏ 
«لا يغرنكم بالله الغرور» 


وكان الحسن إذا تلا هذه الآية : لإ فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغردكم 
باللّه ه الْغرور ي0 قال: من قال ذا؟ قاله من خلقها وهو أعلم بها. وقال 
أيضًا : : إياكم وما شغل من الدنيا فإن الدنيا كثيرة الأشغال لا يفتح رجل على 
نفسه باب شغل إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب). 


(۱) حلية الأُولیاء (۲/ .)٠٠١١‏ 
(۲) حلية الأّولیاء (۲/ .)٠١١‏ 
(۳) حلية الأولیاء (۲/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ سورة فاطر: .٥‏ 

.)٠١١ /۲( حلية الأولیاء‎ )٥( 


من مواعظ وآقوال الصالين ۰ )٥(‏ 


«يريد الله منكم صلاح قلوبكم لتصلح أعمالكم» 

وذکر أن شابًا مر به وعلیه بردة له فدعاه» فقال: إِیه ابن آدم معجب 
بشبابه» معجب بجماله» معجب بثیابه » کأن القبر قد وارى بدنك» وكآنك 
قد لاقيت عملك» فداو قلبك فإن حاجة الله إلى عباده صلاح قلوبهي(؟. 

«إنی مزودکم تلات کلمات» 

a AEE E 
زودنا منك کلمات تنفعنا بهن . قال: إنی مزودکم ثلاث کلمات ثم قوموا‎ 
عنی ودعونی: ما نهیتم عنه من أمر فكونوا من ترك الناس له» وما آمرتم به‎ 
من معروف فكونوا من أعمل الناس بهء واعلموا أن خطاكم خطوتان خحطوة‎ 
لكم وخطوة عليكم فانظروا ین تغدون وین تروحون).‎ 

«اعملوا للآخرة فان الدنيا دار خراب» 

وال ا افوا اه نامر فان تلاا عن أمرة عمران دار قشني 

الله علیها بالخراب. ۰ 
«الصبر والسماحة» 
وقال رجل للحسن: يا أبا سعيد» ما الإان؟ قال: الصبر والسماحة. 


فقال الرجل: يا أبا سعيد» فما الصبر والسماحة؟ قال: الصبر عن 
معصية الله والسماحة بأداء فرائض الله عز وجل( ) . 


.)٠١٤ /۲( حلية الأولياء‎ )١( 
.)٠١٤١ /۲( حلية الأّولياء‎ )۲( 
.)٠١١ /۲( حلية الأولياء‎ )۳( 
.)٠١١/۲( حلية الأولياء‎ )٤( 


4( مواعظ وأقوال الحسن البصرى 


«المنافسة فى الخير» 

وقال: يابن آدم إذا رأيت الناس فى خير فنافسهم فيه وإذا رأيتهم فى 
عاقبتهم فذلوا وهلكوا وافتضحواء يابن آدم إنغا الحكم حكمان: فمن حكم 
بحکم الله فإمام عدل» ومن حكم بغير حكم الله فحكم الجاهليةء إنغا الناس 
ثلاثة : مؤمن وكافر ومنافق؛ فأما المؤمن فعامل الله بطاعته» وأما الكافر فقد 
أذله الله كما قد رأيتم» وأما المنافق فههنا معنا فى الحجر والطرق والأسواق 
نعوذ باللّه» واللّه ما عرفوا ربهم . اعتبروا إنكارهم ربهم بأعمالهم الخبيثة. 
وإن المؤمن لا يصبح إلا خائمًاء وإن كان محستًا لا يصلحه إلا ذلك ولا 
بمسی إلا خاتقمًا وإن کان محستًا لأنه بین مخافتین بین ذنب قد مضی لا یدری 
ماذا یصنع الله - تعالی - فیه» وبین أجل قد بقی لا یدری ما یصیب فيه من 
الهلكات . إن المؤمنين شهود الله فى الأرض يعرضون أعمال بنى آدم على 
كتاب الله فمن وافق كتاب الله ؛ حمد الله عليه» وما خالف كتاب الله ؛ 
عرفوا أنه مخالف لكتاب الله وعرفوا بالقرآن ضلالة من ضل من الخلق. 


«علامات آهل التقوى» 

وقال: يابن آدم عملك عملك فإغا هو لحمك ودمك» فانظر على آئ 
حال تلقى عملك» إن لأهل التقوى علامات يعرفون بهاء صدق الحديث»› 
والوفاء بالعهد» وصلة الرحم» ورحمة الضعفاءء وقلة الفخر والخيلاء» وبذل 
الحعروف» وقلة المباهاة للناس» وحسن الخلق» وسعة الخلق مما يقرب إلى الله 
عز وجل . يابن آدم إنك ناظر إلى عملك يوزن خيره وشره» فلا تحقرن من 
الخير شيا وإن هو صغر فإنك إذا رأيته سرك مكانه» ولا تحقرن من الشر شينًا 
فإنك إذا رأيته ساءك مكانه» فرحم الله رجلا كسب طبًا وأنفق قصداء وقدم 
فضلاً ليوم فقره وفاقته» هيهات» هيهات» ذهبت الدنيا بحالتى مآلهاء 


.)٠١۸ ء٠١١۷‎ /۲( حلية الآولیاء‎ )١( 


من مواعظ وأقوال الصالحين )€۷( 


وبقيت الأعمال قلائد فى أعناقكم» أنتم تسوقون الناس» والساعة تسوقكم» 
وقد أسرع بخياركم فما تنتظرون؟ المعاينة فكأن قد إنه لا كتاب بعد 
کتابکم» ولا نبی بعد نبیکم» یابن آدم بع دنياك بآخرتك تربحهما جمیعاء 
ولا تعن اخرتك بدناك فخ هما خب : 


«آهینوا الدنيا» 


وقال: إن قومًا أكرموا الدنيا فصابتهم على الخشب . فأهينوها فأهناً ما 
تکون إذا اهنتموها. 


«المؤمن دائما يلوم نفسه» 


وقال: إن المؤمن» والله ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاته» 
یستقصرها فی کل ما يفعل فیندم ویلوم نفسه» وإن الفاجر ليمضى قدمًا لا 


ناتب ف0 : 


«التفكر يدعو إلى الخير والعمل» 

كتب إلى عمر بن عبد العزيز: 

اعلم أن التفكر يدعو إلى الخير والعمل به» والندم على الشر يدعو إلى 
ترکه» ولیس ما یفنی وإن کان كيرا یعدل ما یبقی وإن کان طلبه عزیزا . 

اذو هته لقان السار عة اف اة الى فد رفت بخ تاها 
وغرت بغرورهاء وقتلت أهلها بأملهاء وتشوفت للخطابهاء فأآصبحت 
كالعروس المجلوة. العيون إليها ناظرة» والنفوس لها عاشقة والقلوب إليها 
والهة» ولألبابها دامغة» وهى لأزواجها كلهم قاتلة. فلا الباقى با ماضى 
معتبر» ولا الآخحر با رأى من الأول مزدجر»ء ولا اللبيب بكثرة التجارب 
(1) حلية الأولياء .)٠٤١/۲(‏ 


(۲) إغاثة اللهقان .)٠١ /١(‏ 
(۳) إغاثة اللهفان .)٠١١/١(‏ 


)€۸( مواغظ وأقوال اسن النضرى 


منتفع » ولا العارف بالله والملصدق له حين أخبر عنها مدكر. فأبت القلوب 
لها إلا حبّاء وأبت النفوس بها إلا ضتًا. 

فاحذرها الحذر كله فإنها مثل الحية لين مسها وسمها يقتل» فأعرض 
عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منهاء وضع عنك همومها لا عاينت من 
فجائعهاء» وأيقنت به من فراقها. 

فاحذرها فإن أمانيها كاذبة. وإن آمالها باطلة» عيشها نكد» وصفوها 
كدر» وأآنت منها على خطر. إما نعمة زائلةء وإما بلية نازلةء وإما مصيبة 
موجعة» وإما منية قاضية. 

فلو کان الخالق - تعالی - لم یخبر عنھا بخبر» ولم یضرب لها مثلا 
ولم يأمر فيها بزهد لكانت الدار قد أيقظت النائم» ونبهت الغافل» فكيف 
وقد جاء من الله - تعالى - عنها زاجر» وفيها واعظء فما لها عند الله عز 
وجل قدر» ولا لها عند الله - تعالى - وزن من الصخرء ولا تزن عند الله - 
تعالى - مقدار حصاة من الحصى› ولا مقدار ثراة فى جميع الثرىء ولا 
خلق خلقًا - فيما بلغت - أبغض إليه من الدنياء ولا نظر إليها منذ خلقها 
مقتا لهاء ولقد عرضت على نبينا عله بمفاتيحها وخزائنها ولم ينقصه 
ذلك عنده جناح بعوضة فأبى أن يقبلهاء وما منعه من القبول لهاء ولا 
ينقصه عند الله - تعالی - شیء إلا أنه علم أن الله - تعالى - أبغض شيتًا 
فأبخضه» وصغر شيئًا فصخره» ووضع شيئًا فوضعه» ولو قبلها كان الدليل 
على حبه إياها قبولهاء ولكنه كره أن يحب ما أبخض خالقه وأن يرفع ما 
وضع ملیکه . 

وقد يدله على صغر هذه الدار إلا أن الله - تعالى - حقرها أن يجعل 
خیرها ثوابًا للمطيعين» وأن يجعل عقوبتها عذابًا للعاصين؛ فأخحرج ثواب 
الطاعة منها وأخرج عقوبة المعصية عنها. وقد يدلك على شر هذه الدار أن 
الله - تعالی - زواها عن آنبيائه وأحبائه اختباراء وبسطًا لخيرهم اعتبار 
واغترارا» ويظن المغخرور بها والمفتون عليها آنه إنغا أكرمه بهاء ونسى ما صنع 


من مواعظ وآقوال الصالحين )44( 


محمد المصطفى -عيله- وموسى المختار -لا- بالكلام له وناجاته. فأما 
محمد عله فشد الحجر على بطنه من الجوع» وأما موسى - كلا - فرئى 
خضرة البقل من صفاق بطنه من هزاله» ما سأل الله - تعالى - يوم أوى إلى 
الظل إلا طعامًا يأكله من جوعه. 

ولقد جاءت الروايات عنه أن الله - تعالى - أوحى إليه» أن يا موسى 
إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحبًا بشعار الصالحين» وإذا رأيت الغنى قد أقبل 
فقل ذنب عجلت عقوبته. وإن شئت ثلثته بصاحب الروح والكلمة ففى آمره 
عجيبة» كان يقول أدمى الجوع وشعارى الخوف» ولباسى الصوف ودابتى 
رجلى» وسراجى بالليل القمر» وصلايتى فى الشتاء الشمس» وفاكهتى 
وريحانى ما أنبتت الأرض للسباع والأنعام آش ون ا ی وو لواحت 
أغنی منی . ولو شئت ربعت بسليمان بن داود - عليه ما السلام - فليس 
دونهم فى العجب . يأكل خبز الشعير فى خاصته ويطعم أهله الخشكار 
زلا الف اجه لن س ال رغ ار ال وا 
حتى يصبح» يأكل الخشن من الطعام ويلبس الشعر من الثياب كل هذا 
يبخصضون ما أبغض الله - عز وجل يرون ها صخر الله - تعالی - 
ویزهدون فیما فيه زهد. ثم اقتص الصالحون بعد منهاجهم» وأخذوا باثارهم 
وألزموا الكد والعير» وألطفوا التفكر» وصبروا فى مدة الأجل القصير عن 
متاع الغرور الذى إلى الفناء يصيرء ونظروا إلى آخر الدنيا ولم ينظروا إلى 
أولهاء ونظروا إلى عاقبة مرارتها ولم ينظروا إلى عاجلة حلاوتهاء ثم آلزموا 
انفسهم الصبر وأنزلوها من أنفسهم بنزلة اليعة التى لا بحل الشيع منها إلا 
فى حال الضرورة إليهاء فأكلوا منها بقدر ما يرد النفس ويقى الروح› 
EAN e NES ERAN,‏ 
أنفه منهاء فهم يصيبون منها لحال الضر ولا ينتهون منها إلى الشبع من 
النتن. 

فخذ الثقة بالعمل» واترك الغرور بالأمل قبل حلول الأجل» وإياك أن 
تدحل على اليوم هم غد آو هم ما بعده. 


)0۰( مواعظ وأقوال الحسن البصرى 


إن الذى بقى من العمر لا ثمن له ولا عدلء فلو جمعت الدنيا كلها ما 
عدلت یوما بقی من عمر صاحبهء فلا تبع اليوم وتعدله من الدنيا بغير ثمنه» 
ولا يكونن المقبور أعظم تعظيمًا لما فى يديك منك وهو لك» فانتقد اليوم 
لنفسك وأبصر الساعة وأعظم الكلمة واحذر الحسرة عند نزول السكرة» ولا 
تأمن أن تكون لهذا الكلام حجة نفعنا الله وإياك بالموعظة» ورزقنا وإياك خير 
العواقب» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته). 


«الزهد فى الدنيا» 
وقال يعظ أصحابه : 


إن الدنيا دار عمل» من صحبها بالنقص لها والزهادة فيها سعد بها 
ونفعته صحبتهاء ومن صحبها على الرغبة فيها والمحبة لها شقى بها وأجحف 
بحظه من الله عز وجل ثم أسلمته إلى ما لا صبر له عليه ولا طاقة له به من 
عذاب الله » فأمرها صغير» ومتاعها قليل» والفناء عليها مكتوب والله - 
تعالى - ولى ميراثهاء وأهلها محولون عنها إلى منازل لا تبلى ولا يغيرها 
طول الثواء منها يخرجون. فاحذروا - ولا قوة ولا بالله - ذلك الموطن» 
وأكثروا ذكر ذلك المنفلت» واقطع يابن آدم من الدنيا أكثر همك أو لتقطعن 
حبالها بك فينقطع ذكر ما خلقت له من نفسك ويزيغ عن الحتق قلبك ويل 
إلى الدنيا فترديك وتلك منازل سوء بين ضرهاء منقطع نفعها مفضية والله 
بأهلها إلى ندامة طويلة وعذاب شدید» فلا تکونن ابن آدم مغتراء ولا تأمن 
مالم يتك الأمان منه» فإن الهول الأعظم ومفظعات الأمور أمامك لم 
تخلص منها حتى الآن» ولابد من ذلك المسلك وحضور تلك الأمور إما 
يعافيك من شرها وينجيك من أهوالهاء وإما الهلكة. وهى منازل شديدة 
مخوفة محذورة مفزعة للقلوب. فلذلك فاعدد» ومن شرها فاهرب» ولا 


)١(‏ حلية الأُولیاء (۲/ )١٠٤١٠١-١۳۶٤‏ بتصرف. وقد تقدم عن الجسن نحو هذا ولكن أوردتها 
مرة أخحرى لا فيها من زيادات عظيمة . 


من مواعظ وآقوال الصالحين )۱( 


يلهينك التاع القليل الفانى ولا تربص بنفسك فهى سريعة الانتقاص من 
عمرك فبادر أجلك» ولا تقل غد غد فإنك لا تدرى متى إلى الله تصير؟ 
واعلموا أن الناس أصبحوا جادين فى زينة الدنيا يضربون فى كل غمرة وكل 
معجب با هو فیه راض به حریص على أن یزداد منه» فما لم يکن من ذلك 
لله عز وجل وفى طاعة الله فقد خسر أهله وضاع سعيه»ء وما كان من ذلك 
فى الله وفى طاعة الله فقد أصاب أهله به وجه أمرهم» ووفقوا فيه بحظهم»› 
عندهم کتاب الله وعهده وذکر ما مضی وذکر ما بقى» والخبر عمن وراءهم . 
كذلك أمر الله اليوم وقبل ذلك أمره فيمن مضى لأن حجة الله بالغة» والعذر 
بارز» وکل مواف الله ولا عمل. ثم يكون القضاء من الله فى عباده على 
أحد أمرين : فمقضی له رحمته وثوابه فيالها نعمة وكرامة ومقضی له سخطه 
وعقوبته فيالها حسرة وندامة» ولکن حق على من جاء» البيان من الله بأن 
هذا أمره وهو واقع أن يصغر فى عينه ما هو عند الله صغير› وأن يعظم فى 
نفسه ما هو عند الله عظيم» أو ليس ما ذكر الله من الكراهة لأهلها فيما بعد 
اموت والهوان ما يطيب نفس امرئ عن عيشة دنياه» فإنها قد أذنت بزوال» 
لا يدوم نعيمهاء ولا يؤمن فجائعهاء يبلى جديدها ويسقم صحيحها ويفتقر 
غنيها. ميالة بأهلهاء لعابة بهم على كل حال» ففيها عبرة لمن اعتبرء وبيان 
فعلام تنتظر؟ 

يابن آدم نت اليوم فى دار هى لافظتك وكأن قد بدا لك أمرهاء فإلى 
انصرام ما يكون سريعًا ثم يفضى بأهلها إلى أشد الأمور وأعظمها خطراء 
فاتق الله يابن آدم وليكن سعيك فى دنياك لآخرتك فإنه ليس لك من دنياك 
شىء إلا ما صدرت أمامك» فلا تدخرن عن نفسك مالك ولا تتبع نفسك 
ما قد علمت أنك تاركه خلفك. ولكن تزود لبعد الشقة» واعدد العدة أيام 
حياتك وطول مقامك قبل أن ينزل بك من قضاء الله ما هو نازل فيحول دون 
الذى تريد» فإذا أنت يابن آدم قد ندمت حيث لا تخنى الندامة عنك» ارفض 
الدنيا ولتسخ بها نفسك ودع منها الفضل فإنك إذا فعلت ذلك آصبت آربح 


(oY)‏ مواعظ وآقوال الحسن البصرى 


الاد من ت ل رل ركرك و عات دة لن اح را ا 
فترة» فاكدح لما خحلقت له قبل أن تفرق بك الأمور فيشق عليك اجتماعهاء 
صاحب الدنيا بجسدك» وفارقها بقلبك» ولينفعك ما قد رأيت مما قد سلف 
بين يديك من العمر» وحال بين أهل الدنيا وبين ما هم فيه فإنه عن قليل 
فناؤه» ومخوف وباله» وليزدك إعجاب أهلها بها زهدا فيها وحذرا منها فإن 
الصالين كذلك كانوا. 

واعلم يابن آدم نك تطلب أمراً عظيمًا لا يقصر فيه إلا اللحروم 
الهالك» فلا تركب الغرور وأنت ترى سبيله» ولا تدع حظك وقد عرض 
عمك راتت مرل ومقر ل لك فاعلضن ملك راذا أصحت فا 
الموت» وإذا أمسيت فكن على ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن أنجى 
الناس من عمل با أنزل الله فى الرخاء والبلاءء وأمر العباد بطاعة الله وطاعة 
رسوله» فإنكم أصبحتم فى دار مذمومة خلقت فتنة وضرب لأهلها أجل إذا 
انتهوا إليه ببيد أخرج نباتهاء وبث فيها من كل دابة» ثم أخبرهم بالذى هم 
إليه صائرون وآمر عباده فيما أآخرج لهم من ذلك بطاعته» وبين لهم سبيلها 
- يعنى سبيل الطاعة - ووعدهم عليها الجنة» وهم فى قبضته ليس منهم 
بمعجز له» ولیس شىء من أعمالهم يخفى عليه. سعیهم فیها شتی بین عاص 
ومطیع له» ولکلِ جزاء من الله يما عمل» ونصيب غير منقوص. ولم أسمع 
الله - تعالی - فیما عهد إلى عباده» وآنزل علیهم فی کتابه رغب فی غیرهاء 
وقد بين لعباده أن الأمر الذى خلقت له الدنيا وأهلها عظيم الشأنء هائل 
المطلع› نقلهم عنه - آراه لی دار لا يشبه ثوابهم ثوابًاء ولا عقابهم عقابًاء 
لكنها دار خلود يدين الله - تعالى - فيها العباد بأعمالهم ثم ينزلهم 
منازلهم» لا يتغير فيها بؤس عن أهلها ولا نعيم» فرحم الله عبد طلب 
الحلال جهدہ حتی إذا دار فی يده وجهه وجهه الذى هو وجهه. 

ويحك يابن آدم ما يضرك الذى أصابك من شدائد الدنيا إذا حلص لك 
خير الآخرة» آلهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر» هذا فضح القوم» ألهاكم 


من مواعظ وأقوال الصالين (o)‏ 


التكاثر عن الحنة عند دعوة الله - تعالى - وكرامتهء والله لقد صحبنا أقوامًا 
کانوا يقولون: ليس لتا فى الدنيا حاجة»› لش لها خلقناء فطلبوا اة 
بغخدوهم ورواحهم وسهرهم نعم والله حتى أهرقوا فيها دماءهم ورجوا 
فأفلحوا ونجوا. 
هنیئًا لهم لا يطوی أحدهم ثوبًا» ولا يفعرشه» ولا تلقاه إلا صائما 
ذليلاً متبائسًا خائمًا حتى إذا دخل إلى أهله إن قرب إليه شىء أكله وإلا 
سکت لا يسآلهم عن شىء ما هذا وما هذا ثم قال: 
ليس من مات فاستراح بميت 
إا الع اا ا 
«رحم الله من كان همه مرضاة الله» 
وقال: رحم الله عبدا وقف عند همه» فإن كان لله مضى» وإن كان 
«المتهجدون أحسن الناس وجوها» 
وقال: لم أجد من العبادة شيتًا أشد من الصلاة فى جوف الليل» فقيل 


فألبسهم من و 


و 


.)١٤۳١-٠٤١ /۲( حلية الأّولیاء‎ )١( 
.)٠١٦/١( إغاثة اللهفان‎ )۲( 
.)٦۷ مختصر منهاج القاصدين (ص‎ )۳( 


من مواعظ وأقوال 


« رحمه الله ) 


ص مواعظ وأقوال الصالحين )٥٥(‏ 


«لا تتزين بما ليس فيك» 


غير ذلك شانه الله . 


«اطلبواالآخرة ولا تهملواالدنيا» 


وقال سفيان بن عيينة : ليس من حب الدنيا طلبك ما لابد منه) 


«إياكم والکبر» 


وقال سقيان بن عيينة : من رای آنه خير من غیره فقد استکبر› وذلك 
أن إبلیس إغا منعه من السجود لآدم ك - استکباره(" . 


«معصية الشسهوة أخف من معصية الكبر» 

وقال سفيان بن عيينة: من كانت معصيته فى الشهوةء فارج له التوبةء 
فان آدم عصی مشتهيًا فغفر له؛ فإذا کانت معصیته فی کبر» اشن غا 
طا الل ان ان عضي مسا فلٰعن0). 


«من هرب من الشسهرة نسهره الله بالخير» 
وقال سفيان بن عيينة : : لم يعرفوا O‏ 

«خذ أجرك ممن أحببت أن يراك» 
وقال سفيان بن عيينة : أصابتنى ذات يوم EEN E‏ 


.)٥١١ 000 /۲( صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) صفة الصفوة (۲/ .)٥١١‏ 

(۳) صفة الصفوة (۲/ .)٥١١‏ 

(6) صفة الصفوة .)٠٥١٦/۲(‏ قلت: لم يعص آدم للشهوة E‏ 
الإسلام. 

.)٥٥١ /۲( صفة الصفوة‎ )٥( 


)0( مواعظ وأقوال سفيان بن عيينة 


نفسی : لو کان بعض اصحابنا لرق معی ثم غفوت فاتانی آت فی منامی 
فرفسنى » وقال: يا سفيان خذ أجرك ممن أحببت أن يراك( ). 
«منزلة الذى يطلب العلم» 

وقال سفيان بن عيينة : إنما منزلة الذى يطلب العلم ينتفع به بمنزلة 
العبد يطلب كل شىء يرضى سيده» يطلب التحبب إليه» والتقرب إليهء 
والمنرلة عنده لعلا دعن شا پک ه0 

«السريرة والعلانية» 

وقال سفيان بن عيينة: إذا وافقت السريرة العلانية فذلك العدلء وإذا 
كانت السريرة أآفضل من العلانية فذلك الفضل» وإذا كانت العلانية أفضل 
من السريرة فذلك الجور“). 


«المدح مح من عرف نفسه» 
وقال سفيان بن عيينة: ليس را م غر 
«إذا لم ينفعك العلم ضرك» 
وقال سفيان بن عيينة : العلم إن لم ينفعك ضرك(). 
«توقير الصلاة» 


وقال سفيان بن عيينة : إن من توقير الصلاة أن تأتى قبل الإقامة). 


.)٥٥۷ 00٦ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 
.)٥0٥۷ /۲( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)٥ه٥١۷‎ /۲( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)٥٥۷ /۲( صفة الصفوة‎ )( 
.)٥٥۷ /۲( صفة الصفوة‎ )٠٥( 
.)٥٥۸ /۲( صفة الصفوة‎ )1( 


من مواعظ وآقوال الصالحين (۷( 


«لا تستوحشس من قلة السالكين» 
رقا ماف ن فة کان فال الوا سل او و سرا 
من قلة أهله(') . 


«ترك المناهى» 
وقال سفيان بن عيينة: لم يجتهد أحد قط اجتهادا» ولم يتعبد أحد قط 
عبادة أفضل من ترك ما نهى الله عنه). 
«أسد الناس حسرة يوم القيامة» 
وقال سان بن عي ٠‏ كان يقال أشند اللا بضيرة يوم القامة اة : 
رجل كان له عبد» فجاء يوم القيامة أفضل عملا منهء ورجل له مال» فلم 
یتصدق منه» فمات فورثه غیره» فتصدق به» ورجل عالم لم ينتفع بعلمه» 
فعلّم غیره» فانتفع به" . 
«حد الرضا» 
وقال سيان بن عيلة د :وقد سئل عن خد الرضا عن الله قعالى ٠٠‏ 
الراضى عن الله لا يتمنى سوى النزلة التى هو فيها). 
«تنال الإأمامة فى الدين بالصبر واليقين» 
وقال سفيان بن عيينة فى معنى قوله تعالى: لوجعلا منهم أئمة 


يهدون مرا لاصوا 5ا بآياتنا تنا يوقنون 04 قال: لما أخذوا برس 
الأمر» جعلناهم رۇساء). 


.)٥٥۸ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 
.)٥0۸ /۲( صفة الصفوة‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(0) سورة السجدة: .۲٤‏ 

(0) الرسالة القشيرية (ص .)۹٤‏ 


)0۸( ۰ مواعظ وأقوال سفيان بن عيينة 


«فضصيلة $ لاإله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالين )) 

وقال: إن الله لما قال: ل وكذالك ننجي المؤمنين 4( E‏ 
مؤمن يقول: [ لأ إِله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ٠١4‏ أن ينجيه 

من الغم» ومعلوم E EET‏ 

«الأيام ثلائة» 

وعن الحسن بن هارون بن سليمان قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال : 
«کان يقال : الأيام ثلاثة : فأمس: حكيم مؤدب ترك حكمته وأبقاها عليك . 
سريع الظعن. وغدا: لا تدری أتکون من هله أو لا تكون»؟). 


«أفضل نعمة» 


وقال: ما نعم الله على العباد نعمة أفضل من معرفتهم «لا إله إلا 
لله فإن «لا إله إلا الله» لهم فى الآخرة كالماء فى الدني(*. 


«الصبر وارتقاب الموت» 
وقال: الزهد فى الدنيا الصبر وارتقاب الموت'؟. 
«تدبر فى حال الدنيا والآخرة» 
وقال: كأنك بالدنيا ولم تكن» وكأنك بالآخرة ولم تزل» وكأنك باخر 
من يوت وقد مات( . 


(۱) سورة الأنبياء: ۸۸. 

(۲) سورة الأّنبياء: ۸۷. 

(۳) عجائب القرآن (ص .)۱٤۳‏ 
)٤(‏ صفة الصفوة (ص .)١١‏ 
)٥(‏ حلية الأولياء (۷/ ۲۷۲). 
(0) حلية الأولاء (۷/ .)۲۷٣۲‏ 
(۷) حلية الأولياء (۷/ .)۲۷٣۳‏ 


من مواعظ وأقوال الصا لين )4( 


«هذا هو الزاهد» 
وقال أحمد بن آبی الحواری قلت لسفیان: یا أبا محمد» أى شىء 
الزهد فى الدنيا؟ قال: من إذا أنعحم الله عليه نعمة فشكرها وابتلى ببلية 
فصبر» فذلك الزهد. قلت له: يا أبا محمد فإن أنعم عليه بنعمة فشكر 
وابتلى فصبر وهو مسك للنعمة» کیف یکون زاه؟ قال: اسكت فمن لم 
تمنعه البلوى من الصبر والنحمة من الشكر فذلك الزاهد'). 


«السبيل إلى الحكمة» 
الحكمة بثشلاث خصال: الإنابة إلى دار الخلود»ء والتجافى عن دار الغرور» 


«اخ: اوا ت 


ا 3 


وقال : دعوا المراء لقلة خير ) 


lae 
ت‎ TT وهو فيك» ا 0 له لین ا‎ 


اکم بل هو خير لکہ 0)(4). 


(1) حلية الأولياء (۷/ ۲۷۳). 

(۲) حلية الأولياء (۷/ .)۲۸٠۰‏ 

(۳) حلية الأولياء (۷/ .)۲۸١‏ 

(6) حلية الأولیاء (۷/ .)۲۸١‏ 

(0) سورة النور: ١‏ 

.)۲۸١ ۲۸٤ /۷( حلية الأولیاء:‎ )0 


)٦۰(‏ مواعظ وأقوال سفيان بن عيينة 


«ائت الصلاة قبل النداء» 


وقال: لا تكن مثل العبد السوء لا يأتى حتى يدعى» ائت الصلاة قبل 
البداء). 


«لله الحجة البالغة» 
وقال: ليس من عباد الله أحد إلا ولله الحجة عليهء إما فى ذنب وإما 
فن عة صر فی گرا0 
«الزهد فيما حرم الله» 
وسئل عن الزهد ما هو؟ قال: الزهد فيما حرم الله فأما ما أباحه الله 


فإن النبيين قد نكحوا وركبوا وأكلواء» ولكن الله نهاهم عن شىء فانتهوا عنه 
وکانوا به زهامً(). 


«لا تصلح عبادة إلا بزهد» 
وقال : لا تصلح عبادة إلا بزهد» ولا يصلح زهد إل بمقه› ولا يصلح 
فقه إلا 00 


VOY 


(۱) حلية الأولياء (۷/ .)۲۸١‏ 
(۲) حلية الأولياء (۷/ .)۲۸١‏ 
(۳) حلية الأٌولیاء (۷/ ۲۹۷). 
() حلية الآولياء (۷/ .)١٠١۲‏ 


من مواعظ وأقوال 


عبد الله ين المبارك 


رحمه الله تا 


)1۲( مواعظ وأقوال عبد الله بن المبارك 


«ليس من الزهد أن تضيع نفسك وأهلك» 
وقال عبد الله بن المبارك: لا يخرج العبد عن الزهد إمساك الدنياء 
ليصون بها وجهه عن سؤال الناس). 
«العلم يدعو إلى التواضع» 
وقد عبد الله بن المبارك: عجبت لمن لم يطلب العلم» كيف تدعوه 
و إلى مكرمة). 
«الزاهد یستوی عندہ تحصیل الدنیا أو ذھابها» 
وقال عبد الله بن المبارك: الزاهد هو الذى إن أصاب الدنيا لم يفرح› 
وإِن فاتته لم بخزن : 
«العالم الصادق» 
وقيل لعبد الله بن المبارك: كيف يعرف العالم الصادق؟» قال: الذى 
یزهد فی الدنیا» ویقبل على أمر آخرته). 
«آهديت حسناتك لمن اغتبته» 
واغتاب رجل فى مجلس عبد الله شخصًا فقال: إن أردتم أن تغتابوا 
اغتابوا أبويكم» لئلا يرد أجر عملكم إلى الأجنبى» بل إليهما(. 
«لا تۆذه مرتین» 


وقال عبد الله بن المبارك: التوبة من الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته فقال له 


.)٥١ /١( الطبقات الکبری‎ )۱( 

(۲) سیر اعلام النبلاء (۸/ ۳۹۸). 

() ترتيب المدارك للقاضى عياض (۳/ .)٤١‏ 
() الورع للإمام أحمد (ص .)۷٤‏ 

.)۸۷ ابن المبارك محمد عثمان جمال (ص‎ )٥( 


من مواعظ وأقوال الصالحين )۳( 


سفيیان بن عيينة : بل د > تستخفره مما قلت فيه فقال ابن المبارك: لا تۆذە 


مرتین(). 


«لا شیء أفضل من تقوی الله عز وجل» 
وقال عبد الله بن المبارك شعرً : 

من بعد تقوى الإله كالآدب 
فی کل حالاتها وإن کرهت 

أفضل من صمتهاعن الكذب 
أو غيبة الناس إن فيبتهم 

حرمهاذو الحلال فى الكتب 
ت اطا راک 

الحلم والعلم زین ذى الحب 
إن كان من فضة كلامك يا 

نفس فان السكوت من ذهب 

«إياك أن تجالس صاحب بدعة» 


وقال عبد الله بن المبارك: ليكن مجلسك مع المساكين» وإياك أن تجلس 
مع صاحب ٻدعة(۳). 
«من اتقی التسبهات فقد استبراً لدينه وعرضه» 
وال ا 0 رد درا ھن کا جت ال عن أن 
أتصدق بائة ألف» ومائة ألف» ومائة ألف -حتى بلغ ستمائة آلف-( . 


(۱) بهجة المجالس (۱/ ۳۹۸). 

(۲) سیر آعلام النبلاء (۸/ .)٤١١‏ 

(۳) سیر اعلام النبلاء (۸/ ۳۹۹). 

(6) الطبقات الكبرى /١(‏ ١١)ء‏ وصفة الصفوة (6/ .)١١٤١‏ 


)4( مواعظ وأقوال عبد اله بن المبارك 


«لا تغفل عن قليك» 
وفاك ابن ارك القله دشل ارا الت ف اليك مدنت 
وكالدابة : إذا غفل عنها عدلت). 
«طالب العلم عليه أن بجاهد نفسه» 
وقال ابن المبارك: عجبت لطالب العلم» كيف تدعوه نفسه إلى محبة 
الدنياء مع إيانه بجا حمل من العلم. 
«العالم همه الآخرة» 
وقال ابن المبارك: من شرط العالم أن لا تخطر الدنيا على باله"؟. 
«ماء زمزم لما سرب له» 
شربة» ثم استقبل القبلة فقال: اللهم إن ابن المؤمل حدثنا عن أبى الزبير عن 
جابر عن النبى -عيله- أنه قال: «ماء زمزم لا شرب له» وهذا أشربه لعطش 


يوم القيامة. ثم شربه. 


«نزول الرحمات عند ذكر الصالحين» 


وقال عبد الله بن المبارك: إن الرحمة تنزل عند ذكر الصالحين(* . 


«لا تقو لوا ما جرا فلانًا على الله» 


وقال عبد الله بن المبارك: لا يقول أحدكم» ما أجراً فلانًا على الله 


(1) رسالة المسترشدين (ص .)١٠١‏ 
(۲) الطبقات الكبرى .)٥١ /١(‏ 

(۳) المصدر السابق . 

(0) سیر اعلام النبلاء (۸/ ۳۹۳). 
)٥(‏ الطبقات الكبرى .)٥١ /١(‏ 


من مواعظ وأقوال الصالحين )1( 


من ا 


«فساد العامة من فساد الخاصة» 

قال المسيب بن واضح: صحبت ابن المبارك مقدمَه من الحج فقال 
لا مي اأ فاد العامة NS‏ قلت: وكيف-ذاك 
رحمك الله؟ قال: لأن أمة محمد -عيله- على طبقات خمس: فالطبقة 
الأولى هم الزهادء والثانية العلماء والثالثة الخزاةء والرابعة التجار» والخامسة 
الولاة. فأما الزهاد فهم ملوك هذه الأمة» وأما العلماء فهم ورثة الأنبياءء 
وأما الخزاة فهم سيوف الله عز وجل» وأما التجار فهم الأمناء» وأما الولاة 
فهم الرعاة فإذا كان الزاهد طامًعا فالتائب بمن يقتدى؟ وإذا كان العالم راغب 
فا لجاھل بمن یھتدی؟ وإذا کان الغازی مرائیًا فمتی يظفر بالعدو؟ وإذا كان 
التاجر خائتًا فعلام يؤتمن الحونة؟ وإذا كان الراعى ذا فالشاة من 


يحفظها؟(۳) . 
«جزاء من بخل بالعلم» 


وقال: من بخل بالعلم ابتلى بثلاث : إما موت فيذهب علمه»ء وإما 
ینسی وإما یصحب فيذهب علمه) . 


«لا تكن محبا للشسهرة» 

a VE NERS SS 

من نفسك أنك تحب الخمول فقرفع نفسك»› > فإن دعواك الزهد من نفسك هو 
وك ا هد لك ج ل فك اوا 0 : 


.)٥١ /١( الطبقات الكبرى‎ )۱( 

() المسیب بن واضح حمصی روى عن إسماعيل ب بن عياش والكبار» وتوفى فى آخر سنة 
٦ه‏ انظر «عبر الذهبى» .)٤٤۸ /١(‏ 

.)۲۲٤ /١( التذكرة الحمدونية‎ )( 

(6) حلية الأولياء (۸/ .)٠١١‏ 

ONEN O a 6) 


)7( مواعظ وأقوال عبد الله بن المبارك 


الاطساه ما فى الدنيا معرفة الله» 


وقال عبد اله بن البارك :آهل الديا خرجوا من الذنيا قل أن يتطعمرا 
أطيب ما فيها» قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: المعرفة بالله عز وجإ(). 


۰ ۰ ۹ 
«ما التواضع ؟» 
وقيل لابن المبارك: ما التواضع؟ فال الك غل 9غ0 
«إنى أعظك أن تكون من الجاهلين» 

قال عبد الله بن المبسارك: لو أن رجلا أبقى مائة شىء ولم يبق شينًا 
واحدا لم يكن من المححقين» E‏ 
واحد لم يكن ورعا. و کان من الجهل كان من الجاهلين. أ 
سمعت الله تعالى قال لنوح -كل- لا قال: إن ابي من أهلي چ 
فقال الله تعالى : # إني عك أن تكون من الجاهلين 0 ١‏ 


«قلة الإخوان» 
رال ا ا E‏ 
فی الله ر وجل . 
«العلماء والملوك والسفلة» 


ول ان لار م الا فا العا 0 ف لك فن 
الزهاد. قال: فمن السفلة؟ قال: الذى يأكل بدينه۷) 


.)١١۷ /۸( الحلية‎ .)۳۷۳ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) صفة الصفوة /٤(‏ ۳۷۳). قلت: والمعنى عدم التذلل لهم. والله أعلم. 
(۳) سورة هود: ٤0‏ . 

. ٤٦ سورة هود:‎ )٤( 

.)۳۷۳ /٤( صفة الصفوة‎ )٥( 

.)١١۸ /۸( الحلية‎ .)۳۷۳ /٤( صفة الصفوة‎ )١ 

.)۳۷٤١ /٤( صفة الصفوة‎ )۷( 


من مواعظ وأقوال الصالحين 1 )1۷( 


«قيمة الأدب» 
وقال نارك لادب کن ا الدب 
«العلم يبدل على الخير» 
وقال عبد الله بن المبارك: طلبنا العلم للدنيا فدلًنا على ترك الدنيا١).‏ 
«مجاهدة النفس» 

وقال عبد الله بن المبارك: إن الصالحين فيما مضى كانت أنفسهم 
ٹواتیهم علی ایر عفواء وإن آنفستا لا تکاد تواتینا إلا على کره» ف 
نکزهها(). 

«العالم الذى يخاف ويزهد» 


کت ی ر ب اک عا وه اتر را 


۰ O 
«انستغلوا بالعلم»‎ 
وقال ابن المبارك: إذا تعلم أحدكم من القرآن ما يقيم به صلاته‎ 
فلیشتغل بالعلم» فإن به تعرف معانی القرآن(.‎ 
«ليس من دنياك إلا قو تك الذى طعمته»‎ 


وقال ابن المبارك: ليس من الدنيا إلا قوت اليوم فقط؟. 


.)۳۷۷ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
.)۳۷۷ /٤( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)١۷۷ /٤( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)١١ /١( الطبقات الكبرى للشعرانى‎ )( 
.)١١ /١( الطبقات الكبرى‎ )٥( 
.)٥١ /١( الطبقات الكبرى‎ )1( 


)1۸( مواعظ وآقوال عبد الله بن المبارك 


«الصبر والجزع» 


وقال ابن المبارك: من صبر فما أقل ما يصبر» ومن جزع فما أقل ما 
يتمته (۱). 
«قيمة النية» 
وقال عبد الله بن المبارك: رب عمل صغير تعظمه النية» ورب عمل 
كبير تصغره النية"). 


«مآل الناس والأموال» 
ومر عبد الله بن المبارك براهب عند مقبرة ومزبلة فقال: يا راهب» 
دك كنز الرجالء-وكتر الأموال» وفهما شخ © . 


«إذا كان الكلام من فضة فان السكوت من ذهب» 
وسل ابن المبارك عن قول لقمان لابنه» إن كان الكلام من فضة فإن 
معناه: لو كان الكلام بطاعة الله من فضةء فإن الصمت عن معصية 


الله من ذھب0) . 


«دوام لمر اقية» 


وقال عبد الله بن المبارك: الذى يهيج الحوف حتى يسكن فى القلب: 
دوم المراقبة فى السر والعلانية(°). 


(۱) جامع العلوم والحكم (ص .)١۷۲‏ 
() الطبقات الكبرى .)١١ /١(‏ 
(۳) سیر اعلام النبلاء (۸/ .)٤١۰۹‏ 
0) جامع العلوم والحكم (ص .)١١١۷‏ 
)٥(‏ الرسال القشيرية (ص .)٦١‏ 


من مواعظ وآقوال الصالحين (4) 


«هذا لیس بمتو کل» 
وقال عبد الله بن المبارك: من أخذ فسا من حرام فليس متوكل(. 
«سخاء النفس» 
قال غت اه واا سا الى عا فى أ الاس اقل 
من سخا الفن لدل .: 
«أهمية الأدب» 


ر ع بو ار ت لی فل من الاو ارج ا إل كر 


من ال 
«الصبر و كظم الغيظ» 


قال عبد الله بن المبارك: 
الدنيا سجن المؤمن وأعظم أعماله فى السجن» الصبر وكظم الغيظ). 


«ترك الفضول» 


قال رجل لعبد الله بن المبارك» أوصنى فقال له: 


«اترك فضول النظر توفق للخشوع واترك فضول الكلام توفق للحكمة» 
واترك فضول الطعام توفق للعبادة» واترك التجسس على عيوب الناس توفق 
للاطلاع على عيوب نفسك» واترك الجحوض فى ذات الله توق الشك 
والنفاق»() . 


(۱) الرسالة القشيرية (ص ۸۷). 
(۲) الرسالة القشيرية (ص .)٠١١‏ 
(۳) الرسالة القشيرية (ص .)١٤١١‏ 
(0) تنبيه المغترين (ص .)۱۸١‏ 
(9) تنبيه المغترين (ص ۸۸). 


)۷۰( مواعظ وأقوال عبد الله بن المبارك 


«اللاستحياء من الله عز وجل» 
جاء رجل لابن المبارك» فقال: أوصنى» فقال: راقب الله. فقال 
الرجل: وما مراقبة اللّه؟ فقال: أن تستحى من الله). 
«المؤمن يلتمس الأعذار» 
وقال: المؤمن يطلب المعاذيرء والمنافق يطلب الزلات). 
«مجالسة الصحابة والتابعين» 
وقيل لابن المبارك: 
إذا صليت معنا لم لا تجلس معنا؟ قال: أذهب مع الصحابة والتابعين» 
قلنا له: ومن أين الصحابة والتابعون؟ قال: أذهب أنظر فى علمى فأدرك 
آثارهم وأعمالهم فما أصنع معکم؟ انتم تغتابون الناس» فإذا كان سنة ثمانين 
فالبعد من كثير من الناس أقرب إلى اللّه» وفر من الناس كفرارك من الأسدء 
وتقسك بدينك يسلم لك مجهودك'. 
«توقير العلم» 


وا ج ان رفاغ جد وهو ع 0 ا ر ك ن 
هذا من توقير العل. 
«ما ینبغی للعالم؟» 
وسئل عبد الله بن المبارك: ما ينبغى للعالم أن يتكرم عنه؟ فقال: ينبغى 


أن يتكرم عما حرم الله تعالى» ويرفع نفسه عن الدنيا فلا تكون منه على 
بال(°) . 


«حب الدنيا والذنوب» 
قال عبد الله بن المبارك: حب الدنيا فى القلب»ء والذنوب احتوشته 


فمتی يصل الخير إليه؟0). 


(۱) عجائب القرآن: (ص ۳١أ٠).‏ 

(۲) مختصر منھاج القاصدين ( ص٠١١٠).‏ 
(۳) الحلية (۸/ .)١١٤‏ 

.)١١١ /۸( الحلية‎ )6( 

.)۱١1۷ /۸( الحلية‎ )٥( 

0) الحلية (۸/ ۱۹۸). 


من مواعظ واقوال 


|| محمد بن على بن الحسین 
ابن على بن ابی طالب 


رحمه الله تعالی) | 


(VY)‏ مواعظ وأقوال محمد بن على بن الحسين 


وقال خمد بن على ال وال يجرلان ف قلت الؤمن- فاذا 
وصلا إلى مکان التوكل أوطناء() . 


«خطورة الكير» 
وقال محمد بن على : ما دحل قلب امریء شیء من الكبر› إلا نقص 
غقله مغل ما دعل من ذلك قل او كر 
«سلاح اللثام» 
5 . ٤ء‏ ۳ ر 
«ما الدنيا؟! 
ال 
قال جابر: ما شغل قلبك؟ 
قال محمد: یا جابر إنه من دخل قلبه صافی خالص دين الله شغله 
عما سواه. یا جابر ما الدنیا ما عسی أن تکون؟ هل هو إلا رکب رکبته أو 
ثوب لبسته أو امرآة أصبتها؟ يا جابر إن المؤمنين لم يطمئنوا إلى الدنيا لبقاء 
فيها» ولم يأمنوا قدوم ا عليهم» ولم يصمهم عن ذكر الله ما سمعوا 
باذانهم من الفتنة» ولم يعمهم عن نور الله ما رأوا بأعينهم من الزينة ففازوا 
بثواب الأبرارء إن آهل التقوى يسر هل الدنيا مؤونه ة وأكثرهم لك معونة» 
إن نسيت ذكروك» وإن ذكرت آعانوك. قوالين بحق الله » قوامين بأمر الله ء 
فأنزل الدنيا كمنزل نزلت به وارتحلت منه» أو كمال أصبته فى منامك› 
)١(‏ صفة الصفوة (۲/ »)٤۷٤‏ وحلية الأولياء (۳/ .)۱۸١‏ 


(۲) صفة الصفوة (۲/ .)٤)۷١٤‏ 
(۳) صفة الصفوة (۲/ ٤۷٤)ء‏ وحلية الآّولیاء (۳/ 1۱۸۲ء ۱۸۳). 


من مواعظ وآقوال الصا لين )¥( 


فاستيقظت ولیس معك منه شیء» واحفظ الله تعالى ما استرعاك من دینه 
O‏ 
«موت العالم» 


سبعین عابد/). 


«البكاء من خضشسية الله» 


صاحبها على النار» فإن سالت على الخدين لم يرهق وجهه قتر ولا ذلة» وما 
من شىء إلا له جزاءء إلا الدمعة فإن الله يكفر بها بحور الخطايا"؟. 


«الكسل والضجر» 
وال ا 0 ا ا 
مفتاح كل شر إنك إن كسلت لم تؤد حقًاء وإن ضجرت لم تصبر على 


0 
«صغر الدنيا فى عين الصالحين» 


قال محا ہن غل کاڈ لی اځ فی عینی اعظم» وکان الذی :غد 
فی حو ابا 9 


«دعوة فى السحر» 
وكان محمد بن على يقول فى جوف الليل: أمرتنى فلم قر 
وزج رتنی فلم آزدجر» هذا عبدك ا 


.)٤١٤ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 
.)٤۷٤ /۲( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)٤١١ /۲( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)٤١١ /۲( صفة الصفوة‎ )٤( 
.)٤۷١ /۲( صفة الصفوة‎ )٥( 
.)٤١١ /۲( صفة الصموة‎ )0 


)۷4( مواعظ وأقوال محمد بن على بن الحسين 


«عغة البطن والفرج» 
وقال محمد بن على : ما من عبادة أفضل من عة بطن أو فرج» 8 
من شىء أحب إلى الله عز وجل من أن e‏ 0 القضاء إلا الدعاءء 
وإن سرع الخير ثوابًا البر» وأسرع ال ضفو ال وكتفی بالرء عا آن 
يبصر من الناس ما يعمى عليه من نفسه» ون يأمر الناس با لا يستطيع 
التحول عنه» وأن N Ea‏ 


«تعرف ذلك بماله فی ك 


وقال محمد بن على : اعرف المودة لك فى قلب أخحيك با له فى 

قلىك . 
«لا تحقرن طاعة أو معصية» 

CS Og 
خباً ثلاثة ثة أشياء فى ثلاثة أشيا خباً رضاه فى طاعته فلا تحقرن من الطاعة'‎ 
u EE ES 
فلعل سخطه فيه» وخباً أولياءء فى خلقه فلا تحقرن أحدا فلعل ذلك‎ 
الولى.‎ 


« کن لما رجو الله آرجی» 
قال محمد بن على بن الحجسين: كن لا لا يرجو أرجى منك لا ترجوء 
فان موسی بن عمران خرج یقتبس نار فعاد نبا مرسلا(). 


.)6۷٦ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) صفة الصفوة (۲/ .)٤۷١‏ وحلية الأّولياء (۳/ ۱۸۷). 

(۳) نشر الدر .)۳٤١ /١(‏ كتاب الآداب (ص٤)ء‏ الفصول المهممة (ص١٠۲)ء‏ التذكرة 
الحمدونية .)١١١ ء١٠١١ /١(‏ 

(4) الملحاسن والأضداد (ص ١٠١)ء‏ ربيع الأبرار ( ص ١۲۲)ء‏ التذكرة الحمدونية /١(‏ 
(VT‏ 


من مواعظ وآقوال الصالحين )۷( 


«معرفة الخير والشسر» 


وقال أيضًا : ا ولا عرف الشر من لم 
2 


«معاملتك للمنافق والمؤمن» 

ومن كلامه: صانع المنافق بلسانك› 5 مودتك للمؤمن› ولا 

تجاوز صدقاتك إلى كافر. 
«وصية إلى مسافر» 

وصى محمد بن على بن الحسين بعض أصحابه وهو يريد سفراًء 
فقال: لا تسيرن سير وأنت حاقن» ولا تنزلن عن دابة ليلا لقضاء حاجة إلا 
ورجلك فى خف» ولا تبولن فى نفق» ولا تذوقن بقلة ولا تشمها حتى 
تعلم ما ھی » را تکرب ن اء ی حل ما واحذر من تعرف› ولا 
تصحب من لا تعرف . تعلموا العلم فإن تعلمه جنة وطلبه عبادة» ومذاکرته 
تسبیح › والببحث عنه جهاد» وتعظيمه صدقة» وبذلّه لأهله قربة»› والعلم منار 
الحنة» وأنس من الوحشة› وصاحب فى الغربة» ورفيق فى الخلوة» وليل 
على ارا وعون غل الط ا ورین الأخلاء» وسلاح على الأعداء 
ويرفع الله به قومًا ليجعلهم فى الخير أشمة يقتدى بفعالهم» وتقتص آثارهم» 
ویصلی علیهم کل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامة وسباع الكو 


وأخامة ب 


«عاقبة الكير» 


رال مد غ ا اك والكر ا اغ ا 


(1) التذكرة الحمدونية .)١۷٤ /١(‏ 
(۲) التذكرة الحمدونية (۱/ .)۹٤‏ 
(۳) التذكرة الحمدونية (۱/ .)۹٤‏ 
(6) التذكرة الحمدونية (۳/ ۹۳). 


(Y%‏ مواعظ وأقوال محمد بن على بن الحسين 


«آفة العلم» 
وقال: لكل شىء آفة وآفة العلم النسيان('). 
«أسد الأعمال» 
وقال: أشد الأعمال ثلاثة: ذكر الله على كل حالء وإنصافك من 
نفسك» ومواساة الأخ فى الال١).‏ 


«لا تصحبن خمسة» 

وقال آبو جعفر محمد بن على : أوصانی ابی فقال: لا تصحبن خمسة 
ولا تحادثهم ولا ترافقهم فى طريق» قال: قلت: جعلت فداك يا أبة من 
هؤلاء الجحمسة؟ قال: لا تصحبن فاسقًا فإنه بايعك بأكلة فما دونها. قال: 
قلت : يا أبة وما دونها؟ قال: يطمع فيها ثم لا ينالها. قال: قلت: يا أبة 
ومن الثانى؟ قال: لا تصحبن البخيل فإنه يقطع بك فى ماله أحوج ما كنت 
إليه. قال: قلت: يا أبة ومن الثالث؟ قال: لا تصحبن كذابًا فإنه بمنزلة 
السراب يبعد منك القريب» ويقرب منك البعيد. قال: قلت: يا أبة ومن 
الرابع؟ قال: لا تصحبن أحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك قال: قلت: يا 
أبة ومن الخامس؟ قال: لا تصحبن قاطع رحم فإنی وجدته ملعونًا فی کتاب 


الله فى ثلاثة مواضع(. 
2 »۰ 
«الخلق والرفق» 
وقال: من أعطى الخلق والرفق فقد أعطى الخير كله والراحة وحسن 
حاله فی دنیاه وآخرته» ومن حرم الرفق والخلق كان ذلك له سبيلاً إلى كل 
شر وبلية إلا من عصمه الله - تعالى -0). 


.)۱۸۳ /۳( حلية الأولياء‎ )١( 
.)۱۸۳ /۳( حلية الأولياء‎ )۲( 
.)۱۸٤ /۳( حلية الأّولياء‎ )( 
.)۱۸۷ ء٠۱۸١‎ /۳( حلية الأولياء‎ )( 


من مواعظ وآقوال الصالحين (VY)‏ 


«أنزل الدنيا هكذا» 


كمال أصبته فى منامك فاستيقظت ولیس معك منه شیء» إغا هى مع آهل 
اللب والعالمين بالله - تعالى - كفىء الظلال فاحفظ ما استرعاك الله - تعالى 
AS e‏ 

«لا يرد الفضاء إلا الدعاء» 
القضاء إلا الدعاء وإن أسرع الخير ثوابًا البر» وأسرع الشر عقوبة البغى» 
با لا يستطيع التحول عنه» وان ودی جلمته غا لا ت 


OQ 


.)۱۷۸ /۳( حلية الآّولیاء‎ )١( 
.)۱۸۸ /۳( حلية الأولیاء‎ )۲( 


من مواعظ وأفوال 


عروةبن الربير 


«رحمه الله تعالی) 


من مواعظ وآقوال الصالحين (۷۹4) 


«الحسنة تدل على أختها» 
قال عروة بن الزبير : إذا رأيت الرجل يعمل الحسنة» فاعلم أن لها عنده 
أخوات» وإذا رأيته يعمل السيئة» فاعلم أن لها عنده أخوات» فإن الحسنة 
ل غ ‏ آا و ال دل عل ا 
«قيح الشسيخ الجاهل» 
وقال عروة لبنيه: يا بنى تعلمواء فإنكم إن تكونوا صغار قوم عسى أن 
تکونوا کبارهم» واسوأتاه ماذا قبح من شیخ جاهل). 
«لحواعلی ربکم فی الدعاء» 
ورأى عروة رجلا يصلى» فخفف» فدعاه» وقال: أما كانت لك إلى 
ربك سبضانةه وتعالى حاجة ٠»‏ إنى الأسال الله تبارك وتعالی فی صلاتی حى 


أسالہ ال 
«الله هو أكرم الكرماء» 
وقال عروة: إذا جعل أحدكم لله عز وجل شيتاء فلا يجعل له ما 
يستحى أن يجعله لكريه» فإن الله تبارك وتعالى أكرم الكرماء» وأحق من 


اخحتیر له). 
«فقه التعامل مح الناس» 
وكان يقول: إذا رأيتم خلة شر رائعة من رجل فاحذروه» وإن كان عند 
الناس رجل صدق فإن لها عنده أخوات» وإذا رأيتم خلة خير رائعة من رجل 


فلا تقطعوا عنه إياسكم»› وإن کان عند الناس رجل سوء فإن لها عنده 
أخوات( . 


.)٤0۸ ء٤06۷‎ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 
.)٤٥۸ /۲( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)٤0٥۹ /۲( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)٠٥۹ /۲( صفة الصفوة‎ )( 
.)۱۷۷ /۲( حلية الأّولياء‎ )٥( 


(A*)‏ مواعظ وأقوال عروة بن الزبير 


«أحب الناس إلى الناس» 
وقال: مكتوب فى الحكمة: لتكن كلمتك طيبة» وليكن وجهك بسطًا؛ 
تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء. 
«ما تراه تجده عند أهلك» 
عن ابنه هشام قال: قال أبى: إذا رأى أحدكم شيا من زينة الدنياء 
وزهرتها فليأت أهله وليأمرهم بالصلاة وليصطبر عليه . 
«أسكو إلى الله ذلك» 


وقال عروة : أشكو إلى الله عیبی ما لا أترك»› ونعتی ما NS‏ 


OQ 


.)۱۷۸ /۲( حلية الأولياء‎ )١( 
.)۱۷۹ /۲( حلية الأولیاء‎ )۲( 
.)١٤ الزهد لابن المبارك (ص‎ 


من مواعظ وأقوال 


بجی ی بن معاد الراری 


«رحمه الله تعالی) 


LS Ss (AY) 


«رضا الله عز وجل» 
قال آبو زکریا یحیی بن معاذ بن جعفر الرازى: الكلام الحسن حسن 
وأحسن من الحسن معناه وأحسن من معناه استعماله» وأحسن من استعماله 
ثوابه» وأحسن من ٹوابه رضا من يعمل له). 
((ی سفيعى إليك ! احسانك إلى» 


وقال کک بن معاد: إلھیى› حجتی حاجتی» e‏ فاقتی › ووسیلتی 
إليك نعمتك على» وشفيعى إليك إحسانك إل .)١‏ 


«علامة التائب» 
رفا ھی ن ا ای کت اا عو ار طن 
الأمل» وعلامة التائب إسبال الدمعة» وحب الخلوة» والمحاسبة للنفس عند 
كل همة ھ0( 
«اللهم لا تجعلنا أهون الأسياء عليك» 


وقال يحبى بن معاذ: اللهم لا تجعلنا ممن يدعو إليك بالأبدان ويهرب 
منك بالقلوب» يا أكرم الأشياء علينا لا تجعلنا أهون الأشياء عليك0؟. 


e 
أملك› ا ا‎ CR ما‎ YY ات نت‎ 
. بادرت أجلك» ما أقواك لو خالفت هواك(‎ 


.)۳۳۷ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
.)۳۳۷ /٤( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)۳۳۷ /٤( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)۳۳۷ /٤( صفة الصفوة‎ )6( 
.)۳۳۷ /٤( صفة الصفوة‎ )٥( 


من مواعظ وآقوال الصالحين (AT)‏ 


۴ چ 
«لابد آن تحب» 


«الانکسار ا حب إلى من الافتخار» 


وقال یحیی بن معاذ: ذنب أفتقر به إليه أحب إلى من طاعة أفتخر بها 
عل ). 


«حظ المؤمن منك» 
وقال يحيى بن معاذ: ليكن حظ المؤمن منك ثلائا: إن لم تنفعه فلا 


تضره› وإن لم تفرحه فلا تغمه» وإن لم تمدحه فلا تذمه("). 


«اجتهد أن تسلم من الفتن» 

قال خی .بن خاد على فاطر الف جاور إلى ران لن . 
«کیف لا دعو ك ونت کریم» 

وقد عرفتك؟ وكيف أدعوك وأنا خاطئ؟ وكيف لا أدعوك وآنت کریہ؟(. 


«مصیيبتان فى المال» 
وقال يحيى بن معاذ: مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون مثلهما فى 
ماله عند موته. 
ا 
فال ود مه کله وال غ کل : 


.)۳۳۸ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
.)۳۳۸ /٤( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)۳۳۸ /٤( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)۳۳۸ /٤( صفة الصفوة‎ )6( 
.)۳۳۸ /٤( صفة الصفوة‎ )٥( 
.)۳۳۸ /٤( صفة الصفوة‎ )0 


(A4)‏ مواعظ وأقوال یحی بن معاذ الرازى 


«الفرائض قبل الفضائل» 

وقال یحیی بن معاذ: الک م عل الله يلهج بتقويم الفرائض»› 

والجحاهل يعنى بطلب الفضائل»› وتقويم الأعمال فى تصحيح العزائ؟. 
«جوار الله تعالی» 

وقال یحیی بن معاذ الرازی : ل بن آدم إلى دخول جوار الله تعالی 
بلا عمل ولا نصب ولا عناء» نت بين ما مضى من عمرك وما بقى» فالذی 
مضى تصلحه بالتوبة والندم ولیس شيئًا عملته بالأركان» فإذا أنت إنما هو أمر 
نويته وتمتنع فيما بقى من الذنوب» وامتناعك إنما هو شىء نويته ولیس شيًا 
عملته بالأركان فإذا أنت نجوت فغير عمل مع القيام بالفرائض وهذا ليس 
بعمل وهو أكبر الأعمالء لاأنه عمل القلب والمجزاء لا يكون إلا على عمل 


القلى"). 
«دواء القلب» 
وقال يحيى بن معاذ: دواء القلب خحمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكر» 
وخلاء البطن» وقيام الليل» والتضرع عند السحر» ومجالسة الصالحين. 
«كيف تسأل الرضا وأنت كذلك» 
وقال یحیی بن معاذ: إن كنت لا ترضى عن الله كيف تساله الرضا 
; 


«رب ساکت أفضل من مستغفر» 


(۱) الكيس: العاقل . 
(۲) صفة الصفوة /٤(‏ ۳۳۸). 

(۳) صفة الصفوة /٤(‏ ۰۳۳۸ ۳۳۹). 
(6) صفة الصفوة .)١۳۹ /٤(‏ 
)٥(‏ صفة الصفوة /٤(‏ ۳۳۹). 
)١(‏ صفة الصفوة /٤(‏ ۳۳۹). 


من مواعظ وأقوال الصالين )۸6( 


«حفيفة المحبة» 
وقال يحيى بن معاذ: حقيقة المحبة آنها لا تزيد بالبر ولا تنقص 
LÛ‏ 
«مشساغل الناس» 


وقال یحیی بن معادذ: الناس ثادثة : رجل شغله معاده عن معاشه» 
ورجل شغله معاشه عن معاده» ورجل مشتغل بھما جمیعاء فالأٌولی درجة 
الفائزين» والثانية درجة الهالكين» والثالثة درجة المخاطري. 


«عفو الله عز وجل» 
العفو" . 
«غرباء الدنيا والآخرة» 


«طلب الدنيا والآخرة» 
رال تخي ئ معاد الرارئ: ابن أف اطلبت الدنا طلت امن لبد ل 
منها» وطلبت الآخرة طلب من لا حاجة له إليهاء والدنيا قد كفيتها وإن لم 
تطلبها» والآخرة بالطلب منك تنالها فاعقل شأنك). 


.)٠أ١۹ص( والرسالة القشيرية‎ »)۳۳۹ /٤6( صفة الصفوة‎ )١( 
.)۳۳۹ /٤( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)۳۳۹ /٤( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)۳۳۹ /٤( صفة الصفوة‎ )٤( 
.)۳۳۹ /٤( صفة الصفوة‎ )٥( 


«مغاوز الدنيا والآخرة» 


وقال یحیی بن معاذ: مقاوز الدنيا تقطع بالاقدام» ومفاوز الخرة تقطع 


بالقلو ب( . 
«تعلق القلب بالدنيا» 
وقال یحیی بن معاذ: یابن آدم لا يزال دينك متمزقًا ما دام قلبك بحب 
الدنيا متعلف. 
«الرياسة» 
وقال يحيى بن معاذ: لا يفلح من شممت منه رائحة الرياسة. 
«فخر التائب» 
وقال یحیی بن معاذ: للتائب فخر لا یعادله فخر» فرح الله بتوبته). 
«من سد طريق الإجابة بالذنوب» 
قال تى بو معاد لا مط الإخاة إا دعوت وفك دت 
طرقاتها بالذنوب(). 
«عظمة عفو الله عز وجل» 
وقال یخی بن معاد إلھی» إن کانت دنوبی غظمت فی جنب نهك 
فإنها قد صغرت فى جنب عفوك). 
«نزهة الجنة» 


.)١٤١ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
.)٤١ /٤( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)١٤١ /٤( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)١٤٠١ /٤( صفة الصفوة‎ )4( 
.)٤٠١ /٤( صفة الصفوة‎ )٥( 
.)١٤٠١ /٤( صفة الصفوة‎ )0 


من مواعظ وأقوال الصالحين (AV)‏ 


الخيب من ألسنة الفتاء» لتساقطت القلوب منهم س ولو رأت ال 
بعيون الإيمان نزهة ا و رک ااقار تة المحبة 
خالقها لانخلعت مفاصلها ولهاء ولطارت الأرواح إليه من أبدانها دهشاء 
سبحان من أغفل الخليقة عن كنه هذه الأشياء» وألهاهم بالوصف عن حقائق 
هة الان 


«الليل والنهار» 
وقال یحیی بن معاذ: الليل وا فلا قر بمنامك› والنهار نق فلا 
RL E‏ 
«الجنة والنار» 
وقال یحیی بن معاد: A‏ ونت تکرهها و النار 
بالشهوات وآنت تطلبهاء فما أنت إلا كالمريض الشديد الداء» إن صبر نفسه 
على مضض الدواء اكتسب بالصبر عافية» وإن جزعت نفسه نما يلقى طالت 
به علة الضت . 


«العامل المصيبب» 
وقال يحيى بن معاذ: آلا إن العامل المصيب من عمل ثلاتًا: ترك الدنيا 
قبل ان تترکه» ونی قبره قبل أن يدخله» وأرضی ربه قبل أن يلقاء( . 
«القلب الخرب» 
وقال یحیی بن معاذ: الدنا خراب» وأخرب منھها قلب من يعمرهاء 
الا رة وار ران و غر ها فلن بطلا : 


٣٤٠١ /٤6( صفة الصفوة‎ )١( 
٠٤١ /٤( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)۲۸ وذم الهوى (ص‎ »)٤٠١ /٤( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)١٤١ /٤( صفة الصفوة‎ )٤( 
.)١٤١ /٤( صفة الصفوة‎ )٥( 


(AA)‏ مواعظ وأآقوال يحیى بن معاذ الرازى 


«أخوك وصديقك» 


وقال یحیی بن معاذ: أخوك من عرفك العيوب»› وصديقك من حذرك 
)۱( 


الذنوب 


« كيف لا تحزن على نقصان عمرك» 
وقال یحیی بن معاذ: عجبت ممن یحزن على نقصان ماله كيف لا 
یحزن على نقصان عمره). 
« كل على قدر ما عندك» 
وقال یحیی بن معاذ: على قدر خحوفك من الله يهابك الخلق› وعلی 
قدر حبك لله يحبك الخلق» وعلى قدر شغلك بالله يشتغل الخلق بأمرك. 
«الفهم يدعو للاستسلام» 
وقال يحيى بن معاذ: استسلم القوم عندما فهموا). 
«من قوة اليقين» 
وقال يحیی بن معاذ: من قوة اليقين ترك ما یری لا لا یری(). 
«الدنيا دار ممر» 
وقال يحيى بن معاذ: أيها المريدون» إن اضطررتم إلى طلب الدنيا 
فاطلبوها ولا تحبوهاء وأشغلوا بها أبدانكم وعلقوا بغيرها قلوبكم» فإنها دار 
ممر وليست بدار مقر» الزاد منها والمقيل فى غيرها"). 
(۱) صفة الصفوة .)٤١ /٤(‏ 
(۲) صفة الصفوة .)٠٤١ /٤(‏ 
(۳) صفة الصفوة (6/ .)٠٤١‏ 
() صفة الصفوة .)۳٤١ /٤(‏ 


.)۳٤١ /٤( صفة الصفوة‎ )٥( 
.)۳٤١ /٤( صفة الصفوة‎ )0 


من مواعظ وآقوال الصالين )۸٩(‏ 


«مغفرة الله عز وجل وغضبه» 
وقال يحيى بن معاذ: رضى الله عن قوم فغفر لهم السيئات» وغضب 
على قوم فلم يقبل منهم الحسنات. 
«مالك تأسف على ذلك؟» 
وقال یحی بن معاذ: يابن آدم مالك تأسف على مفقود لا يرده عليك 
القوت؟ وما لك تفرح بموجود لا يتركه فى يديك الموت؟. 


«الله عز وجل لیس کمثله نسیء» 
وقال یحیی بن معاذ: التوحيد فى كلمة واحدة: ما تصور فى الأوهام 
فهو بخلافه() . 
«إن الحكيم يتفوه بما يغذى القلوب» 
وقال یحی بن معاذ: إن الحکیم یشبع من ثمار فيه ). 
«اللهم عاملنا بفضلك لا بعدلك» 
وقال يحيى بن معاذ: إن وضع علينا عدله لم تبق لنا حسنة» وإن أتى 
فضله لم تبق لثا سيغة(). 


«عدل الله عز وجل» 


وقال يحيى بن معاذ: إن غفرت فخير راحم» وإن عذبت فغير 
ال : 


.)٤١ /٤( صفة الصفوة‎ )( 
.)٤١ /٤( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)٤١ /٤( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)٤١ /٤( صفة الصفوة‎ )( 
.)١٤١ /٤( صفة الصفوة‎ )٥( 
.)٤١ /٤( صفة الصفوة‎ )0( 


«اللهم عفوك» 
E LL CG‏ 


عل ). 


«رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم» 
وقال یحیی ہن معاذ: إلھى ٠‏ ارحمنی لقدرتك على أو حاجتی 
إلبك. 


«مناجاة» 
وقال يحییى بن معاذ: ا فى الطريق بنعمه» وأثار لى فى 
الورود إلى كرمه» معرفتى بك دليلى غلك ون لك شفع الف : 
«الله يغضب إن تر كت سؤاله» 


E N E 


سألك0). 
«لا تخو نوا الله عز وجل» 
وقال يحيى بن معاذ: من خان الله عز وجل فى السر هتك سره فى 
العلانية(*). 


«العلم والحكمة ومکارم الأخلاق» 


وقال يحيى بن معاذ: من أحب زينة الدنيا والآخرة فلينظر فى العلم» 
ومن أحب أن یعرف الزهد فلينظر فى الحكمةء ومن حب ان يعرف مکارم 


.)٤١ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
.)١٤١ /٤( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)۳٤١ /٤( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)۳٤١ /٤( صفة الصفوة‎ )٤( 
.)١١ والرسالة القشيرية (ص‎ .)٤١ /٤( صفة الصفوة‎ )( 


من مواعظ وأقوال الصالحين (۹۱) 


الأخلاق فلینظر فى فنون الآداب» ومن أحب أن يستوثٹق من أسباب المعاش 
فلیستکٹثر من الإخوان» ومن أحب أن لا يؤذى فلا يؤذين» ومن أحب رفعة 
الدنيا والآخرة فعليه بالتقوى. 


«لا تكن كذلك» 
وقال یحیی بن معاذ: لا تكن ممن يفضحه يوم و E‏ ويوم 
حشره O‏ 
«خمر السيطان» 


وقال يحيى بن معاذ: الدنيا حمر الشيطان» من سكر منها لا يفيق إلا 
ئی غسکرالوتی ادما ین الاس 2 


«تورع عما ليس لك» 


وقال یحیی بن معاذ: کیف یکون زاهدا من لا ورع له» تورع عما 
ليس لك» ثم ازهد فيما لك). 


«الفوت سد من الموت» 
وقال یحیی بن معاذ الرازی : الورك أشد من الموت. لأن الففوت 
انقطاع عن الحق» والموت انقطاع عن الخلق(* . 


«أسغل نفسك بما هو أولی» 


وقال يحيى بن معاذ: لا تربح على نفسك بشىء أجل من أن تشغلها 
فی کل وقت ہا هو اولی بها . 


.)۳٤۳١ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
.)"٤۳١ /٤( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)"٤۳١ /6( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)١۷١ الرسالة القشيرية (ص‎ )( 
.)١۷١ الرسالة القشيرية (ص‎ )( 
.)١١ الرسالة القشيرية (ص‎ )0( 


(4۲( مواعظ وآقوال يحیى بن معاذ الرازى 


«الزلل بعد التو رة» 


وقال يحيى بن معاذ: زلة واحدة بعد التوبة أقبح من سبعين قبلها(') . 
«الورع» 
وقال يحيى بن معاذ: الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل'. 
«لو كان كذلك لدخل الجنه» 

وقال یحیی بن معاذ: مسکین ابن آدم» لو خحاف من النار کما یخاف 

من الفقر لدخل الجنة") . 
«رجائى فى الذنوب وفى الطاعة» 

وقال یحیی بن معاذ: یکاد رجائی لك مع الذنوب يغلب رجائى لك 
مع الأعمالء لأنى أجدنى أعتمد فى الأعمال على الإخلاص وكيف أحرزها 
وأنا بالآفة معروف» وأجدنى فى الذنوب أعتمد على عفوك وكيف لا تغفرها 
وأنت بالجود موصوف(). 

«أحب الساعات» 

وقال يحيى بن معاذ: إلهى» أحلى العطايا فى قلب : رجاؤك» وأعذب 

الكلام على لسانى: ثناؤك» وأحب الساعات إلى ساعة يكون فيها لقاؤك(). 
«لو أن الجوع يباع!!» 


وقال يحيى بن معاذ: لو أن الجوع يباع فى السوق لا كان ينبغى لطلاب 
الا خرة دا ولوا السو ق أن يشتروا غ : 


() الرسالة القشيرية (ص .)٥١‏ 
(۲) الرسالة القشيرية (ص .)٥۸‏ 
(0) الرسالة القشيرية (ص .)٦١‏ 
(6) الرسالة القشيرية (ص 1۸). 
)٥(‏ الرسالة القشيرية (ص 1۸). 
0) الرسالة القشيرية (ص ۷۲). 


من مواعظ وآقوال الصالحين (4۳( 


«الجوع والتسع والشسهوة» 
وقال یحیی بن معاد: الجرع نور» والشبع نار» والشهوة مثل الحطب 
یتولد منه الاحتراق»› ولا تطفاً ناره حتی یحرق صاحبه() . 


«ولكنه فى الأغنياء أحسن» 
وقال يحيى بن معاذ: التواضع حسن فى كل أحد لكنه فى الأغنياء 
أحسن» والتكبر سمج فى كل أحد لكنه فى الفقراء أسمح. 
«إذا رضی بالله تعالی و کیلاً» 


a‏ متی یکون الرجل متوکلا؟ فقال: إذا رضى بالله 


تعالی وکیال5) . 
«الاستحياء من الله» 
وقال یحیی بن معاذ: من استحیا من الله مطيعَا» استحیا الله تعالی منه 
وهو فل 2:60 
«التأدب بأدب الله» 
وقال يحيى بن معاذ: من تأدب بأدب الله تعالى صار من أهل محبة 
الله تعالى() . 
«أصح الناس عزما» 


وقيل ليحيى بن معاذ: من أصح الناس عزما؟ قال: الغالب لهواهء). 


(1) الرسالة القشيرية (ص ۷۳). 
(۲) الرسالة القشيرية (ص .)۷١‏ 
(0) الرسالة القشيرية (ص ۸۳). 
() الرسالة القشيرية (ص .)٠١۸‏ 
)٥(‏ الرسالة القشيرية (ص .)٠٤١١‏ 
() ذم الهوی (ص ۲۸). 


(44) مواعظ وأقوال یحیی بن معاذ الرازى 


«من أطاع نفسه آتعبها» 
جر ادامات , 
«النسك» 


وقال يحيى بن معاذ: النسك هو العناية بالسرائر» وإخراج ما سوى الله 
غر وجل ن القلب . 
«بئس الصديق هذا» 
وقال: بئس الصديق تحتاج أن تقول له: اذكرنى فى دعائك» وأن 
تعيش معه بالمداراةء أو تحتاج أن تعتذر إليه. 
«تعرفه فى الشسدة» 
وقال یحیی بن معاد الرازى: لا يعجبك حلم امرئ حتی یغضب» ولا 
أمانته حتی يطمع فإنك لا تدری على أی شقيه يقع). 
«الزهد ثلاتة أنسياء» 
وقال یحیى بن معاد الرازى: الزهد اة أشتناء: القلة» والخلوة» 
والجوع› وکان يقول: جوع التوابين تجربة»› وجوع الزاهدين سياسة› وجوع 
ال 0 
(۱) ذم الهوی ( ص ۲۹). 
(۲) ذم الھوی (ص .)٦۹‏ 
(۳) مختصر منهاج القاصدين (ص .)٠١١‏ 


التذكرة الحمدونية .)۲٤١ /١(‏ 
)٥(‏ التذكرة الحمدونية (۲٩ء‏ ۹۳). 


من مواعظ وآقوال الصالحين )4٥(‏ 


«عيب الفلوب» 


من نفسه أحد إلا وقع فى بحر الذنوب؟. 


«عمر مسكنك الباقی» 
وقال: اترك الدنيا قبل أن تراك واسترض ربك قبل ملاقاته› واعمر 
بيتك الذى تسكنه قبل انتقالك إليه - يعنى القبر .)١-‏ 
«من طلب الدنيا استعیدته» 


فمن طلبها رفضته ومن رفضها طلبته» الدنيا قنطرة الآخرة فاعبروها ولا 
ماشطتها» وبالزهد ينتف شعرها ويسود وجهها ويمزق ثيابهاء ومن طلق الدنيا 
فالآخرة زوجته»ء فالدنيا مطلقة الأكياس لا تنقضى عدتها أبداء فخل الدنيا 
ولا تذكرهاء واذكر الآخرة ولا تنسها وخذ من الدنيا ما يبلغك الآخرةء ولا 
تأخذ من الدنيا ما يمنعك الآخرة) . 
«احذر نفسك» 
وقال: لا تسكن إلى نفسك وإن دعتك إلى الرغائب(؟. 
«لا تعدل الدنيا عند الله جناح بعوضة» 
ف ولت لاف 
(1) حلية الأولياء .)٥١ /٠١(‏ 
(۲) حلية الأولياء /١٠١(‏ ۳ه٥).‏ 
(۳) حلية الأولياء .)٠٤ /٠١(‏ 


.)٥۷ /١٠٠١( حلية الآولياء‎ )٠( 


)4٩(‏ مواعظ وأقوال یحیی بن معاذ الرازى 


«هذا هو الکيیس» 


E E N ETR AY 
واستعد لأجله.‎ 


«اتبهم زفسك وأحسن الظن بالناس» 
وقال: ألق حسن الظن على الخلق» وسوء الظن على نفسك› لتکون 


من الأول فى سلامة ومن الآخر على الزيادة" . 


«السرور بالله» 


مر دة ا ت لاا كلها ده و ف ا که 
بالله قرت عيون كل أحد بالنظر إليه" . 


ا 


.)٥۸ /٠٠١( حلية الأولياء‎ )١( 
.)١۳ /٠٠١( حلية الأولياء‎ )۲( 
.)4۹١ /١( إغاثة اللهفان‎ )( 


من مواعظ وأقوال 


عمربن عبد العرير 
) رحمه الله تعالی ( 


)4۸( مواعظ وأقوال عمر بن عبد العزيز 


«كلكم يصير إلى الموت» 


وخطب عمر بن عبد العزيز بالشام على منبر من طين» فحمد الله 
وأثنى عليه» ثم تكلم بثلاث كلمات فقال: يها الناس أصلحوا سرائركم 
تصلح علانیتکم» واعملوا لآخرتکم تکفوا دنیاکم» واعلموا أن رجلا لیس 
بينه وبين آدم أب حى لخرق له فى الموت» والسلام عليك). 

«الوصية بتقوی الله عز وجل» 

وكتب إلى رجل يقول له: أما بعد فإنى أوصيك بتقوى الله » والانشمار 
لا استطعت من مالك» وما رزقك الله إلى دار قرارك» فكأنك والله ذقت 
الموت وعاينت ما بعده بتصريف الليل والنهار فإنهما سريعان فى طى الأجل 
ونقص العمر» لم يفتهما شىء إلا أفنياء» ولا زمن مرا به إلا أبلياه» 
مستعدان لمن بقى مثل الذى أصاب من قد مضى» فنستغفر الله لسيئ 
أغمالنا) ونغوذ به من مقته:إیانا على ما ثعظ به غا نقصر غته. 

«وصية جامعة» 

وكتب إلى بعض عمالهء أما بعد: فكأن العباد قد عادوا إلى الله - 
تعالی - ثم ينهم با عملوا ليجزى الذين أساءوا با عملواء ويجزى الذين 
أحسنوا با لحسنى» فإنه لا معقب لحكمه ولا ينازع فى آمره» ولا يقاطع فى 
حقه الذى استحفظه عباده وأوصاهم به» وإنى أوصيك بتقوى اللّه» وأحثك 
على الشكر فيما اصطنع عندك من نعمة» وآتاك من كرامة» فإن نعمه يمدها 
شكره» ويقطعها كفره» أكثر ذكر الموت الذى لا تدرى متى يخشاك› ولا 
مناص ولا فوت» وأكثر من ذكر يوم القيامة وشدتهء فإن ذلك يدعوك إلى 
الزهادة فيما زهدت فيه› والرغبة فيما رغبت فيه ثم كن نما أوتيت من الدنيا 
على وجل» فإن من لا يحذر ذلك ولا يتخوفه توشك الصرعة أن تدركه فى 
الغفلة» وأكثر النظر فى عملك فى دنياك بالذى أمرت بهء ثم اقتصر عليه فإن 
فيه لعمرى شغلا عن دنياك› ولن تدرك العلم حتى تؤثره على الجهل› ولا 
)١(‏ حلية الأولياء .)٠٠١ /٠٥(‏ 
(۲) حلية الأولیاء .)۲١۷ ء۲٠٣١ /٥(‏ 


من مواعظ وآقوال الصالحين )۹٩۹(‏ 


الحق حتى تذر الباطل» فنسأل الله لنا ولك حسن معونته» وأن يدفع عنا 
وعنك بأحسن دفاعه E‏ 


«احذر المىاهاة» 


قال أبو حفص عمر بن عبد العزيز : إنه ليمنعنى من كثير الكلام مخافة 
المباهاة"). 


«أفضل العبادة» 


وقال عمر بن عبد العزيز: ألا إن أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب 
اللحارم. 


«هادم اللذات» 


وقال عمر بن عبد العزيز: لقد نغص هذا اموت على أهل الدنيا ما هم 
فيه من نضارة الدنيا وزهرتهاء فبينا هم كذلك» وعلى ذلك» إذ أتاهم حاد 
من الموت فاخترمهم نما هم فيه» فالويل والحسرة هنالك لمن لم يحذر 
الموت ويذكره فى الرخاء» فيقدم لنفسه خيراً يجده بعد ما يففارق الدنيا 
وأ 
«العدل» 


وقال میمون بن مهران : واي غم نن عب ال ال ثم قال ل 
إو جاك کات م عل فر ان فاضت ت الا و 0 


.)۲۹۸ /٥( حلية الأولياء‎ )١( 

() سير أعلام النبلاء /٠(‏ ۱۳۷). والزهد لابن المبارك (ص .)۸١‏ 
(۳) سيرة عمر بن عبد العزیز لابن الجوزی (ص .)١١۹‏ 

)٤6(‏ اخترمه الموت: أخحذه. 

.)٠١۷١ المصدر السابق (ص‎ )٥( 

(0) البداية والنهاية (۹/ .)٠٠١‏ 


«إذا ملت عن الحق فذكرنى» 
وقال عمرو بن مهاجر: قال لى عمر بن عبد العزيز: إذا رأيتنى قد 
ملت عن الحق» فضع يدك فی تلبابی ثم هزنی» ثم قل: يا عمر ما 


(01٩ ت‎ 


«احذرواالموت» 


وقال عمر بن عبد العزيز: يا أيها الناس» اتقوا الله › فإنه ليس من 
هالك إلا له خحلف إلا التقوى» واحذروا الموت» فإنه أشد ما قبله وأهون ما 


د 
«لا تغتر بطول العافية» 
تستجاب الدعوة» ولا سبيل إلى رجعة» ولا تغترن بطول العافية» فإنغا هو 
أجل › لیس دونه فناء» O E NS‏ 
«لا داء أخبث من الذنوب» 
وقال عمر بن عبد العزيز: أيها الناس» إغا يراد الطبيب للوجع 
الشديد» آلا فلا وجع أشد من الجهل› ولا داء أخبث من الذنوب ولا خحوف 
أخو ف هن اوت0 : 
« کن عالطا و متعلما» 
وقال عمر بن عبد العزيز: إن استطعت فكن عااء فإن لم تستطع فكن 
E‏ ا 2 £ f‏ ا ۰ 2 (٥)‏ 
متعلماء فإن لم تستطع فاحبهم» فإن لم تستطع فلا تبغخضهم 
)١(‏ صفة الصفوة (۲/ .)۸١‏ 
(۲) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى (ص ۷۲). 
() المصدر السابق (ص .)١۷١‏ 


() المصدر السابق (ص .)١۷۷‏ 
)٥(‏ ابن عبد الحکم ( ص‌۱۱۳). 


من مواعظ وآقوال الصالحين (۱۰۱) 


«عد كلامك من ذنوبك» 


ذنوبه(). 


«أنكر المنكر وإلا العذاب» 
وقال عمر بن عبد العزيز: إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة› 
ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا العقوبة كله . 
«أكثروامن ذكر هادم اللذات» 
وقال عمر بن عبد العزيز: من أكثر ذكر الموت رضى بالقليل» ومن 
علم أن الكلام من عمله أمسك عن الكلام إلا فيما يعني" . 
«الحرص على الثواب» 
ا ع و E O a‏ 
آخر ما يكفر به عن المرء المسل0. 
«اعمل يعلم» 


وقال عمر بن عبد العزيز: من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر ما 


OR 
كنك بالآخرة»‎ « 
وكتب إليه الحسن البصرى لا استخلف : من الحسن البصرى إلى عمر‎ 
ابن عبد العزيز - فقيل له إن الرجل قد ولى وتغير فقال: لو أعلم أن غير‎ 
بالآخرة لم تزل. قال: فمضى الرسول بالكتاب إليه» فإنه لعنده يتوقع‎ 


() الزهد لأحمد (ص .)۲۳١‏ 
(۲) الزهد لأحمد (ص ۲۳۹). 
الزهد لأحمد (ص .)۲٤١‏ 
)٤(‏ الزهد لأحمد (ص .)۲٤١١‏ 
)٥(‏ الزهد لأحمد (ص .)۲٤٤١‏ 


(۱۰۲) مواعظ وأقوال عمر بن عبد العزيز 


الجواب إذ خرج يومًا غير جمعة حتى صعد النبر واجتمع الناس» فلما كثروا 
قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس» اک فى أسلاب الماضين »› 
وسیرثکم الباقون» حتی : تدر ال کر ال وار کل وک رون غاد لی 
الله ورائحّا» وقد ا وطوى عمله» وعاين الحساب»› وخلع 
الأسلاب» وسكن التراب» ثم يدعونه غير موسد ولا تمهد» ثم وضع يديه 
AE‏ ٹم رفعهما فقال: نها اتان من رضل إلا اة 
لم ناله خیرگ ومن عجز فوالله لوددت أنه وآل عمر فى العجز سواءء قال: 
او اا عة ات ا م ع ت 
مات والسلاء: 
«الدنيا ولية أعداء الله» 


a E‏ : الدنيا عدوة لأولياء الله » وولية أعداء الله 
أما الأولياء: : فغمتهم وأحزنتهم» وأما الأعداء: : فغرتهم وشتتهم» وأبعدتهم 
من الله . 

TT 


رة أعطى Ge‏ 
۰ «عظة الفرآن» 
وقال عبد الملك لأبيه عمر بن عبد العزيز: يا أبت مالك لا تنفذ فى 
انون فاه ا اا في ى ل غلك ي ووك الدررء قال لامر 
تعجل يا بنى» فإن الله تعالى ذم الخمر فى القرآن مرتين وحرمها فى الثالثة› 
ونا احاف أن أحمل الناس على الحق جملةء فيدفعوه وتكون فتنة؟. 


(۱) التذكرة الحمدونية .)٠١١ /١(‏ 
(۲) البداية والنهاية (۹/ .)۲۳٤١‏ 
(۳) المصدر السابق (۹/ .)۲۳٤‏ 

.)١١ /١( العقد الفريد‎ )٤( 


من مواعظ وآقوال الصالحين (۱۰۳) 


«خصائص الفقاضى الحق» 

وقال عمر بن عبد العزيز: إذا كان فى القاضى خمس خصال فقد 
كمل: علم با كان قبله» ونزاهة عن الطمع» وحلم عند الخصم» واقتداء 
بالأئمة» ومشاورة أهل العلم والرآی(. ۰ 

«وما الفقه الأكبر؟!» 

وقال عمر بن عبد العزيز لعثمان الدجنى: علم ابنك الفقه الأكبر. قال 

مان وا اله الاك قال عم القاعة وكفت الأدى . 
«اعمل لعد» 

وأسمع A a‏ فقال عمر: لا عليك» إغا 
أردت أن يستفزنى الشيطان بعزة السلطان فأنال منك اليوم ما تناله منى غداء 
اتصرت ا 0 


«الأمور ثلاتة» 
وقال عمر بن عبد العزيز: الأمور ثلاثة: أمر استبان رشده فاتبعه» 
ام اتان ره اهو وام اکل امرة علاك ركو الى :ا2 : 
«لقاء الرجال» 
وقال عمر بن عبد العزيز: إنى وجدت لقاء الرجال تلقيحا 
لالباب ی( . 


«عندما يوافق الحق هوى النفس» 
وافقق هوی ). 
)١(‏ العقد الفريد .)٦١ /١(‏ 
(۲) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى (ص٥أ٠).‏ 
(۳) العقد الفريد (۲/ .)١٠١١‏ 
(6) العقد الفريد (۲/ .)١١١‏ 
() سيرة عمر بن عبد العزيز (ص ۳۳). 
() طبقات ابن سعد (YT /٩(‏ . 


۱۰4( مواعظ وأقوال عمر بن عبد العزيز 


«موعظة بليغة» 
وذكر اختلاف الصحابة عند عمر فقال: أمر أخرج الله أيديكم منه» ما 
تعملون السنتكم فيه. 


ول عن امل ومن فال لك دما کف اه کی عا آا اک 


أف افمس ,لسا ها : 
«تفطن لحالك» 
وقال رجل لعمر: متی آتکلم؟ قال عمر: إذا اشتهيت الصمت . 
فقال الرجل: متى أصمت؟ قال عمر: إذا اشتهيت الكلاء") . 
«إياك ونار الحرام» 


ا 
«ما سىء أفضل من حلم مع علم» 
وقال عمر بن عبد العزيز: ما قرن شىء إلى شىء أفضل من حلم إلى 
علم» ومن عفو إلى قدرة؟. 
«هذا من العلم» 


وقال عمر بن عبد العزيز: من قال : لا آدری» فقد آحرز نصف 


ال 
«الزم التقى» 
وقال عمر بن عبد العزيز: التقى ملج0). 


(۱) طبقات ابن سعد .)۳۹٤ /٥(‏ 

() إحياء علوم الدين (۳/ .)٦۷‏ 

() الطبقات الکبری (۱/ ۲۹). 

.)۲٥۸ /١( البیان والتیین‎ )( 

() البیان والتبیین (۱/ ۳۹۸). 

العقد الفريد (۳/ »)١١‏ والمعنى: أن التقى ملجم لسانه ومانعه عن الخوض فيما يضر 
باخرته . 


من مواعظ وآقوال الصالحين (۰o)‏ 


«وان منکم إلا واردها» 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أخ له: 

يا أخى» إنك قد قطعت عظيم السفر وبقى أقله» فاذكر يا أخى 
اللصادر والمواردء فقد أوحى إلى نبيك -عيله- فى القرآن نك من أهل 
ار ولم يخبر آنك من آهل الصدور والخروج. 

وإياك أن تغرك الدنياء فإن الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال 
له. يا أخى» إن أجلك قد دناء فكن وصى نفسك» ولا تجعل الرجال 
اواك 


«ما همك؟!» 
وقال عمر بن عبد العزيز: بؤسًا لمن كان بطنه أكبر همه . 
«تحجالسوا بالقفرآن» 
وقال عمر بن عبد العزيز: 
اه و ورا اها تورف ال و ال ار 
بالقرآن وتجالسوا به» فإن ثقل عليكم» فحديث حسن من حديث الرجال). 
«عد كلامك من عملك» 
وقال عمر بن عبد العزيز: 
من عمل على غير علم» كان ما يفسد أكثر نما يصلح» ومن لم يعد 
كلامه من عمله كثرت ذنوبه» والرضا قليل» ومعول المؤمن الصبر). 


(۱) یقصد قوله تعالی فی سورة مریم: #وإن منم إلا واردها). 
(۲) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى (ص ۱۷۸). 

(۳) المصدر السابق (ص ۱۷۸). 

.)۱۸١ المصدر السابق (ص‎ )٤( 

.)۸۲ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى (ص‎ )٥( 


(۱۰۹) مواعظ وأقوال عمر بن عبد العزيز 


«النفس مطية» 
ودخل عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز على أبيه» وهو ينام نومة 
قال: یا بنی» إن نفسى مطيتى» فإن أنضيتها قطعتهاء من قطع المطى 


لم يبلغ الغاية(). 
«اتبح سبيل المؤمنين» 

وقال عمر بن عبد العزیز: سن رسول الله عله - وخلفاؤه بعده سنداء 
الأخذ بها تصديق لكتاب الله » واستعمال لطاعة الله ليس على أحد تغييرها 
ولا تبديلهاء ولا النظر فى رأى من خالفهاء فمن اقتدى با سبق هدى» 
واستبصر بها أبصر»ء ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولی» 
وأصلاه جهنم وساءت مش 

«بیت الدود» 

وقال عمر لرجل من جلسائه: لقد أرقت الليلة تفكرا» قال: فيم يا 
أمير المؤمنين؟ قال: فى القبر وساكنهء إنك لو رأيت الميت بعد ثالثة فى قبره 
E‏ ولرآیت يتا تجول فيه 
الهوام ويجرى فيه الصديد وتخترقه الديدان› مع تغير تغير الريح وبلّی | الأكفان› 
بعد حسن الهيثة وطيب الريح ونقاء الثوب» ثم شهق شهقة وخر مغشيًا 
عليه» فقالت فاطمة: يا مزاحم» ويحك أخرج هذا کک 
على آمير المؤمنين الحياة منذ ولى» فليته لم يكن» فخرج الرجل» فجاءت 
فاطمة تصب على وجههمط لاء وتبكى حتى أفاق من غشيته» فرآها بکی 
فقال: ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت: يا أمير المؤمنين» رآيت مصرعك بين أيدينا 
فذكرت بها مصرعك بين يدى الله عز وجل للموت وتخليك عن الدنيا 
وفراقك لناء فذاك الذى أبكانى . قال: حسبك يا فاطمة فلقد أبلغت» ثم 


(۱) العقد الفريد (۸/ .)۸١‏ 
(۲) البداية والنهاية (۹/ .)۲٤١‏ 


من مواعظ وآقوال الصالحين (۱۰۷) 


مال ليسقط فضمته إليها وقالت: بأبى أنت يا أمير المؤمنين ما نستطيع أن 
E a‏ 
الصلاة فصبت على وجهه ماءً ثم نادته: الصلاة يا امير المؤمنين› فأفاق 
فرع 


«أحمق الناس» 
وقال عمر لحلسائه: آخبرونی بأحمق الناس؟ قالوا: رجل باع آخر 
بدنیاه» فقال : ًإ أنبئكم بأحمق مله؟ قالوا: بلی» قال : رجل با اع آخر 


بدنیا غیره". 
« كيف تنجو من الحرام؟» 
وكتب عمر إلى الجراح بن عبد الله الحكمى» وهو عامله: إن استطعت 
أن تترك ما أحل الله لك ما يكون حاجزا بينك وبين ما حرم الله فافعل» فإن 
من استوعب الحلال كله تاقت نفسه إلى الحرام. 


«عليك « 


لصي إلا كان ما عاضه اف ا ثم قراً: ll‏ يوی الصابرون 


)١(‏ حلية الأولیاء /٥(‏ ۰۲۹۸ ۲۹۹)ء سيرة عمر لابن كثير (ص ۸۲ء ۸۳)ء سيرة عمر 
لابن الجوزى (ص ۱۸۷)ء التذكرة الحمدونية .)٠١١ /١(‏ 

(۲) حلية الأولياء /٥(‏ ١۳۲)ء‏ شرح النهج (۱۸/ ۳۲۹)ء التذكرة الحمدونية .)٠٠١١ /١(‏ 

(۳) البیان والتبیین (۳/ ۱۷۰)ء آدب الدنیا والدین (ص۲۱۳)ء نثر الدر (۲/ ۰۱۲۷ ۹١۱)ء‏ 
التذكرة الحمدونية .)٠١٠١ /١(‏ 

٠١ سورة الزمر:‎ )٤( 

)٥(‏ البيان والتبيين (۳/ »)٠٤١‏ حلية الأولياء /٠(‏ ۲۹۸)ء سراج الملوك (ص ۱۹۸)ء نثر 
الدر (۲/ »)۱١۷‏ التعازى والمرائى (ص »)٦۳‏ التذكرة الحمدونية .)۲١٠١ /١(‏ 


«قیدواالنعم بالشکر» 


رال ربن ف لر تدرا ال اشكر واا الل 


بالکتات() . 


«تعلموا العلم» 

ا تعلّموا العلم فإنه عون للفقر» آما إنی لا 

ارك تطلب ا الوا ولک دعو ا القنوع(". 
«سوی الله بین القوی والضعيف فى 
E TT‏ وضعیغهم» 
ورفيعهم ونيهم فقال تبارك وتعالی : کل نفسٍ ذائقة الموت فلیعلم 
ذوو النھىٍ منهم آم 3 إلى E‏ کک اعا آن 
کانوا يعملون 94 .. 
eT‏ 

خرج عمر بن عبد العزيز على بعض جنائز بنى مروان» فلما صلى 
عليها وفرغ» قال لاأصحابه توقفوا فوقفوا» فضرب بطن فرسه حتى أمعن فى 
القبور وتواری عتهم ۰ فاستبطأًه الناس حتى ظنوا» فجاء وقد احمرت عیناه» 
نادانى التراب فقال: آلا تسألنى يا عمر ما لقيت الأحبة؟ قلت: وما لقيت 
() نثر الدر (۲/ »)۱١۳‏ الكامل للمبرد .)۲٠١ /١(‏ التذكرة الحمدونية .)۲۸٠۰ /١(‏ 
(۲) التذكرة الحخمدونية (۳/ .)٠١١‏ 


(۳) سورة آل عمران: ۱۸٩‏ . 


)€( سورة الحجر: eT‏ 
)٥(‏ تعازی المدائنى (ص »)۲۰١‏ التعازى والمراثى ( ص ١ء .)٤۷‏ التذكرة الحمدونية (/ 
(YT «1Y‏ : 


من مواعظ وآقوال الصالحين (۱۰۹) 


الأحبة؟ قال: خحرقت الأكفان» وأكلت الأبدان» ونزعت المقلتين» فذكر 
نحوه» وزاد فلما ذهبہت أقفی نادانی یا عمر عليك بأكفان ل تبلی قلت : وما 
أكفان لا تبلى؟ قال: اتقاء الله » والعمل الصالح. 
ٍِ ‌ِ 
«الملك ملك من لا يموت» 


وکان قول : 


الا وو م لا مرت 
اا اا 

٤ 2 

لح مالا نالرت ملكا 


إفاالملك ملك من لايموت“) 
«استشعر ذکر الموت» 


كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض أهل بيته» أما بعد فإنك إن 
استشعرت ذكر الوت فى ليلك أو نهارك بغ ض إليك كل فان» وحبب إليك 
کل باق والسلاء(. 
«لذات الدنيا منغصة» 


قال عمر بن عبد العزيز: يا أيها الناس» إغما أنتم أغراض تنتضل فيها 
لمناياء إنكم لا تؤتون نعمة إلا بفراق أخرى» وأية أكلة ليس معها غصة› 
وأية جرعة ليس معها شرقة» وإن أمس شاهد مقبول قد فجعكم بنفسه» 
وخلف فى أيديكم حكمته» وإن اليوم حبيب مودع وهو وشيك الظعن» وإن 
غد آت با فيه» وأین يهرب من يتقلب فى يدى طالبه! إنه لا أقوى من 
طالب» ولا أضعف من مطلوب إنما أنتم سفر تحلون عقد رحالكم فى غير 
هذه الدار» إنما أنتم فروع أصول قد مضت فما بقاء فرع بعد ذهاب 
صله( . 


.)۲١٤ /٠( حلية الأولياء‎ )١( 
.)۲١٤ /٠( حلية الأولياء‎ )۲( 
.)۲٠٤ /٥( حلية الأولياء‎ )۳( 
.)٠٠٠١ /٠( حلية الأولياء‎ )( 


(۱۱۰) مواعظ وأقوال عمر بن عبد العزيز 


«أحسن الظن بأخيك المسلم» 
E‏ 
م الشر ما وجدت لها محملاً من إل ١‏ 
«الدنيا دار فانية» 
وقال: إنما خلقتم للأبدء ولكنكم تنقلون من دار إلى دار). 
«ترقب الصدق من قلبك» 
ومن أقواله: لا ينفع القلب إلا ما خرج من القلب. 
«تذكر يوم السؤال» 

وقال عمر بن عبد العزيز: يا معشر المستترين اعلموا أن عند الله مسألة 
فاضحة» قال الله تعالى: فورنك انهم أجمعين Ca,‏ عمّا کانوا 
يعمَلون چ0). 


«أفلح من عصم من هؤلاء» 
وقال : قد فلح من عصم من المراء والغضب والطمع(). 
«هذه الدار كتب علي ها الفناء» 
كتب الله عليها الفناء» وكتب على أهلها منها الظعن» فكم عامر موثق عما 
قلیل مخرب› وكم مقيم مغتبط عما قليل يظعن› فأحسنوا رحمكم الله منها 
الدنيا كفىء ظلال قلص فذهب . بينا ابن آدم فى الدنيا ينافس فيها وبها قرير 


.)۲۷۸ /٥( حلية الأولياء‎ )١( 
.)۲۸۷ /٥( حلية الأولیاء‎ )۲( 
.)۲۸۸ /٠٥( حلية الأولیاء‎ )( 
.)۲۸۸ /٠٥( حلية الأولیاء‎ )٤( 
.)۲۹۰ /٥( حلية الگٌولیاء‎ )٥( 


من مواعظ وآقوال الصا لين (۱۱) 


العين ذد دعاه الله بقدره» ورماه بيوم حتفه» فسلبه آثاره ودنیاه» و صر لقوم 
آخرین مصانعه ومغناه» إن الدنيا لا تسر بقدر ما تضر› إنها تسر قليلاً وتر 
حزتًا طویا() . 
ك 4 
«إياك والإصرار على المعصية» 
كان عمر بن عبد العزيز يخطب فيقول: آيها الناس» من ألم بذنب 
فليستغفر الله وليتب» فإنما هى خطايا مطوقة فى أعناق الرجال» وإن الهلاك 
كل الهلاك الإصرار عليها"؟ . 
«من أساء فليستغفر» 
خرج عمر بن عبد العزيز يوم جمعة وهو ناحل الجسم» فخطب كما 
يخطب ثم قال: ايها الناس من أحسن منكم فليحمد الله» ومن أساء 
فليستغفر الله » فانه لابد لأقوام من أن يعملوا أعمالاً وظفها الله فی رقابهم» 
کتبها )۳( 
وکتبها عليهم '“. 
S4 °‏ 00 ۶ کا“ 2 ۶ 
«رزقك آتیيك ولو کان فی رآس جبل» 
وخحطب قائااً: اتقوا الله أيها الناس» وأجملوا فى الطلب» فإنه إن كان 
«أفضل العبادة» 


وقال: ألا إن أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارء(. 


«لا تطيعوامن عصى الله» 


وخطب فقال: يا أيها الناس» اتقوا الله فإن تقوى الله خحلف من كل 


(۱) حلية الأولیاء /٥(‏ ۲۹۲). 
(۲) حلية الأولیاء .)۲۹٩ /٥(‏ 
(۳) حلية الأُولیاء .)۲۹٩ /٥(‏ 
(6) حلية الاولیاء .)۲۹٦۳ /٥(‏ 
)٥(‏ حلية الأٌولیاء /٥(‏ ۲۹۳). 


1۳۲( مواعظ وأقوال عمر بن عبد العزيز 


شىء» ولیس لتقوى الله حلف» يا يها الناس اتقوا الله وأطيعوا من أطاع 
الله » ولا تطيعوا من عصى الله( . 
«الزم الحق» 

وكتب إلى عامل له: أما بعد فالزم احق ينزلك الحتق منازل أهل 

ا لحق» يوم لا يقضى بين الناس إلا باحق وهم لا يظلمون). 
«تفکر فی نعم الله» 

قال عمر بن عبد العزيز: الكلام بذكر الله حسن» والفكرة فى نعم الله 
أفضل عبادة . 

«من أضاع الصلاة فهو لا سواها أضيع» 

كتب عمر إلى عماله: اجتنبوا الاشتغال عن حضرة الصلاة فمن 
أضاعها فهو لما سواها من شعائر الإسلام أشد تضييعًا. 

«استکثر ما فى بديك» 


قال عمر: من قرب الوت من قلبه استکٹر ما فی یدیه(٥.‏ 


«اتق الحفظة» 
قال عمر : 
إنغا الناس ظاعن و قيم 


E `‏ 
4 ا ا 


ز 


.)۲۹۷ /۰٥( حلية الأٌولیاء‎ )١( 
.)١۷ /٥( حلية الأولياء‎ )۲( 
.)١١١ /٠١( حلية الأولياء‎ )۳( 
.)١١١ /٠٥( حلية الأولياء‎ )( 
.)۳١١ /٠١( حلية الأولاء‎ )٥( 


من مواعظ وآقوال الصالحين (1۳( 


فإذاكانذاحياء ودين 
زاقت ارت وات و 
«من مات قامت قیامته» 

خحطب عمر الناس فقال: أيها الناس» لا يبعدن عليكم ولا يطولن يوم 
القيامة» فإنه من وافته منيته فقد قامت عليه قيامته» لا يستطيع أن يزيد فى 
حسن» ولا يعتب من سىء» ألا لا سلامة لامرئ فى حلاف السنةء ولا 
طاعة لمخلوق فى معصية الله» ألا وإنكم تسمون الهارب من ظلم إمامه؛ 
العاصى» ألا وإن أولاهما با لمعصية؛ الإمام الظال. 

«احذر المراء» 
قال عمر: احذر المراء فإنه لا تومن فتنته» ولا تفُم حكمته". 
«أوصيك بتفوی الله» 

كتب إلى بعض عماله فقال: أوصيك بتقوى الله» والاقتصاد فى أمره» 
واتباع سنة رسوله وترك ما أحدث المحدثون بعده» قد جرت سنته» وكفوا 
مؤنتە› واعلم أنه لم يبتدع إنسان قط بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل 
عليها» وعبرة فيهاء فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة» واعلم أن 
من السنن قد علم ما فى خلافها من الخطاً والزلل» والتعمق والحمق فإن 
السابقين الماضين عن علم وقفوا وببصرنا قد كفوا). 

«إباك والدنيا» 

قال عمر لرجل: أوصيك بتقوى الله فإنها ذخيرة الفائزين» وحرز 
المؤمنين» وإياك والدنيا أن تفتنك فإنها قد فعلت ذلك بمن كان قبلك» إنها 
تغر المؤمنين إليهاء وتفجع الواثق بهاء وتسلم الحريص عليها» ولا تقى لمن 


.)١٠١ /٠( حلية الأولياء‎ )١( 
.)١٠١ /٠( حلية الأولياء‎ )۲( 
.)١٠١ /٥( حلية الأولياء‎ )۳( 
.)۳۳۸ /٥( حلية الأولیاء‎ )( 


(۱۱4) مواعظ وأقوال عمر بن عبد العزيز 


استبقاهاء» ولا يدفع التلف عنها من حواهاء لها مناظر بهجة» ما قدمت منها 
أمامك لم يسبقك» وما أخرت منها خلفك لم يلحقك(). 
«من تصاحب؟! 

قال محمد بن كعب القرظى : قال لى عمر: لا تصحب من الأصحاب 
من حطر عله على قر قفا حا إا اتقضست:خاجة اتقطحت انات 
مودته» واصحب من الأصحاب ذا العلى فى الخير» والأناءة فى الحق› 
يعينلك على نفسك»› ويكفيك مؤنته"). 

«أفحسبتم نما خلقناكم عبنا» 

خطب عمر الناس فقال : 

أيها الناس» إنكم لم تخلقوا عبًاء ولم تتركوا سدى» وإن لكم معاد 
يجمعكم الله عز وجل فيه للحكم فيكم » والفصل بینکم» ات و 2 
أخرجه الله عز وجل من رحمته التی وسعت کل شیء» وجنته التی عرضها 
امراف والارصن غا تكرذ الأان لن حاف اه تال ورات 
وباع قليلاً بكثير . وفانيًا بباق» وشقاوة بسعادة. ألا ترون أنكم فى أصلاب 
الهالكين» وسيخلفه بعدكم الباقون؟ ألا ترون أنكم فى كل يوم تشيعون غاديًا 
رائحًا إلى الله قد قضى نحبهء وانقطع أمله» فتضعونه فى بطن صدع من 
الأرض غير موسد ولا ممهد» قد خلع الأسباب» وفارق الأحباب» وواجه 
الحساب؟() . 


ا 


)۲( حلية الأولياء (Er TEY /٥)‏ 
(7) الوابل الصیب ( ص .)١۱١۹‏ 


من مواعظ وأفوال 


الشافعى 


رحمه الله تعالی ( 


أل 


1%( مواعظ وأقوال الشافعى 


E‏ ال النافع» 
وقال الشافعى: من أراد الدنيا فعليه بالعلم» ومن آراد الآخرة فعليه 
اا 
«دع سوءات الأمور» 
ويقول الشافعى شعراً : 
e E E Bl‏ 
اا 1 رت ك 
تنغص من أيامه مستطابها 
فدع عنك سوءات الأمور فإنها 
حرام على نفس القى ارتکابها() 
«والذين آمنوا سد حبا لله» 
ويقول الشافعى : 


ء ء وء ٍ 
آسلم إن أراد الله را 
2 و‌ ت ر 
ق اترك ارا 
« کن مخلصا» 
وا ل ا 
«عز التفویى» 
وقال الشافعى : من لم تعزه التقوى فلا عز له(٥).‏ 
(۱) مناقب الشافعی لابن كثير (ص .)۲٤١‏ 
(۲) مناقب الشافعی لابن کثير (ص .)۲٤۲‏ 
() مناقب الشافعی لابن کثیر (ص .)۲٤١‏ 


.)٤٤ /١( الطبقات الكبرى‎ )( 
.)٤١ /١( الطبقات الكبرى‎ )٥( 


من مواعظ وآقوال الصالحين (1۱۷() 


«اياك وفضول ألدنيا» 
وقال الشافعى: طلب فضول الدنياء عقوبة عاقب الله بها أهل 
«من العاقل؟» 


وقال الشافعى : العاقل من عقله عله عن كل مذموء١)‏ 
«لا تتیع الهوی» 
وقال الشافعى: لأن يلقى العبد الله بكل ذنب ما خلا الشرك باللهء 
خير من ان يلقاه OA‏ 
«إياك و كثرة المخالطة» 
عن وشن ن غد الاغلى قال : سمعت الشافعى يقول : «يا يونس » 
ا 0 
»۰ چ ۰ ۰۰ خو ۶ 
«رضا الناس غابة ل ندر ك» 
غاية لا تدرك فعليك با يصلحك فالزمه› فإنه لا سبیل إلى رضاهم › واعلم 
أنه من تعلم القرآن جل فى عيون الناس» ومن تعلم الحديث قويت حجته» 
ومن تعلم النحو هيب“ ومن تعلم العربية رق طبعه» ومن تعلم الحساب 
جزل رأیه»› ومن تعلم الفقه نبل قدره» ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه» 
وملاك ذلك كله التقرى () , 
(۱) مناقب الشافعی لابن كثير (ص .)۲۳١‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء /٠١(‏ ۹۸). 


() صفة الصفوة (۲/ .)٠٠١۳‏ 
)٥(‏ صفة الصفوة (۲/ ٤١أ٠).‏ 


(۱۱۸( مواعظ وأقوال الشافعى 


«کن لبیبا عاقلا» 
عن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعى يقول: «اللبيب العاقل هو 
الفطن المتغافل»(') . 
«عليك بالعصر» 


وقال: لو فكر الناس فى سورة «والعصر» لكفتهم فإن الله أخبر 
فيها: ان جميع الناس خاسرون إلا من كان فى نفسه: مۇمتًا صالًا» ومع 
غیره: موصيًا بالحق» وموصيًا بالصبر. 


«صيانة النفس» 


صن التفس واحمالها على ما بزينها 

تعش سالا والقول فيك جميل 
ولاترين الناس إلات ملا 

نبابك دهر أو جفاك خليل 
وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد 

عسى نكبات الدهر عنك تزول 
ولا خير فی ود امری متلون 

إذا الريح مالت» مال حيث تيل 
وما E EEE‏ 


ولكنهم فى الناأات قليل0) 


٠ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 

٠ /١( إغاثة اللهفان‎ )( 

(۳) الأمر بالمعروف عن المنكر (ص 6( 
)٤(‏ دیوان الشافعیى ( ص ۱۸). 


من مواعظ وآقوال الصالحين )114( 


«الجود» 


وقال أيضًا : 
۰ وقد ملكت آيديكم البسط والفيضا 
فماذايرجى منكم إن عزلتم 
ود تسترجع الأيام ماو : هبتكم 
ومن عادة الأيام تسترجع القرضا() 
«منن الرجال» 
وقال: 


اغ ان طا 
| 2 
واصبر فإن‌الصبر جنه 


اش دمن وقح الأسنة١)‏ 


«فضل الغرية» 
وقال : 


ارحل بنفسك من أرض تضام بها 

ولا ڌ 2 2 ٩۹‏ ۰ 0 
۰ تكن من فراق الأهل فى حرف 
فالعنبرالجخام روث فى مواطنه 

وفى التغرب محمول على العنق 


(۱) دیوان الشافعی (ص .)۲١‏ 
(۲) دیوان الشافعی (ص ۲۷). 


(1۲۰( مواعظ وأقوال الشافعى 


والكحل نوع من الأحجار تنظره 

فى أرضه وهو مرمى على الطرق 
لما تغرب حاز الفضل أجمعه 

فصار يحمل بين الجفن والحدق() 

«الغربة أيضا» 

وقال : 
مافى الققام لذى عقل وذى أدب 

من راحة فدع الأوطان واغترب 
سافر تجدعوضّاعمن تفارقه 

وانصب فإن لذيد العميش فى النصب 
إنى رأيت وقوف للماء يفسده 

إن ساح طاب وإن لم بجر لم يطب 
والأسد لولا فراق الأرض ما افترست 

والسهم لولا فراق القوس لم يصب 
والشمس لو وقفت فى الفلك دائمة 

للها الناس من عجم ومن عرب 
لخر كار اها ف اماك 

والععمود فى أرضه نوع من الحطب 
فل رت اد 

وإن تغفرب ذاك عرز كالذهب) 


(۱) دیوان الشافعی (ص ۲۹). 
(۲) دیوان الشافعی (ص ۲۹). 


من قراغ وأقزال الان (1۲۱( 


«صل من وصلك» 

وقال: 
زن من وزنك بماأاوزنك 

واوزنك به‌فنزنه 
من جاء إليك فرح إلبه 

ومن ج_فاك فن صد عله 
س ا و 

ف اترك هواه إذن وهنه 
وارجع إلى رب الى باد 

فكل مايأتيك منه . 

«إذا آردت السلامة» 

وقال: 
إذا رمت أن تيا سليمًا من الردى 

وديناك موفور وعرضك صين 
فلا ينطقن منك اللسان بسوءة 

فكلك سوءات وللناس آلسن 
وعيناك إن أبدت إلبك معايجًا 

فدعهاء وقل يا عين للناس أعين 
وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى 

ودافع ولکن بالتی هى أحسن' 


(۱) دیوان الشافعی (ص ۳۳). 
)( دیوان الشافعى ( ص (. 


nnn 


)۲۲( مواعظ وأآقوال الشافعى 


«لا خیر فی واعظ لا بعظ نفسه» 
وقال : 
يا واعظ الناس عماأنت فاعله 
يامن يعد عليه العمر بالنفس 
احفظ لشيبك من عيب يدنسه 
إن الياض قليل المحجمل للدنس 
كحامل لثياب الناس يغسلها 
وثوبه غارق فى الرجس والنجس 
تبغى النجاة ولم تسلك طريقتها 
۱ إن السفينة لا تجرى على اليبس 
ركوبك النعش ينسيك الركوب على 
ما کنت تركب من بغل ومن فرس 
يوم القيامةلامال ولا ولد 
وضمة القبر تنسى ليلة العرس() 
«لا تياس من عفو المهيمن» 
وقال: 
إن كنت تغدو فى الذنوب جليدا 
وتخاف فى يوم المعاد وعيدا 
فلقد آتاك من المهيمن عفوه 
وآفاض من نعم عليك مزيدا 
لا تيأسن من لطف ربك فى المحشا 
فى بطن آمك مضغة ووليدا 


(۱) دیوان الشافعی (ص .)٦‏ 


من مواعظ وآقوال الصالحين (I۳)‏ 


لو شاء أن تصلى جهنم خالدا 
ماكان ألهم قلبك التوحيداا) 
«الفياس البديع» 
وقال: 
هذا مال فی اللقساشس بديع 
لو كان حبك صادئًا لأطعمته 
إن اللححب لمن يحب مطيسع 
منه وآنت لشکر ذاك مضیيع 
«لا تجزع لحادثة الليالى» 


وقال: 
دع الأيام تفسعل ماتشاء 

وطب نفسًا إذا حكم الققضاء 
ولا تزع لحادثة الليالى 


ا ودف الد قا 
وكن رجلا عن الأهوال جلداً 

ERE E OEY 
وإن كثرت عيوبك فى البرايا‎ 

وسل أن یکون لھا غطاء 


(۱) دیوان الشافعی (ص ۳۸). 
(۲) ديوان الشافعى (ص .)٤١‏ 


(I۲4)‏ مواعظ وأقوال الشافعى 


ولا ترق ا قط ذلا 

فإنشماة الأعدابلاء 
ولا ترج السماحةة من بخیيل 

فمافى النار للظماأان ماء 
ورزقك ليس بنقصه التأنى 

وليس يزيد فى الرزق العناء 
ولا حزن يدوم ولاسرور 

ولا بؤس عليك ولا رخ اء 
وا اك اقلت قنوع 

فأنت ومالك والدنيا سواء 


ومن نزلت بساحتۉفۅه النايا 
لاازض ق ةولات اء 
وأرض الله وا ة ولكن 


اذا نزل القضاضاق الفضاء 
دع الأيام تغادادر كل حين 
فمايغنى عن الموت الدواء() 
«أدب المناظرة» 
وقال: 
إذاماكنت ذافضل وعلم 
بمااختلف الأوائل والأواخر 
حلب مُالاتلج ولاتکكابر 
يفيدلك مااستفاد بلا امتنان 
من النكت الاطي فة والنوادر 


(۱) دیوان الشافعى (ص .)٤۲ »٤١‏ 


من مواعظ وأقوال الصالحين a‏ 


وإياك الالجحgوج‏ ومن یرائی 

بأآنى قد غلبت ومن يفا 
فإنالشرفى جنبات هزل 

نی بالتسقاطع الا 


«تعلم العلم» 
وقال : 


تعلم فليس المرء يولد ععاًRًا‏ 
وإن كبير القوم لا علم عنده 

صغير إذاالتفت عليه ال حافل 
وإن صغير القوم إن كان عا0ًا 

كبير إذا ردت إليه الحافإ ١‏ 


«عغوا زی نساؤ کم» 
وقال : 


عفواتعف نساؤكم فى الحرم 
ر ا لی ا 
إن الزنا دين فنإن أقرضته 


كان الوفامن أهل بيتك فاعلم 

باهانكا حرم الرجال وقاطعًا 
6 سبل المودة عشت غير مكرم 

لو كنت حرامن سلالة ماجد 
ماكنت هتاكالحرمة مسلم 

ن بز رن ب ولو دار 


اق كت تاهالا فان 


(۱) دیوان الشافعى ( ص .)٤١‏ 
)۳( ديوان الشافعى ( ص °( (E‏ 
(۳) دیوان الشافعی (ص .)٥۸‏ 


1۲7( مواعظ وأقوال الشافعى 


«من صدق الله نجا» 


وقال الشافعى: اعلم أن من صدق الله نجا» ومن أشفق على دینه سلم 
بن رهی ومن زهد فى الدنيا ت ا یما يراه من ثواب الله تعالی 


«اصدق الله» 
وقال: کن فی الدنيا و غ ودی ا فان ف 
جمیع أمورك› تنج م الاخ 


«اجعل لنفسك ورذا» 
وقال الشافعى : لاب للعالم من ورد من أعماله یکون بینه وبين الله 
تعالى) . i‏ 
«عليك برضا الله» 


وقال : لو اجتهد أحدكم كل الجهد على أن يرضى الناس كلهم عنه فلا 
سبیل له» فلاف ال عا و الله تعالى 5). 
«خوفك على قدر علمك» 
وقال الشافعى شعرً : 
على قدر علم المرء يعظم خوفه 
SS‏ 


(۱) إحياء علوم الدين /١(‏ ۴۷). 
(۲) إحياء علوم الدين €٠ /١(‏ 
(۳) الطبقات الكبرى ۷0 ).` 
() الطبقات الكبرى .)٤٤ /١(‏ 
(۵) حاشية رسالة المسترشدين (ص .)٠١٠١‏ 


من مواعظ وآقوال الصالين (۲۷( 


«عيب العلماء» 


وقال الشافعى: لا عيب بالعلماء أقبح من رغبتهم فما زهدهم الله 


فی( . 
«لا تعادى الغير» 

وقال الشافعى - رحمه الله -: بئس الزاد إلى المعاد العدوان على 

ا 
«(کذب هذا» 

وقال الشافعى: من ادعى أنه جمع بين حب الدنيا وحب خالقها فى 

قلبه فقد کذب(۳) . 
«أحسن ظنك بالناس» 

ا ی 8 لان 

الظرء © . 
«كن مح أهل الطاعة» 

وقال الشافعى : ما من أحد إلا وله محب ومبغض» فإن كان لابد من 

ذلك» فليكن المرء مع أهل طاعة الله عز وجل( . 


.)٤١ /١( الطبقات الكبرى‎ )١( 
.)٤١ /٠١( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
.)١ /١( إحياء علوم الدين‎ )۳( 

.)٤١ /١( الطبقات الكبرى‎ )٤( 

.)١١١ /۹( حلية الأّولیاء‎ )٥( 


(۱۲۸) مواعظ وأقوال الشافعى 


«يخبر اللسان ا فى القلب» 
وقال الشافعى: إذا ثبت الاضل فی ا أخبر اللسان عن 
الفروع'). 
«إباك کو کک 


کک 
«عليك بالإخلاص» 
وقال الشافعى: من أراد الآخرة فعليه بالإخلاص فى العل. 
«الخير واليدعة» 


وقال الشافعى - رحمه الله -: 
الخدتات س الارن ضرا ما حتت الف كه ار هة ار او 
جماعا» فهذه البدعة الضلالة. 
وما أحدث من الخير» لا خلاف فيه لواحد من هذا فهذه محدثة غير 
مذمومة› قد قال عمر فی قیام رمضان : تعد دة هذه0) . 


«العلم النافع» 
وقال الشافعى : العلم ما نفع» ليس العلم ما حفظ(*). 
«علیکم بالصمت» 
بالفكر ) . 


.)٠١١ /۹( حلية الأولياء‎ )١( 
.)٠٤١ /۹( حلية الأٌولياء‎ )۲( 
.)٤١ /١( الطبقات الکبرى‎ )۳( 
.)۷١ /۳( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
.)١١۳ /۹( حلية الأٌولیاء‎ )٥( 
.)١١۸ /۲( صفة الصفوة‎ )١ 


من مواعظ وأقوال الصالحين (۱۲۹) 
«آكثر الناس فضلا» 
وقال الشافعى : أرفع الناس قدرًا من لا يرى قدره» وأكثرهم فضلاً من 
لا پری فض له( ) . 
«أكثر من عملك وأقصر من أملك» 
وقال الشافعى - رحمه الله -: 
إن الدنيا دحض مزلة» ودار مذلة» عمرانها إلى خراب صائر» وساكنها 
إلى القبور زائر» شّملها على الفرقة موقوف» وغناها إلى الففر مصروف» 
الإكثار فيها إعسار» والإعسار فيها يسار. فافزع إلى الله» وارض برزق اللهء 
لا تتسلف من دار فنائك إلى دار بقائك» فإن عيشك فىء زائل» وجدار 
مائل» أكثر من عملك» وأقصر من آملك0). 
«أنت مسافر» 
وقيل للشافعى - رحمه الله -: مالك تكثر من إمساك العصاء ولست 
بضعیف؟ قال: لأذکر انی مسافر^). 
«إياك والتسبع» 
وقال الشافعى - رحمه الله -: الشبع يقل البدن» ويقسّى القلب» 
ويزيل الفطنة» ويجلب النوم» ويضعف عن العبادة). 
«عليك بالزهد» 
زان الشاي ر 2 ف د ن الخد لى اا 
أحسن من الحلى على المرأة الناهد( . 


(۱) سیر أعلام النبلاء (۱۰/ .)٩4۹‏ 
إحياء علوم الدين /١(‏ ۳۷). 

(۳) سير أعلام النبلاء /٠٠١(‏ 4۷). 
(6) آداب الشافعی للرازى (ص .)٠١٠١‏ 
)٥(‏ حلية الأولياء (۹/ .)١١١‏ 


)1۳*۰( ا 


«أشد سد الأعمال» 

قال الشافعى : أشد الأعمال ثلاثة: 

الحورد د من قلةء والورع فى خلوة» وكلمة حق عند من يرجى 
E‏ 

«ضعف الإنسان» 

A ES CATE SEG 

الضعف من نفسه نال الاستقامة مع الله تعالى. 
«انظر رضامن تطلب» 

وقال الشافعى - رحمه الله -: 

اوا ت عل عاف الها فا رفا کی طا و ى 
ثواب ترغب» ومن أی عقاب ترهب»› وأى عافية تشكر» وأى بلاء تذكر. 
فإنك إذا تفکرت فی واحد من هذه الخصال. ر ق دك ا 

«ألخير فى خمسة» 

وقال الشافعى - رحمه الله -: الخير فى خمسة: عی :کن النفس› 

وكف الأذى» وكسب الحلال» والتقوى» والغقة بالله . 
«صالح الأعمال سفن الآخرة» 
ويقول الشافعى : 
ر و ر 

e EE E 
9 7 تة اة‎ 0 
.)٤۳ /١( الطبقات الكبرى‎ )۲( 


(۳) إحياء علوم الدين /١(‏ ۴۷). 
(6) سير أعلام النبلاء .)٩۹۷ /٠١(‏ 


من مواعظ وأقوال الصالحين AFD‏ 


جعلوها اة واتخذوا 
صالح الأعمالفنيها سف 


«الشافعى على فراس الموت» 


رقال الشافی للمرن وکات فی مرضه الى ترف فه: 
امت م الا وا ول ا ا 
ولکأس اة شاربًا» وعلی الله تعالی وارداء ولا أدری ار ھا 
الجنة فأهنيهاء أم إلى النار فأعزيها. 
ثم بکی وأنشاً يقول: 
ولا قساقلبى وضاقت مذاهبى 
ا 
ی اا > : 
بعفوك - ربى - كان عفول أعظما 
فمازلت ذاعفو عن الذنب لم تزل 
تجود وت فو منة وتكرم0) 
«اسلك طريق النجاة» 
ويقول الشافعى : 
تبغى النجاة ولم تسلك طريقتها 
إن السفينة لا نجرى على اليبس(“ 


.)۱۷١ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 
لف‎ 
OE 


)۳۲( : مواعظ وأقوال الشافعى 


«دار الغرور» 


وقول الفا ت لذا 
ومن يذق الدنيا فإنى طص متها 

محرا فم رفا 
فلم أرها إلاغوروراً وباطلا 

كمالاح فى ظهر الفلاة سرابها 
وماهى إلاجيفةمستحيلة 

ای اا 
فإن تجتنبها كنت سلمًا لأهلها 

وإن تجتنبها نازعتك كلابها 
فطوبى لنفس أولعت قعر دارها 

مغلقة الأبواب مرخى حجابها() 
«كم فى المقابر من قتيل لسانه» 

ويقول الشافعى : 
اط تك ات لجان 


لإ نلك اتائ ان 


کم فی اللقابر من قتيل لسانه 
كانت تهاب لقاءه الأقران) 


ا 


(۱) مناقب الشافعى (ص .)۲٤١‏ 
(۲) صفة الصفوة (۲/ .)١۷١‏ 


من مواعظ وأقوال 


الفضيل بن عياض 


« رحمه الله تعالی) 


۳4( مواعظ وآقوال الفضيل بن عياض 


«الذی یتکلم بفمه کله» 
قال الفضيل : ما ينبغى لك أن تتكلم بفمك کله تدری من کان یتکلم 
يفمه کله؟ عمر بن ا لخطاب› کان يطعمهم الب ویأکل الغليظ› 
ویکسوهم اللينء ويلبس الخشن» يعطيهم الحق ويزيدهم» وأعطى رجلاً 
عطاءه أربعة آلاف درهم وزأده ألقا فقيل له: لا تزید ابنك کما تزید هل|؟ 


ETE 2‏ ء م 
فقال : إن هدا ست أبوه يوم إحد ولم یثبت ابو هن |( . 


«الغنى والففر» 
ومن كلام الفضيل بن عياض : يابن آدم إنغا يفضلك الغنى بيومك»› 
یورث البرء» وإن الجزع یورث السقم» وبالسقم یکون الموت› وبالبرء تکون 


الا . 
«التواب على قدر اليلاء» 
قال الفقيل بن عياض :ذا آراد الله أن شحف العد ساط عله من 
رظلمة 0 , 


«ما هو التو کل؟» 
قال الفضيل : یا رب إنى لأستحیى أن أقول توكلت عليك» لو توکلت 
عليك لما حفت ولا رجوت غيرك(؟. 


.)٠٤١ /١( التذكرة الحمدونية‎ .)٠١٠١ /١١( شرح النهج‎ )1( 

() البيان والتبيين (۳/ ۱۳۹). التذكرة الحمدونية /١(‏ 1۱۸۲ء ۱۸۳). 

0 حلية الأولياء (۸/ ٤‏ ١٠)ء‏ المستطرف .)۸١-۷۹ /١(‏ التذكرة الحمدونية /١(‏ ۱۸۷). 

(6) نثر الدر (۷/ »)٦١‏ شرح النهج (۲/ ۷( العقد (۳/ ۱۷۸) البصائر (۲/ .)٤٣٣‏ 
التذكرة الحمدونية .)٠٠٠ /١(‏ 


من مواعظ وأقوال الصالين (1o)‏ 


«ذکر الله دواء» 
وقال: ذكر الناس داء» وذكر الله دواء(. 
«آداب حملة الفرآن» 
وقال - رحمه الله -: حامل القرآن حامل راية الإسلام» لا ينبغى أن 
يلغو مع من يلغو» ولا يسهو مع من يسهو» ولا يلهو مع من يلهو تعظيمً 
لله - تعالی -). 
«عليك بالعفو» 
وقال: الفتوة: الصفح عن زلات الإخوان. 
«إعزاز العلم» 
قال الفضيل: لو أن هل العلم أكرموا أنفسهم وشحوا على دينهم 
وأعزوا هذا العلم وصانوه وأنزلوه حیث آنزله الله إذن لخضعت لهم رقاب 
الجبابرة وانقاد لهم الناس فكانوا لهم تبعاء ولكنهم ابتذلوا أنفسهم» وبذلوا 
علمهم لأبناء الدنيا فهانوا وذلواء ووجدوا لغامز فيهم مغمز فإنا لله وإن 
إليه رأجعون» أعظم بهم مصيبة( . 
« كن حسن الخلق» 
يصحبنى عابد سيئ الخلق» إن الفاسق إذا حسن خلقه خف على الناس 
٠‏ وأحبوه» والعابد إذا ساء خلقه ثقل عليهم ومقتوه(. 


.)٥١ محلق تطهير العيبة لابن حجر الهيثمى (ص‎ )١( 

(۲) مختصر منهاج القاصدين (ص .)١١‏ 

(۳) المصدر السابق (ص .)٠١١‏ 

.)4٦ /۲( التذكرة الحمدونية‎ )٤( 

)٥(‏ سراج الملوك (ص ۲۹۳)ء ربیع الأبرار (۲/ ٤۱)ء‏ شرح النهج /١(‏ ۳۴۹)ء التذكرة 
الحمدونية (۲/ ۲۲۷). 


AY‏ مواعظ وأقوال الفضيل بن عياض 


«لا تفر حوا بما آتاکم» 
وستل الفضيل عن الزهد فقال: هو حرفان فی کتاب الله عز وجل : 
ل لکیلا تأسوا علیٰ ما فاتکم ولا تفرحوا با آتاکم ٩۲0‏ . 
«أنسد الناس بلاء أكرمهم على الله» 
وقال الفضيل: آتخاف أن تجوع؟ لا تخف؛ آنت أهون على الله من 
ذاك» إنغا كان يجوع محمدا - عله - وأصحابه. 
«أحببت ما حب الله» 
قال آبو على الرازى: صحبت الفضيل بن عياض ثلاثين سنة ما رأيته 
ضاحکًا ولا مبتسمًا إلا یوم مات ابنه علی» فقلت له فی ذلك فقال: إن الله 
أحب أمراء فأحببت ما أحب الله 0) . 
«الخوف والرجاء» 
قال الفضيل : الخوف أفضل من الرجاء ما كان العبد صحيحًاء فإذا نزل 
به الموت فالرجاء أفضل من الخوف(*). 
«(تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض» 
قال رجل لفضيل : عظنى» فقال: كن ذبا ولا تكن رأسًاء حسبك . 
«من علامات الشقاء» ۰ 


الاقف بن عافن خو م عات اك الو فن 


. ۲۳ سورة الحديد:‎ )١( 

(۲) نثر الدر (۷/ »)٦٦‏ محاضرات الراغب /١(‏ ١١١)ء‏ شرح النهج (۲/ ۷٩)ء‏ التذكرة 
الحمدونية .)۲٠١ /١(‏ 

(۳) التذكرة الحمدونية (۹/ .)٩٤‏ 

(6) التذكرة الحمدونية (6/ ١۱۹)ء‏ حلية الأولياء (۸/ ٠١٠١‏ 

() ربيع الأبرار (۲/ ۷1۹). التذكرة الحمدونية (۳/ .)١١١‏ 

0) ربيع الأبرار (۳/ ۱۸۹). التذكرة الحمدونية (۲/ ۹۲). 


من مواعظ وأقوال الصالحين )۳۷( 


القلب» وجمود العين» وقلة الحياءء em‏ فى الدنيا» وطول 


الأمإ(). 
« کن محسنا» 
الفضيل ب ب لو ان العبد أحسن الإحسان کله وکانت له 


«إباك والشنهوات» 
رال لفق ين قاف من جردت عله الشهرات) اقطحت غه 
مواد التوفيق"' . 
«تكلم فيما يعنيك» 
رال الفقل تن عاض من عد كاه من عملة قل كلامه إلا فا 
0(4 ) 
«ما التواضع؟» 
وسل الفضيل بن عياض عن التواضع فقال: تخضع للحق وتنقاد له 
وتقبله من قاله(). 
ا هاف فر راي له فة فاس ل فن اوا 
OS‏ 
«کیف تؤذی مسلما؟!» 


وقال الفضيل ب بن عياض : والله لا يحل لك أن تؤذی کلًا ولا خنزیرا 
بغیر حق› فکیف تؤذى مسل : 


(۱) الرسالة القشيرية (ص .)٠١۸‏ 
(۲) الرسالة القشيرية (ص .)١١‏ 
() ذم الهوی (ص ۲۷). 

.)٦٤ الرسالة القشيرية (ص‎ )٤( 

.)۷١ الرسالة القشيرية (ص‎ )٥( 

0) الرسالة القشيرية (ص .)۷١‏ 

(۷) سير أعلام النبلاء (۸/ .)٤١۷‏ 


(I۸)‏ مواعظ وأقوال النة..أ, بن عياض 


« کن تقنًا» 


وقال الفضيل بن عياض : لا يكون العبد من المتقين؛ حتى يأمنه 


OE 


«الأجل قصير» 


وقال الفضيل بن عياض : یا مسکين» آنت مسىیء وتری نك محسن »۰ 
عاقل . أجلك قصيرء وأملك طويا ). 


«الشر كله تى حب الدنيا» 


وقال الفضيل بن عياض : جعل الله الشر كله فى بيت وجعل مفتاحه 
حب الدنياء وجعل الخیر کله فی بیت وجعل مفتاحه الزهد . 


«ارض عد الله» 


وقال الفضيل بن عياض: أصل الزهد فى الدنيا: الرضا عن الله 
تعالى 0 ) . 


(1) سير اعلام النبلاء (۸/ .)٤۲۷‏ 
() سير أعلام النبلاء (۸/ ..)٤٤١‏ 


0 الرسالة القشيرية (ص )٦١‏ 
() العقد الفرید (۳/ .)۱١۹‏ 


من مواعظ وآقوال الصالحين )1۳4( 
«استعن بالاستخارة» 


وقال الفضيل بن عياض : استخيروا الله ولا تتخيروا عليه» فرعا اختار 
العبد أمراً هلاكه فيه( . 


«علامة المرائين» 
وقال الفضيل بن عياض : من علامة المرائين بعلمهم» أن يکون علمهم 
کالحبال» وعملهم کالذر١).‏ 
«فرغ قلبك للحزن والخوف» 
وقال المامون: قال لى الرشید: ما رآت عیناى مثل فضيل بن عياض › 
دخلت عليه فقال لى: فرغ قلبك للحزن وللخوف حتى يسكناه» فيقطعاك 
عن المعاصى »› ويباعداك من النار. 


«لا تستصغر الذنب» 
وقال الفضيل بن عياض : بقدر ما يصغخر الذنب عندك» يعظم عند 
الله » وبقدر ما يعظم عندك» يصغر عند الله( ) . 


«لا تؤثر نسهو تك على دينك» 
وقال الفضيل بن عياض: أكذب الناس: العائد فى ذنبه» وأجهل 
الناس: المدل بحسناته» وأعلم الناس بالله: أخحوفهم منه» ولن يكمل عبد 
حتی يؤثر دینه على شهوته» ولن يهلك عبد حتی يؤثر شهوته على 


درن( , 


(۱) العقد الفرید (۳/ .)١۷١‏ 
(۲) تنبيه الغافلين (ص ۱۸). 
)۳( سير اعلام النبلاء (۸/ .)٤۳۸‏ 
() سير أعلام النبلاء (۸/ .)٤١۷‏ 
)٥(‏ سير أعلام النبلاء (۸/ .)٤۲۷‏ 


)۱٤۰(‏ مواعظ وأقوال الفضيل بن عياض 


«ادع للإمام» 
وقال الفضيل بن عياض : لو أن لى دعوة مستجابة لجعلتها للإمام لأن 
به صلاح الرعية» فإذا صلح أمنت العباد والبلاد() . 
«أمدبراغیر الله تریدون» 
وقال الفضيل بن عياض - وقد شكا إليه أهل الكوفة القحط -: أمديً 
غير الله تریدون؟) . 
«آنت آزهد منی» 
وقال هارون الرشيد للفضيل يومًا: ما أزهدك! 
فقال: أنت أزهد می لای آنا هدت ئ الدا ال هی :فل عن 
جناح بعوضة» وأنت زهدت فى الآخرة التى لا قيمة لهاء فأنا زاهد فى 
الفانى»ء وأنت زاهد فى الباقى» ومن زهد فى درة أزهد ممن زهد فى 


بعرة۳). 
«الحياء من الله» 

وقال الفضيل بن عیاض: آدرکت أقوامًا يستحيون من الله فى سواد 
الليل من طول الهجعة»› إغا هو على الجنب› فإدا تحرك قال : لیس هذا لك» 
قومى خذى حظك من الآخرة) . 

«علق قلبك بالله و حده» 

وقال الفضيل لرجل: لأعلمنك كلمة هى خير لك من الدنيا وما فيها. 
واللّه لئن علم الله منك إخراج الآدميين من قلبك» حتى لا يكون فى قلبك 
مکان لخيره» لم تسأله شينًا إلا أعطاك(. 


() البداية والنهاية .)۲٠١ /٠١(‏ 
(۲) العقد الفريد (۳/ .)١١١‏ 
(۳) البداية والنهاية .)۲۲١ /٠٠١(‏ 
)٤(‏ صفة الصفوة (۲/ .)١١١‏ 
)٠(‏ صفة الصفوة (۲/ .)١١١‏ 


من مواعظ وآقوال الصالحين (۱41() 


«أهل الفضل» 
وقال الفضيل : آهل الفضل هم أهل الفضل ما لم يروا فضلهم'. 
«فاعلم نك محروم» 


وقال الفضيل بن عياض : إذا لم تقدر على قيام الليل» وصيام النهار 
فاعلم أنك محروم» كبلتك خطيئتك(' . 


«الخوف من الله» 
وقال الفضيل بن عياض : من خاف الله لم يضره أحد» ومن خاف غير 
الله لم ينفعه أحد. 
«اتعظ بالأمس» 
اف ن غا ا ان ل وال عل وغ ل 
«قليل الحلال كتير» 
وقال الفضيل بن عياض: لم يتزين الناس بشىء أفضل من الصدق 
وطلب الحلال . 
فال ابه غل ا ية إن ادل هزير 
قال: یا بنی» وان قلیله عند الله کت .)٥(‏ 
«لا تطل الأمل» 


وال القضا بن اض ها أطال رل الامل إلا اسا الحمل : 


.)٥۹۸ /١( الطبقات الكبرى‎ )١( 
.)٤١١ /۸( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
.)٤١١ /۸( سیر أعلام النبلاء‎ )۳( 
.)٤۲۷ /۸( سير أعلام النبلاء‎ €3) 
.)٤١١ /۸( سير أعلام النبلاء‎ )٥( 

.)٩۳۲( الزهد الکبیر برقم‎ )٩( 


(4۳\( مواعظ وأقوال الفضيل بن عياض 


«جليسك لابد أن يكون من أهل التقى» 

وقال الفضيل بن عياض : ليس لأحد ن يقعد مع من شاء» لان الله 
عز وجل يقول: : ل[ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتتا فأعرض عتهم 4( 
ویقول : حتیٰ يخوضوا في حدیث غیره کم إذا نله 4ء ربن اله أن 
ينظر إلى من شاءء لأن الله عز وجل يقول: طقل ألمۇمنين يغضوا من 
أبصارهم 04 . 

و ر ل ای ا ری 
اء لأن الله عز وجل يقول: ولا تة تقف تقف ما ليس لَك به علْم إن اسع 
والبصر والفؤاد كل اوفك کان عنه مسولا 54). 

«اخضع للحق» 

وقيل للفضيل بن عياض : ما الزهد؟ قال: القنوع . 

قيل : ما الورع؟ قال: اجتناب المحارم. 

قيل : ما العبادة؟ قال: أداء الفرائض . 

قيل : ما التواضع؟ قال: أن تخضع للحق). 

«ورع اللسان» 


وقال الفضيل بن عياض : أشد الورع فى اللسان"). 


(1) سورة الأنعام: 1۸ . 

(۲) سورة النساء: .٠٤١‏ 

(۳) سورة النور: ۳٠١‏ 

.۳١ سورة الإسراء:‎ )٤( 
.)۹۳۲( الزهد الکبیر رقم‎ )٥( 
.)٤١٤ /۸( سير أعلام التبلاء‎ )0 
.)٤١٤ /۸( سير أعلام التبلاء‎ )۷( 


من مواغظ واقزال الصا )۳( 


کی کی کی کی ی ی یی ی ی کی کی یی ی ہی کی کی ی کی کی کی ی a E r CT OAC CT r e e e a E E e i a e‏ 


ISE EG ETE E RE 
أخلو فی بيتى بربى» فإذا سمعت النداءء قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون»‎ 
: 0 که ن لف الام هوي غو ر رك راد‎ 
«ابك بقليك»‎ 
وقال الفضيل بن عياض: ليس البكاء بكاء العينء إغا البكاء بكاء‎ 
القلب» فإن الرجل قد تبكى عيناه وقلبه قاس» لأن بكاء المنافق يكون من‎ 
٤ OE 


«عامل الله بالصدق» 


وقال: إن الله يقسم المحبة كما يقسم الرزق» وكل ذا من الله تعالى› 
وإياكم والحسد فإنه ليس له دواء» من عامل الله عز وجل بالصدق أورثه الله 
عز وجل الحكمة) . 


«الفرائض والنوافل» 
وقال: لن يتقرب العباد إلى الله بشىء أفضل من الفرائض › الفرائض 
رءوس الأموال والنوافل الأرباح(). 
«ما حال من لم يتزود لمعاده؟» 
وقال الفضيل بن عياض : كيف ترى حال من كثرت ذنوبه» وضعف 
علمه» وفنی عمره» ولم يترود لمعاده؟(°) . 


(1) الزهد الكبير برقم .)٠١١(‏ 
() تنبيه المغترين (ص .)٦۷‏ 

(۳) حلية الأولياء (۸/ ۹۹). 

.)١٠١٠١ /۸( حلية الآولياء‎ )٤( 
.)٤٤١ /۸( سير أعلام التبلاء‎ )٥( 


44( مواعظ وآقوال الفضيل بن عياض 


«لا تطعم إلا حلالاً» 
وقال الفضيل بن عياض: من عرف ما يدخل جوفه كان عند الله 
صديقًا فانظر من أين يكون مطعمك يا مسکین') . 
«اعرف قدرك» 
وقال الفضيل بن عياض : رأس الأدب معرفة الرجل قدره). 
«كامل المروءة» 
وقال الفضيل بن عياض: كامل المروءة من بر والديه» وأصلح ماله 


وأنفق من ماله ae‏ وأكرم إخوانه» ولغ گ۴ 


«الزهد فى الدنيا» 


قال أبو على الفضيل بن عياض : لو أن الدنيا بحذافيرها عرضت على 
ولا أحاسب بها لكنت أتقذرها كما يتقذر أحدكم الحيفة E TT‏ 
و 


«ما الإإخالاص؟» 


لأجل الناس هو الشرك» والإخلاص أن يعافيك الله منهما( . 


«نسؤم المعصية» 


وقال الفضيل بن عياض : ا لاقف اله اعرف ذلك ف حل 
حماری وخادمی 7). 


(۱) الطبقات الکبری (۱/ .)٥۹‏ 

() العقد الفريد (۲/ .)۲٤٤١‏ 

(() الزهد الكبير برقم .)٠١١(‏ 4 
(6) الرسالة القشيرية (ص .)٠١‏ 

.)٠١١ ء٠١ الرسالة القشيرية (ص‎ )٥( 

(0) الرسالة القشيرية (ص .)٠١‏ 


من مواعظ وأقوال الصالحين )۱€( 


«هكذا حال العلماء» ‏ 
وقال الفضيل بن عياض: بلغنى أن العلماء فيما مضى» كانوا إِذا 
و وا و 
ودا :طلا هرا : 
«لا تغتر بكثرة الهالكين» 
وقال الفضيل بن عياض : لا تستوحش طريق الهدى لقلة أهله» ولا 
aE‏ 
«کفی بالله محبا» 
وقال الفضيل بن عياض : کفی بالله محبًاء وبالقرآن مؤنسًا» وبالموت 
واعظًا» وكفى بخشية الله علمًا» والاغترار به جهلا" . 
«کن محمودا عند الله» 
وقال الفضيل بن عياض : إن قدرت أن لا تعرف فافعل» وما عليك أن 
لا بُعرف» وما عليك أن لا يثنى عليك» وما عليك أن تكون مذمومًا عند 
الناس» إذا كنت محمودا عند الله عز وجل( . 
«احذر من كثرة النوم» 
وقال الفضيل بن عياض: خصلتان تقسيان القلب: كثرة النوم» وكثرة 
الأكإ (°). 


(۱) سیر أعلام النبلاء (۸/ .)٤۳۹‏ 
(۲) الزهد الكبير رقم .)٥٤۸(‏ 
(۳) تنبيه المغترين (ص .)۸١‏ 
() الزهد الكبير رقم .)١١۸(‏ 
)٥(‏ الزهد الكبير رقم .)٤١١(‏ 


0( مواعظ وآقوال الفضيل بن عياض 


«جدید الدنیا لابد أن یبلی» 

وقال الفضيل بن عياض: تفكروا واعملوا من قبل أن تندمواء ولا 
تغتروا بالدنياء فإن صحیحها يسقم» وجدیدها یبلی» ونعیمها یفنی» وشبابها 
ر 

«ابك على خطيئتك» 

وقال الفضيل بن عياض: رحم الله عبد أخمل ذكره» وبكى على 
. خطیئته قبل أن یرتهن بعمله" . 

«العلماء هم الذين یخشښون الله عز و جل» 

وقال الفضيل بن عياض: رهبة العبد من الله على قدر علمه بالف 
وزهادته فى الدنيا على قدر رغبته فى الآخرة» من عمل بما علم استغنى عما 
لا يعلم» ومن عمل با علم وفقه الله لما لا يعلم ومن ساء خلقه شان دینه 


و حسه ومروءته(") . 


«ما يؤمنك؟!» 


وقال الفضيل بن عياض: ما يؤمنك أن تكون بارزت الله بعمل مقتك 
عليه فأغلق دونك أبواب المغخفرة» وأنت تضحك» كيف ترى تكون 
حالك0). 


00 


.)٤۸٤( الزهد الكبير رقم‎ )١( 
.)١۳١١( الزهد الکبير رقم‎ )( 
.)١١۳ /۸( سیر اعلام النبلاء‎ )۳( 
.)١١١ /۲( صفة الصفوة‎ )٤( 


من مواعظ 


بلالبن سعد 


« رحمه الله تعالی ) 


رافظ ارال الان )۱٤۹(‏ 


«استر ذنيك» 
ال لال ين اسه إن الط إذا افيت لم تفر إلا اهلها واا 
أظهرت فلم 0 ضرت الا 
«کن فی الظاهر كالباطن» 


وقال بلال بن سعد: لا تكن وليا لله تعالى فى العلانيةء وعدوه فی 


ال0 
«إنكم لم تخلفوا للفناء» 
للفناءء وإنما خلقتم للخلود والأبد» ولكنكم تنقلون من دار إلى دار" . 
«غفار الأنوب» 
وقال بلال بن سعد: إن الله يخفر الذنوب» ولكن لا يمحوها من 
الصحيفة حتى يقفه عليها يوم القيامة وإن تاب . 


«لا تغتر بحسناتك» 


وقال بلال بن سعد كرك ستاك وسيانك سيغاتك فر 


+ 7 ۰ 
«قوا أنفسكم من النار» 
وقال بلال بن سعد: رب مسرور مغبون يأكل ويشرب ويضحك وقد 
حق فی کتاب الله عز وجل انه من وقود النار . 


.)٤١۳ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
.)٤١٣ /٤( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)٤۳۳ /٤( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)٤۴۳ /٤( صفة الصفوة‎ )٤( 
.)٤۳۳ /٤( صفة الصفوة‎ )٥( 
.)٤١٤ /٤( صفة الصفوة‎ )1( 


)٠٥۰(‏ مواعظ وأقوال بلال بن سعد 


«خير الإخوة» 
وقال بلال بن سعد: أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك 
من أخ كلما لقيك وضع فى كفك دينارً. 
«لا تنظر إلى صغر الخطيئة» 


RS 


«الذ کر ذکران» 

وقال بلال بن سعد: الذكر ذكران: ذكر لله عز وجل باللسان حسن 

جمیل › وذکر الله عندما أحل وحرم أفضل'. 
«أسففوا من عذاب الله» 

وينفعه» آما ما وکلكم الله عز وجل به فتضيعون» وأما ما تفل لكم به 
فتطلبون» ما هذا نعت الله عباده المؤمنين» أذوو عقول فى طلب الدنيا وبلّه 
عما خلقتم له؟ فكما ترجون الله با تؤدون من طاعته» فكذلك أشفقوا م 
عذاب الله ا تنتھکوا من معاصيه() . 


«اعملوالآيام طوال» 
وقال بلال ین سد : عباد الله » اعلموا نکم تعملون ايام ن 
یا PE‏ دار زوال وفی دار نصب وحزل لدار تيم 
e‏ 
)١(‏ صفة الصفوة .)٤١٤ /٤(‏ 
(۲) صفة الصفوة .)٤١٤ /٤(‏ 
(۳) صفة الصفوة (6/ .)٤١٤‏ 


(6) ضفة الصفوة (6/ .)٤١٤‏ 
)٥(‏ صفة الصفوة (6/ .)٤١٤‏ 


من مواعظ وأقوال 


«رحمه الله تعالی ( 


«احذر المقام بين يدى الله» 


كتب آبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى: ما بعد» فإنه قد 
أحيط بك من كل جانب» واعلم أنه يسار بك فى كل يوم وليلة فاحذر الله 


والمقام بين يديه» وان يکون آخر عهدك به» والسلام(. 
«لا تغفل عن الذكر ساعة» 
وقال الأوزاعى: ليس ساعة من ساعات الدنيا إلا وهى معروضة على 
العبد يوم القيامة يومًا فيومًا وساعة فساعة» ولا تمر به ساعة لم يذكر الله فيها 
إلا وتقطعت نفسه عليها حسرات فكيف إذا مرت به ساعة مع ساعة ويوم 


E 
«الناس هم أهل العلم»‎ 
وقال الأوزاعى: الناس عندنا أهل العل؟.‎ 
«العافية عشسرة أجزاء»‎ 
وقال الأوزاعى : العافية عشرة أجزاء» تسعة منها صمت» وجزء منها‎ 
الهرب من الناس(“.‎ 
«عظة الفرآن»‎ 
وقال الأوزاعى فى موعظة له: أيها الناس» تقووا بهذه النعم التى‎ 
أصبحتم فيها على الهرب من نار الله الموقدة التى تطلع على الأفئدةء فإنكم‎ 
فى دار الثواء فيها قليل» وآنتم فيها مؤجلون خحلائف من بعد القرون الذين‎ 
استقبلوا من الدنيا أنفها وزهرتها فهم كانوا أطول منكم اا اا اتا‎ 


وأعظم آثارا» فخددوا الحبال وچابوا الصخور ونقبوا شن البلاد مۇيدین ب 
شدید وأجسام كالعماد» فما لبت الأيام واللیالى أن طوت مددهم وعفت 


.)٤١٤ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
.)٤٦٤ /٤( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)٤١٤ /٤( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)٤٠١ /٤( صفة الصفوة‎ )٤( 


من مواعظ وأقوال الصالين (\o)‏ 


آثارهم وأخوت منازلهم وأنست ذکرهم» TE‏ ولا تسمع 
لھم رکڙاء کانوا بهو الأمل آمنين لبيات قوم غافلين أو لصباح قوم نادمين» 
اکم فف علج اللي رل اض ات من رة اله عر وجل فأصبح 
کثیر منهم فی دارهم جاڻمین وأصبح الباقون ينظرون فى آثار نقمة وزوال 
نعمة ومساكن خاوية فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم ور ی 
وأصبحتم من بعدهم فى أجل منقوص ودنيا مقبوضة فى زمان قد ولّى عفوه 
وذهب رخاؤه» فلم تبق منه إلا حمة شر وضبابة كدر» وأهاويل عبر» 
وعقوبات غير وأرسال فتن» وتتابع زلازل ورذالة حلف بهم ظهر الفساد فى 
البر والبحرء فلا تكونوا أشباها لمن خدعه الأمل وغر بطول الأجل وتبلغ 
بالأمانى» نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن وعى نذره وانتهى» وعقل سراه 


فمهد ل . 
«فضيل قيام الليل» 


وقال الأوزاعى : من أطال قيام الليل هون عليه موقفه يوم القيامة. 


«قولك من عملك» 
وقال الأوزاعى : > من آکثرا ذکر الموت کفماه البسير› ومن علم أن منطقه 
من عمله قل کلامه(۳). 
«زمان الفتنة» 


وقال الأوزاعى : كان يقال: بای غل الناس زمان أقل شىء فى ذلك 
الزمان: أخ مؤنس» أو درهم من حلال» أو عمل فى سنة0). 


.))١١ ٤)٦٤ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
.)٤٦١ /6( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)٤٦١ /٤( صفة الصفوة‎ )۳( 
.))11 /٤( صفة الصفوة‎ )( 


(۱٥4(‏ مواعظ وأقسوال الأوزاعى 


«حال المؤمن وحال المنافق» 
وقال: إن المؤمن يقول قليلاً ويعمل كثيراء وإن المنافق يقول كثيراً 
ویعمل قليلا). 
«اصبر نفسك على السنة» 
وقال: اصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف القوم» وقل با 
N a ONSEN NEN OO O‏ 
وإنما الان اسم جامع كما يجمع هذه الأديان اسمهاء ويصدقه العمل فمن 
آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله فتلك العروة الوثقى التى لا 


وکان فی الآخرة من الاسر , 


WOO 


O SAET) 
OED AUSIEED 


من مواعظ وأفقوال 
بشرالجافی 
٫رحمه‏ الله تعالى) 


با 


(۱7( موا وا ال ر اد 


«التقوى و حب التسهرة» 


ال او تفر ساره اا ا ام ا اجب 


الهو 
«غنيمة المؤمن» 
وقال بشر ہن الحارث الحافی : غنيمة المؤمن غفلة الناس عنه» وإخفاء 


«طاعة الله» 


وقال بشر بن الحارث الحافى يوم ماتت أخته: إن العبد إذا قصر فى 
طاعة الله سلبه الله من يؤنسه"). 


«العلم الدقيق» 


وقال بشر بن الحارث الحافى : إن الجوع يصمًى الفؤاد» ويورث العلم 


(4( 
«الشسهوة الحاضرة» 
وقال بشر بن الحارث الحافی : طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب 
ل ر 


الدقيق 


«قرب الآجال» 


وال ارت اا ا ل ر ا 


.)٦١۳ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 
.)٦١۳ /۲( صفة الصفوة‎ )۲( 
^ .)1١۳ /۲( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)٦1۷ /۲( صفة الصفوة‎ )٤( 
.)11۷ /۲( صفة الصفوة‎ )٥( 
.)٦1۷ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 


من مواعظ وأقوال الصالين (\oV)‏ 


ا 


والحهاد» فاك ِ ویر جع ۰ ويراه الناس» وهذا و ۳ لا یراہ إلا الله 


Erê 
«فضل اتباع السنة»‎ 
وقال بشر بن الحارث: رأيت النبى -تيله- فى المنام» فقال لى: أتدرى‎ 
يا بشر لم رفعك الله من بين أقرانك؟» فلت ايارسل اله‎ 
قال: باتباعك لسنتى› وخدمتك للصالحين» ونصيحتك لإخوانك‎ 
ومحبتك لأصحابى وأهل بيتى هو الذى بلخك منازل الأبرار).‎ 
«لا تسرف»‎ 
وقال بشر الحافى: لا يحتمل الحلال السرف0).‎ 
«حلاوة الآخرة»‎ 


وقال بشر الحافى : لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه 


الاس . 
«أسد الأعمال ثلاثة» 
وقال بشر الحافى: أشد الأعمال ثلاثة: المجود فى القلة» والورع فى 
الخلوة وة الى عدم حاف وون 7 
«الصمت والكلام» 
وقال بشر الحافى : إذا أعجبك الكلام فاصمت» وإذا أعجبك الصمت 
فک , 


(1) صفة الصفوة (۲/ 11۷ 11۸). 
() الرسالة القشيرية (ص .)١١‏ 
() الرسالة القشيرية (ص .)١١‏ 
() الرسالة القشيرية (ص .)١١‏ 
)٥(‏ الرسالة القشيرية (ص .)٥۹‏ 
(1) الرسالة القشيرية (ص .)٦۳‏ 


)10۸( : مواعظ وآقوال بشر الحافى 


«الخوف من الموت» 
e‏ أراك تخاف الموت. 


«الشاعة ( 


وقال بشر الحافى: القناعة ملك لا يسكن یسکن إلا فی قلب موم () 
«الرضا بقضاء آلله» 
وقال بشر الحافی : يقول أحدهم توکلت على الله تعالى › ا 
الله تعالى » > لو توکل على الله تعالی لرضی ہا یفعل الله تعالی به 
«صحبة الان سرار» 
«النحاة کک خا الهویى» 


وقال بشر : اعلم أن البلاء كله فى هواك› والشفاء کله فی مخالفتك 


ا 
«( كيف تجد حلاو ة العبادة؟» 

وقال بشر الحافى: لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين 

الشهوات حائطًا من حديد) . 
«عز المؤمن وسرفه» 
قال : عز المؤمن استغناؤه عن الناس» وشرفه قيامه بالليل0). 
«إرضاء الخلق» 
وقال: إرضاء الخلق غاية لا تدرك . 
«الصبر والصمت» 

وقال: الصبر هو الصمت والصمت من الصبر» ولا يكون المتكلم آورع 

من الصامت إلا رجل عالم يتكلم فى موضعه ویسکت فى موضعه. 


(۱) الرسالة القشيرية (ص .)٦١‏ (۲) الرسالة القشيرية (ص .)۸١‏ 
(۳) الرسالة القشيرية (ص ۸۳). )٤(‏ الرسالة القشيرية (ص .)٠٤١‏ 
)٥(‏ ذم الهوى (ص .)۲١‏ () ذم الهوى (ص ۰). 

(۷) حلية الّولیاء .)١۳۸ /۱٠١(‏ (۸) حلية الأولیاء (۱۰/ ۳۳۸). 


.)۳٤١١ /٠١( حلية الأولياء‎ )4( 


من مواعظ وأقوال الصالحين )104( 


«حلاوة الآخرة» 


وقال: لا أعلم رجلا أحب أن يعرف إلا ذهب الله دينه وافتضح› 
وقال: لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس). 
«الابتلاء بالهم» 
وقال: إذا قل عمل العبد ابتلى بالهہ). 
«إذا برت الدنيا بأحد ذيحته» 
وآنشد قاتلا : 
تسم بالل لرضخ النوى 
وشرب مااء القلب المالحة 
أعز للإنسان من حرصه 
ومن سؤال الأوجه الكالحة 


اغ بلاس کن د وی 
البأس عز والتقى سؤدد 


ورغفبة النفس لهافناضحة 
مسن کارت اتاتتطا به برة 
فإنهايوماله ذابحة0) 
«مالامة الناس» 


وقال: لا تعط شيئًا لمخافة ملامة الناسر 0 ). 


(0) حلية الأولياء .)١٤۳١ /٠٠١(‏ 
(۲) حلية الأولياء .)١٤٤ /٠١(‏ 
() حلية الأولاء (۱۰/ ١٥٤۳ء .)۳٤١١‏ 
(0) حلية الأولياء .)١٤١ /٠٠١(‏ 


)17۰( مواعظ وأقوال بشر الحافى 


«اكتم حسناتك» 
وقال اکم انكف کنا بسانت 
«الحكمة ومعصية الله» 
وقال: من أراد أن يلقن الحكمة فلا يعص الله . 
«الشسهوة وذكر الموت» 
وقال: إذا ذكرت الموت ذهب عنك: صفوة الدنيا وشهتواتهاء وذهبت 
عنك شهوة الحماع عند ذكر الموت. 
«العمل والعصيان» 
وقال: إن لم تعمل فلا تعص(). 
«أعمالك وأعمال الناس» 
العجت :ان م اكه وق غل الان او عل غد 
«استعن بالله» 
وقال: لا تسل عن مسائل تعرف بها عيوب الناس» لا تقع فى ألسنة 
الناس» إذا سألت عن مسألة فاعمل فإن لم تطق فاستعن بالله"). 


.)٤١ /٠٠١( حلية الأولياء‎ )١( 
.)٤١ /٠٠١( حلية الأولياء‎ )۲( 
.)۳٤١ /۸( حلية الأّولیاء‎ )۳( 
.)٤١ /۸( حلية الأولياء‎ )٤( 
.)"٤۷ /۸( حلية الأولياء‎ )٥( 
.)۳٤۹ /۸( حلية الأٌولیاء‎ )0 


من مواعظ وآقوال الصالين (۱۱() 


«كثرة الكلام و كثرة الأّكل» 
وقال: خصلتان تقسيان القلب: كثرة الكلام وكثرة الأكل؟. 
«عظمة الله» 


وقال: لو تفكر الناس فى عظمة الله - تعالى - لما عصوه). 


0 


.)١١ /۸( حلية الأولياء‎ )١( 
.)۳۷۸ مختصر منهاج القاصدین (ص‎ )۲( 


من مواعظ وأفوال ‏ 


+» “Qk 


سفیق 
«رحمه الله تعالی› 


من مواعظ وأقوال الصالحين (1۳( 


«طريق الزهاد» 
لا بالفتور»ء وبالرضا لا بالجزع» والصبر على العرى بالفرح لا بالحزن» 
والصبر على طول الصيام بالتفضل لا بالتعسف» كانه طاعم ناعم» والصبر 
غل الل شه ل بالك الم فل الو بالا ا بالخ 
وطول الفكرة فيما يودع بطنه من المطعم والمشرب» ويكسو به ظهره من أين 
وكيف» ولعل» وعسى . فإذا كان فى هذه الأبواب السبعة فقد سلك صدراً 
من طريق الزهاد» وذلك الفضل العظي(؟. 
«كن محبا لالآخرة» 
وقال: ميز بين ما تعطى وتعطى إن كان من يعطيك أحب إليك› فآنت 
محب للدنيا وإن كان من تعطيه أحب إليك فأنت محب للآخرة. 
«الثقة فى وعد الله» 
وقال : من أراد أن يعرف معرفته بالله فلينظر إلى ما وعده الله ووعده 
الناس بأيهما قلبه أوثق". 
«صلاح عمل العبد بست خصال» 
وقال : استتمام صلاح عمل العبد بست خصال: تضرع دائم» وخوف 
من وعيیده» والثانى حسن ظن بالمسلمين»› والشالث اشتغاله بعیبه لا يتفرغ 
رجوعه عن المعصية› واستصلاح ما أفسده من قبل والخامس ما اطلع عليه 
من خسة عملها استعظمها رجاء أن يرغب فى الاستزادة منها» والسادسة أن 
یکون صاحبه عنده مصیب؟. 


$ 


WM 


.)٦١ /۸( حلية الأولياء‎ )١( 
.)٦١ /۸( حلية الأولياء‎ )۲( 
.)٦٤ /۸( حلية الأولياء‎ )۳( 
.)٦١ /۸( حلية الأولياء‎ )( 


(۱4( مواعظ وأقوال شقيق البلخى 


«بماذا یکون ر غلك ؟» 
بالعبر والتفكر» والمنافق مشغول بالحرص LL‏ 
«حجة راجحة» 
وقال لأهل مجلسه: أرأيتم إن أماتكم الله اليوم يطالبكم بصلاة غد 
قالوا: لا یوم لا نعيش فيه كيف يطالبنا بصلاته؟ قال شقيق: فكما لا 
يطالبكم بصلاة غد فأنتم لا تطلبوا منه رزق غد عسى أن لا تصيرون إلى 


ر (). 


« كيف ينجح العمل؟» 
بالإخلاص» فمن لم یدخل فيه بعلم فهو جاهل(). 
«احذر من مؤاخذة الحساب» 

وقال : لا تكونن ممن يجمع بحرص ويحسبه بشك» ويخلفه على 
الأعداء» وينفقه فى الرياء فيؤخذ فى الحساب» ويعاقب عليه إن لم يعف الله 
عز وجل( ). 

«من مواعظ وأقوال نسفیق البلخی» 

قال آبو على شقيق بن إبراهيم البلخى: مثل المؤمن كمثل رجل غرس 

TT‏ ومثل المنافق کمشل رجل زرع شوگا وهو 


يطمع أن يحصد قرا هيهات هيهات» كل من عمل حستًا فإن الله لا يجزيه 
إلا حا ول ل رار ازل ال 7 


(1) حلية الأولياء (۸/ 1۸). 
(۲) حلية الأولياء (۸/ 1۹). 
(۳) حلية الأولياء (۸/ 1۹). 
)٤(‏ حلية الأولياء (۸/ .)۷١‏ 
)١(‏ صفة الصفوة /٤(‏ ۳۸۸). 


من مواعظ وآقوال الصالحين )1٥(‏ 


«بما بعرف التقى؟» 
وقال شقیق البلخى : تعرف تقویى الرجل فى ثلاثة أششاء: فى أخذه» 


ومنعه» وگلا 9 , 


«لا تشك الله إلى عباده» 
وقال: من شكا مصيبة به إلى غير الله» لم يجد فى قلبه لطاعة الله 
حلاوة آ9 


.)٠٤ الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 
.)۲۷٤١ مختصر منهاج القاصدين (ص‎ )۲( 


من مواعظ وأقوال 


محمد بن واسع 


«رحمه الله تعالى » 


من مواعظ وآقوال الصالحين (۱۷( 


«أقبل بقلبك على الله» 
قال أبو عبد الله محمد بن واسع بن حبان: إذا أقبل العبد بقلبه إلى الله 
عز وجل أقبل الله عز وجل إليه بقلوب المؤمنين(') . 
«ما آسی من الدنیا إلا على ثلاث» 
ا ما آسی من الدنيا إلا على ثلاث: صاحب إذا 
اعوججت قومنى» وصلاة فى جماعة يحمل عنى سهوها وأفوز بفضلهاء 
وقوت من الدنيا ليس لأحد فيه منة ولا لله عز وجل فيه تبعة". 
(«لا تعر تغتر بقول الناس» 
وقال محمد بن واسع ا روو ما ی ها رل اس ا 
OS E E‏ 


«أين الذهاب غدا؟» 


aT PHO 


e‏ وهو فى الموت: ی إخوتاه تدرول ين ا 
و 


«لا تخسروا انفسکم» 


A ES)‏ ر وإیاکم 
سألنا الله الرجعة» فأعطاكموها وا ا وا اک 
«ألذ ما فى الدنيا» 


وقال محمد بن واسع : ما بقى فى الدنيا شىء آل الصلاة 
تجماعة اولقن الاعران. 


.)١۹۱ ۰۱۹۰ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
.)١۱۹۱ /۳( صفة الصفوة‎ )۲( 

(۳) صفة الصفوة (۳/ .)١۱۹۲‏ 

(6) صفة الصفوة (۳/ 1۹۲) 

.)1۹۲ /۳( صفة الصفوة‎ )٥( 

.)٠١٤١ الزهد لأحمد (ص‎ )٩( 


«احذر من مخالفة ما تقول» 

وقال محمد بن واسع : بلغنی ن بعض من یلقی فی النار يجر أقتابه - 
یعنی أمعاءه - تدور به کما تدور الرحاء فيقال له: ألم تكن تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكرء قال: بلى» ولكن كنت آمر بالمعروف وأخالف إلى غيره» 
وأنهى عن المنكر وأقع ف 

«الأمن من مقت الله» 
قال: من مقت نفسه فی ذات الله أمنه من مقته). 
«آوصنی» 

وقال رجل لمحمد بن واسع : أوصنى» قال: أوصيك أن تکون ملكا فى 

الدنيا والآخرة. قال: كيف لى بذلك؟ قال: ازهد فى الدن“. 


«أربعح يمتن القلب» 
وقال: اربع ن القلب: الذنب على الذتي» وكشرة اة النناء 
وحديثهن وملاحاة الأحمق تقول له ويقول لك» ومجالسة الموتى» قيل وما 
مجالسة الموتى؟ قال: مجالسة كل غنى مترف» وسلطان جار ). 
«لا تكثر الطعام» 
وقال: من قل طعمه فهم وأفهم وصفا ورق» وإن كثرة الطعام لتثقل 
صاحبه عن کثیر نما یرید( . 


«اسمع نصیحتی» 
وقال: لیس لول صدیق › ولا خاسد غنی » وإياك والإأشارة على 
المعجب برأيه فإنه لا يقبل رأيك). 


(1) الزهد لأحمد (ص .)٠٠١‏ 
() حلية الأولياء (۲/ .)٠٠١‏ 
(۳) حلية الأولياء (۲/ .)١١١ ٠١‏ 
(6) حلية الأولياء (۲/ .)٠٠١١‏ 
)٥(‏ حلية الأولياء (۲/ .)١١١‏ 
0) حلية الأولیاء (۲/ .)٠٠٤‏ 


من مواعظ واقوال 


سعيد بن المسيب 


) رحمه الله تعالی ( 


(۱۷۰) مواعظ وآقوال سیا ر ن المسيب 


«حتی لا تحبط أعمالکم» 
قال سعيد بن المسيب: لا تلئوا أعينك من أعوان الظلمة إلا بإنكار من 
قلوبكم لكى لا تحبط أعمالكم الصالة(). 
«حبائل السيطان» 


وقال سعيد بن المسيب : ما يئس الشیعلان من شىء إلا أتاه من قبل 


النساء 2 
«طريق الكرامة» 


BAN EE E OTN E Ss OB, 
ES a EE E ER 
. وجل أن يرى عدوه يعمل بمعصية الله"‎ 

«الاس ناء بالله» 
ا ن ا ف ات اه افق ل الا 
«الدنيا نذالة» 

SS o‏ إن الدنا نذالة هى إلى كل نذل آمیل: وآنڏذل 

منها من أخذها بغير LE SEES U‏ 


ا 
« کل ابن آدم خطاء» 
وقال سعيد بن المسيب : إنه لیس من شريف› ولا عالم» > ولا ذی فضل 


إلا وفيه عيب› TS‏ من کان فضله 
که ت رهت لقصه لفضله . 


.)٤٥١ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 
.)٤٥٤ /۲( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)٤٥٤ /۲( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)٤٥٤ /۲( صفة الصفوة‎ )٤( 
.)٤٥٤ /۲( صفة الصفوة‎ )( 
.)٤٥٤ /۲( صفة الصفوة‎ )( 


من مواعظ وآقوال الصا لين )1۷1( 


«من الأواب؟» 


وکال ی بو اا ی که تال نه کان للأرابین 
غفورا ی( ). 

قال: هو الذی یذنب ثم یتوب» ثم یذنب ثم توب . 

«ذل السؤال» 

قال رحمه الله - تعالی -: 

Es a 
۳ وخ عن الام‎ 

«الاستغناء عن الخلق» 

قال رحمه الله - تعالى -: 

الا خر قن لا بب مدد انال بل به رح ودی :به اانه 
ویستغنی به عن خلق ربه). 


«ما العبادة؟» 


ستل سعيد بن المسيب عن العبادة فقال: التفكر فى أمر اللّه» والورع 
عن محارم الله » وأداء فرائض الله - تعالى -(. 


«فضل صلاة الجماعة» 


ید ین E re"‏ 
فقد م البر والبحر عبادة0) . 


(1) سورة الإإسراء: .٠١‏ 

(۲) الزهد لاأبہی داود (ص .)١۹۱‏ 

(۳) حلية الأولياء (۲/ ۱۷۳). 

() أعلام المسلمين/ سعيد بن المسيب (ص (١۷۲‏ الزحيلى . 
)٠(‏ حلية الأولياء (۲/ .)١١١‏ 

(0) حلية الأولياء (۲/ .)١١١‏ 


(VY)‏ مواعظ وأقوال سعيد بن المسيب 


«من تواضع لله رفعه» 
E O O e‏ 
الله » وضعها رفعه الله » الناس تحت كنفه يعملون أعمالهم فإذا أراد الله 
فضيحة عبد أخرجه من تحت كنفه فبدت للناس عورته). 
«ما کان لله فهو عظیم» 
قال سعيد بن المسیب: لا تقولوا مصيحف ولا مسيجد» ما کان لله فهو 


عظيم حسن ج 


2 


(1) حلية الأولياء (۲/ .)١١١‏ 
(۲) حلية الأولياء (۲/ ۱۷۳). 


من مواعظ وأقوال 


مالك بن ديار 


« رحمه الله تعالی) 


)۱۷4( مواعظ وأقوال مالك بن دينار 


«تنعم يذكر الله» 
قال آبو يحيى مالك بن دينار: ما نعم التنعحمون مل ذكر الله 
تعالى() . 


«يا حملة القرآن» 
وقال مالك بن دينار: يا حملة القرآن ماذا زرع القرآن فى قلوبكم؟ فإن 
القرآن ربيع المؤمن» كما أن الغيث ربيع الأرض» وقد ينزل ال ن ا 
إلى الأرض فيصيب الحش»› فو ا ق 
تهتز› و ف و زرع القرآن فى قلوبكم؟ آين 
أصحاب سورة أين أصحاب سورتين؟ ماذا عملتم فیهما؟() . 
«الذلة لله تعالى» 
وقال مالك بن دينار: ن ت ان آم إذا مت آن اغ فأدفع إلى 
رہی مغلولا کما يدفع الآبق إلى مولا« . 


«فضل الصبر» 


وقال أبو يحيى: ما من أعمال البر شىء إلا دونه عقبةء فإن صبر 
صاحبها أفضت إلى روح» وإن جزع رجع). 
«احذر من ديباجة الحرم» 
وقال e‏ ينطلق أحدكم فيتزوج ديباجة الحرم» يعنى 
أجمل الناس» أن ينطلق ينطلق إلى جارية قد سمنها أبوها كأنها زيدة» 
فتأخحذ بقلبه» فقول لها: أی شىء تریدین؟ فتقول : ما ر و 


() فة الصفرة (۳/ 64۳ 

(۲) صفة الصفوة (۳/ 1۹۳ .)۱۹٤‏ 
(۳) صفة الصفوة (۳/ .)٠۹٤‏ 

.)٠۹١ /۳( صفة الصفوة‎ )٤( 

)٥(‏ المراد: تنزع عنه دینه 


من مواعظ وآقوال الصالحين )1¥( 


rt‏ کے ی م 


ر رو 
مء 
و 


وك 


مذمتهم . قيل: ذاك؟ قال : a‏ ا u ٠‏ 
«ومن أعرف بك منى؟» 
وقال جعفر بن سليمان: و البصرة مالك بن دينار O‏ 
فصاح به مالك : أقل من مشيتك هذه فهم خدمه به. . فقال: دعوه» ما آراك 
تعرفنی . . فقال له مالك : ۇمى عرف بك منی› س أولك فنطفة مذرة)ء 
GEN RE SS CE E E‏ 


E 


«عجبا لك ابن آدم» 


وقال مالك بن دينار: عجبًا لمن يعلم أن الموت مصيره والقبر مورده 
کیف تقر بالدنیا عینه؟ وکیف یطیب فیھا عیشه؟ ثم بکى مالك حتی سقط 
ELA‏ 
«الحزن لقاح العمل الصالح» 
وقال مالك بن دينار: إن لكل شىء لقاحاء وإن الحزن لقاح العمل 
الصالح» إنه لا يصبر أحد على هذا الأمر إلا بحزن فوالله ما اجتمعا فى 
قلب عبد قط حزن بالآخرة» وفرح بالدنيا» إن أحدهما ليطرد صاحبه" 


.)۱۹٤ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) صفة الصفوة (۳/ .)٠۱۹۵‏ 

(۳) رفل: جر ذیل ثوبه وتبختر فی سیره. 
)٤(‏ مذرة: فاأاسدة. 

.)٠۹۵ /۳( صفة الصفوة‎ )٥( 

(0) صفة الصفوة (۳/ .)۱۹١‏ 

(۷) صفة الصفوة (۳/ .)۱۹١‏ 


(۱۷7) مواعظ وأقوال مالك بن دينار 


«تواصى الأبرار» 
وكثرة الاستغفار» والعزلة(). 


«اجعل هم الآخرة أكبر همك» 


للت وا و 2 کات بره اا ن 
قلبك» وبقدر ما تحزن للآخرة فكذلك يخرج هم الدنيا من قلبك. 
«غدا هکذا تصیر» 
وقال عبد الله بن مرزوق: بلغنى أن مالك بن دينار دخل المقابر ذات 
يوم» فإذا رجل يدفن» فجاء حتى وقف على القبر فجعل ينظر إلى الرجل 
وهو يفن فجعل يقول: مالك غدا هکذا تصیر ولیس له شیء یتوساه فی 
قبره» فلم يزل يقول: غدا مالك هكذا يصير» ع 
جوف القبر» فحملوه فانطلقوا به إلى منزله مغشيًا علي( . 
«هوان العالم إذا أحب الدنيا» 


وقال مالك بن دينار: إن فى بعض الكتب أن الله عز وجل يقول: إن 
أهون ما أنا صانع بالعالم إذا أحب الدنيا أن أخرج حلاوة ذكرى من قلبه١).‏ 


«احتقار النفس ( 


و والله لو وقف ملك بباب المسجد وقال: : يخرج 
ا > لبادرتکم ال2 


.)۱۹١ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
.)۱۹۷ ۰۱۹٩ /۳( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)۱۹۷ /۳( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)۱۹۷ /۳( صفة الصفوة‎ )٤( 
.)۱۹۷ /۳( صفة الصفوة‎ )٥( 


اق واا ا )۱۷۷( 


«لا تفع فى الصالحين» 
وقال مالك بن دينار: كفى بالمرء خيانة أن يكون أميتا للخونة» وكفى 
بالمرء شرا أن يكون صاحًا ويقع فى الصالحين(). 
«أطیب ما فى الدنيا» 
وقال مالك بن دينار: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما 
فيها. قالوا: وما هو؟ قال: معرفة الله عز وجل . 


«اتقغوا السحارة» [ 
وقال مالك بن دينار: اتقوا السحارة")» اتقوا السحارة» فإنها تسحر 
قلوب العلماء. 
«کن ترابا» 


چ ا س ء 
وقال مالك بن دينار: وددت أن الله عز وجل أذن لى يوم القيامة إذا 
وقفت بين يديه أن أسجد سجدة» فأعلم أنه قد رضى عنى› ثم یقول لى 


مالك»› کن تراب : 
«العلم هتف بالعمل» 
وقال مالك بن دينار: إن العالم إذا لم يعمل بعلّمه زلت موعظته عن 
القلوب كما تزل القطرة عن الصفا. 


«لقمة يلفمة» 
وقال مالك بن دينار: أخذ السبع ا لامرآة فتصدقت بلقمة› فالقاه» 
فنوديت : لقمة بلة OY‏ 


.)۱۹۹ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
.)۱۹۹ /۳( صفة الصفوة‎ )۲( 
يقصد الدنيا.‎ )۳( 

(0©) صفة الصفوة (۳/ ۱۹۹). 
)٥(‏ صفة الصفوة (۳/ ۲٠۰٠١‏ 
0) صفة الصفوة (۳/ ۲١٠١‏ 
(۷) صفة الصفوة (۳/ ۲٠١٠١‏ 


«الدنيا دار مغر والآخرة دار مقر» 
وقال مالك بن دينار: إن الله جعل الدنيا دار مفر والآخرة دار مقرء» 
فخذوا مقركم من مفركم» وأخرجوا الدنيا من قلوبكم قبل أن تخرج منها 
آبدانکم» ولا تهتکوا أستاركم عند من يعلم, أسراركم» ففى الدنيا حييتم 
ولغيرها خلقتم» إنغا مثل الدنيا ا أكله من لا يعرفه» واجتنبه من عرفه» 
ومثل الدنيا مثل الحية مسها لين» وفى جوفها السم القاتل يحذرها ذوو 
العقول» ويهوى إليها الصبيان بأیدیهم'. 
«من ق الدارين أنت 
وقال تفر بن سلمان: رايت مالك e‏ بعباء» أو قال 
بخساه تم يقو ل :إل مالك فت فلت سان اه من ساك الان فا 
الدارين دار مالك» وأى الرجلين مالك؟ ثم یبکی). 
غل 
وقال مالك بن دینار: لو کان لأحد آن یتمنی لتمنیت أن یکون لى فى 
الآخرة خص من قصب فأروى من الماء» وأنجو من النار“. 


«الجليس الصالح» 
وقال مالك ين دنار مه الخية ٥ه‏ بن حبیب . : يا مغيرة كل أخ 
وجلیس وصاحخب لا تستفید منه فی دينك خیرا فانبذ عنك صحبته(). 


e 


E ا‎ 


.)١١١٠ »۲۰۰ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) صفة الصفوة (۳/ .)١٠‏ 

(۳) صفة الصفوة .)۰١‏ 

)٤(‏ الت : كل من كان من قبل المرأة كأبيها وأخيها وكذلك زوج البنت أو الأحت. 
)١(‏ صفة الصفوة (۳/ .)۲١١‏ 

.)۲١۲ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 


من مواعظ وأقوال الصالحين (۱۷۹) 


«من الصديقون؟» 
وقال مالك بن دينار: إن الصديقين إذا قرىء عليهم القرآن طربت 
قلوبهم إلى الآخرة). 

«قسوة القلب» 

وقال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب) . 
«عقوبات الله» 

وقال مالك بن دينار: إن لله تعالى عقوبات» فتعاهدوهن من أنفسكم 

فی القلوب والاّبدان وضنك ت المعيشة› ووهن فی العبادة› وسخطة فی 
.= )( 


«ما أرحمنی لعیاله» 
وقال فضیيل بن عياض : رأى مالك بن دینار رجلا يس صلاته» فقال : 
= 
«یا مرائی» 
وقال رجل لالك بن دینار: یا مرائی . فقال مالك: متی عرفت اسمی؟ 


«مالك واللصوص» 
وقال الحسين بن على الحلوانى: دخل اللصوص إلى بيت مالك بن 
دينار» فلم يجدوا فى البيت شيًاء فأرادوا الخروج من داره» فقال مالك: ما 
فی البیت س ج من 
علیکم لو صليتم رکعتین) . 
)١(‏ صفة الصفوة (۳/ .)۲١۲‏ 
(۲) صفة الصفوة (۳/ .)۲١۲‏ 
(۳) صفة الصفوة (۳/ .)۲٠١۲‏ 
)٤(‏ صفة الصفوة (۳/ .)۲١۲‏ 
)٥(‏ صفة الصفوة (۳/ .)۲١۲‏ 
(0) صفة الصفوة (۳/ .)۲١۲‏ 


(۱۸۰) مواعظ وأقوال مالك بن دينار 


«اغلب هواك» 


وقال مالك بین دینار: من تباعد من زهرة الدنياء فذاك الغالب 
| 


ق 
«علامة حب الدنيا» 
وقال مالك بن دینار: من علامة حب الدنياء ان يکون دائم البطنة› 
قلیل الفطنة» همته بطنه وفرجه» يققول: متی آصبح فألهو وألعب» وآکل 
وآشرب» متى أمسى فأنام» جيفة بالليل بطال بالنهار١).‏ 


«أريع من علم الشسقاء» 


وقال مالك بن دينار: أربع من علم الشقاءء قسوة القلب» وجمود 

العين» وطول الأمل» والحرص على الدن“. 
«سبيل الراحة» 

وقال مالك بن دينار: قال بعض أهل العلم : نظرت فى أصل كل إثم 
فلم أجده - من كثرة امتحانى له - إلا حب الالء فمن ألقى عنه حب الالء 
فقد استراح). 

«اتخذ طاعة الله تجارة» 

وقال مالك بن دينار: قال لقمان لابنه: يا بنى» اتخذ طاعة الله تجارة 

تأتك الأرباح من غير بضاعة(). 


«اعرف نفسك» 


وقال مالك بن دينار: من عرف نفسه» لم یضره ما قال الناس فی4 . 


(۱) سير أعلام النبلاء .)۳٣۳ /٥(‏ 
(۲) الطبقات الکبری /١(‏ ۳۲). 

() تنبيه المغترين (ص .)٠١۲‏ 

() الزهد الكبير للبيهقى برقم (۲). 


)0( الزهد الكبير برقم .)۷۲١(‏ 
) العقد الفرید (۲/ .)٠٠١‏ 


من مواعظ وأقوال الصالحين (۱۸۱( 


«جاء لیسرق فسرقناه» 
ودخل لص على مالك»› فما وجد ما يأخحذ. 
فناداه مالك: لم تجد شينًا من الدنياء فترغب فى شىء من الآخرة؟ 
قال: نعم . . قال: توضاً وصل ركعتین . 
ففعل ثم جلس وخرج مالك إلى المسجد ومعه الرجل» ف 
فال خا رق ف 5 


«القليل منه بكفيه» 


الاس قر اا ک0 
«ريحانة الدنيا» 
وقال مالك بن ديتار: لم يبق لى من روح الدنيا إلا ثلاثة: أقاء 
الإخحوان» والتهجد بالقرآن» وبيت حال يذكر الله فيه . 
«فرق الشيطان من المؤّمن» 
الشيطان من ظله) . 


«صدوع القلب» 


وقال مالك بن دينار عندما سمع قوله تعالى : ل لو أنزلنا هذا الْقرآن 


على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله 74ء فبکى وقال: أقسم لكم 
لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه. 


(۱) سیر اعلام النبلاء .)۳٣۳ /٥(‏ 

(۳) العقد الفريد (۲/ .)۸١‏ 

() الطبقات الکبری (۱/ ۳۲). 

() الرسالة القشيرية (ص ۷۳)» وذم الهوى (ص .)١‏ 
(۵) سورة الحشر: .۲١‏ 

0) الزهد لأحمد (ص .)۲١۸‏ 


(1A۲)‏ مواعظ وأآقوال مالك بن دينار 


«اتق ضرب المقامع» 
وقال مالك بن دينار: إذا أحس أهل النار فى النار بضرب المقامع 
انغمسوا فى حياض الحجحيم» فيذهبون سفالاً سفالاً كما يغرق الرجل فى الماء 
فی الدنیا يذهب سفالا فال . 
«لا تتكلم فيما لا بعنيك» 
وقال مالك بن دينار لبعض طلابه: إذا رأيت قساوة فى قلبك» ووهتًا 
فى بدنك وحرمانًا فى رزقك»› فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك'. 


«الصدق والكذب» 
ضا تین( ):۰ 
: 2 4 
«حزن القلب» 


قال مالك بن دينار: إذا لم يكن فى القلب حزن خرب» كما إذا لم 
یکن فی البیت ساکن يخرب( ) . 
«كونوامن قراء الرحمن» 
قال: إن من الناس ناسا إذا لقوا القراء ضربوا معهم بسهم» وإذا لقوا 
الجبابرة وآبناء الدنيا أخذوا معهم بسهم» فكونوا من قراء الرحمن بارك الله 


فیک /*, 
«أبصر زمانك» 
وکان یقول: إنکم فی زمان شهب لا ييصر زمانكم إلا البصيرء إنكم 
فی زمان كثير تفاخرهم قد انتفخت ألستتهم فى أفواههم وطلبوا الدنيا بعمل 
الآخرة فاحذروهم على أنفسكم لا يوقعونكم فى شباكهم). 


(۱) الزهد لأحمد (ص .)۲١۸‏ 
(۲) سمير المؤمنين (ص ۱۸). 
() حلية الأولياء (۲/ .)١٠١‏ 
)٤(‏ حلية الأولياء (۲/ .)١١١‏ 
)٥(‏ حلية الأولیاء (۲/ .)۳٣۳‏ 
0) حلية الأُولیاء (۲/ .)۳١٣۳‏ 


من مواعظ وأقوال الصالحين (AY)‏ 


«العاقل الكامل» 


وكان يقول: العاقل الكامل من صلح مع الفاجر الجاهل'). 
«رهائن الأموات» 


وكان يقول: نحن رهائن الأموات› وهم محتبسون حتى ترد إليهم 
الرهائن في فیحشرون جمیعًا ثم غشی عليه . 
«مثل العالم العامل» 


ومن أقواله: العالم الذى لا يعمل بعلمه بمنزلة الصفا إذا وقع عليه 


القطر زلق عنها. 
«اجتنب جليس السوء» 
ومن آقواله: کل جلیس لا تستفید منه خير فاجتنىه() . 


«من المستحيلات» 


وا 
«المؤمن مثل اللؤلؤة» 
وكان يقول: مل المؤمن مثل اللؤلؤة آينما كانت» حسنها معها؟. 
«الخوف على عدم قبول العمل» 


ر كل الل او لال ادن ال 


.)۷١ /۲( حلية الأولياء‎ )١( 
.)۳۷١ /۲( حلية الأولياء‎ )۲( 
.)۳۷١ /۲( حلية الأّولياء‎ )۳( 
.)۳۷۲ /۲( حلية الأولياء‎ )٤( 
.)۳۷١ /۲( حلية الأولياء‎ )٥( 
.)۳۷۷ /۲( حلية الأولياء‎ )١( 
.)۳۷۷ /۲( حلية الأولياء‎ )۷( 


)1۸8( مواعظ وأقوال مالك بن دينار 


«من طلب العلم للعمل و فقه الله» 
وكان يقول: من طلب العلم للعمل وفقه الله» ومن طلب العلم لخير 
العمل يزداد بالعلم فخرً). 
«احذر أيها الخطيب» 
وکان یقول: ما من خطیب یخطب إلا عرضت خطبته على عمله» فان 
کان صادقًا صدق» وإِن کان کاذبًا قرضت شفتاه بمقراض من نار كلما قرضتا 


0 


«مات الرجل» 


مر مالك بن دینار على رجل یغرس فسیلاً فغبر عنه یسیرآ» ثم مر 
بالفسيل وقد أطعم فسأل عن الذى غرسه فقالوا: مات ثم أنشأً يقول: 
تول و ال ف ل 
فمات المؤمل قبل الأمل 
یربى ف سيلا ويعنى به 
فعاش الفسيل ومات الرجل() 
«أربعوا على أنفسكم» 
وكان يقول: لو أن الملكين اللذين ينسخان أعمالكم غدوا عليكم 
يتقاضونكم أثمان الصحف التى ينسخون فيها أعمالكم لأمسكتم عن كثير من 
فضول كلامكم» فإذا كانت الصحف من عند ربكم فلا تربعون على 


أنفسکہ). 
«ألست صاحبة كذا؟» 
وقال: رحم الله عبد قال لنفسه: لست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة 
کذا؟ ثم ذمها ثم خطمهاء ثم ألزمها كتاب الله عز وجل فكان لها قائ( . 


.)۳۷۸ /۲( حلية الأولياء‎ )١( 
.)۳۷۹ /۲( حلية الأولیاء‎ )۲( 
.)۳۸۳ /۲( حلية الأولیاء‎ )۳( 
.)۳۸١ /۲( حلية الأولیاء‎ )( 
.)٠١٤ /١( إغاثة اللهفان‎ )٥( 


من مواعظ وأقوال 


محمد بن صبيح السماك 


أ درحمه الله تعالی) 


)1۸( مواعظ وآقوال محمد بن صبيح السماك 


«اکسب نفسك» 
قال ابن السماك: يابن آدم إنما تغدو فى كسب الأرباح» فاجعل نفسك 
فيما تكسبه» فإنك لم تكسب مثلها؟. 


«من كره الشر جنبه» 
وقال ابن السماك: من انط الصبر A‏ ومن أحب 
و ومن أهمته نفسه لم يول مرمتها غیره ومن أحب 
ایا و ل ومن کره الت س A‏ فقد 
أخطا حظ نفسه"). 


«اختر الباقى» 
E N a O‏ 
مرارتها لتجافیه عنها". 
«المغبون من لم يقدم من ماله شيًا» 
و ا و ا 
ا ا و ی و و اچ و ات در 
فافعل» فإن O E‏ 
«الداء والدواء» 
وقفال ان :الساك :إت شت اختبرتك ندائك ون شتت اخحب رتك 
بدوائك : داؤك هواك› ودواۇك: ترك هواك . 


(1) صفة الصفوة (۳/ .)١١١‏ 
(۲) صفة الصفوة (۳/ .)١١١‏ 
(۳) صفة الصفوة (۳/ .)١١١‏ 
(6) صفة الصفوة (۳/ .)١١١‏ 
)٥(‏ ذم الهوى (ص .)۲١‏ 


من مواعظ وأقوال الصالحين (1A)‏ 
«صف لى الدنيا» 
قال محمد بن صبيح بن السماك: كتب إلى أخ من إخوانى من أهل 
و ا ا ا ی ا ات ا 
بالآفات» مزج حلالها بالمؤونات»ء وحرامها بالتبعات» حلالها حساب 
وحرامها عذاب والسلاء(). 
«خف الله وارجه» 
قال ابن السماك: خف الله كآنك لم تطعه» وارج الله - تعالى - 
كأنك لم تعصه. 


«أعقل الناس وأجهلهم» 


قال ابن السماك: أعقل الناس محسن خائف› وأجهلهم مسىء 


ا 
«المصيبة والجزع» 
قال ابن السماك: المصيبة واحدة» فإن كان فيها جزع فهى اثنتان(؟؟ . 


«أى الإخوان أخلق ببقاء المودة؟» 
قيل لابن السماك: أى اللإخوان أخلق ببقاء المودة؟ فقال: الوافر دينه»› 
الوافى اعقله» الذى لا يملك على القر ب ولا يشاك غلن. البحة» إن دنوت 
منه راعاك»› وان ك فة فعاف لا يقطعه عنك عسر ولا يسر» إن 
اسه عدف وان احتجت إل رفذك وتكرن عردة فغك أكر من دة 


قوله» يستقل كثير المعروف من نفسه» ويستكثر قليل المودة من صاحبه(). 


.)۱١۹١ /۱( التذكرة الحمدونية‎ »)٠١۹ /۲( البصائر‎ »)۲١ ٤ /۸( حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) تشر الدر /٤(‏ ۱١۷)ء‏ (۷/ ۷۰)ء شرح النهج (۲/ ٩4)ء‏ ربيع الأبرار (۲/ ٤۷۷)ء‏ 
التذكرة الحمدونية /١(‏ ۲۲۷). 

(۳) التذكرة الحمدونية (۳/ .)۳١۸‏ 

.)٠۹١ /٤( التذكرة الحمدونية‎ )6( 


(IAA)‏ مواعظ وأقوال محمد بن صبيح السماك 


«عظنی» 
قال الرشيد لابن السماك: عظنی › وكان بيده شربة ماء فقال له: يا 
أمير المؤمنين لو حبست عنك هذه الشربة أكنت تفديها بملكك› قال : : نعم 
قال : يا أمير المؤمنين : لو شربتها وحبسّت عن الخروج أكنت تفديها بملكك؟ 
قال : : نعم فقال له: اك ی N‏ 


«من أحب الخير وفق له» 
وکان قول : من صبر على العسر قوى على العبادة» ومن أجمع الناس 
استغنی عن الناس» ومن آهمته نفسه لم يول مسرتها إلى غیره» ومن حب 
الخیر وفق له› ومن کره لشن حبه» ومن رضی الدنيا من الأاخرة حظا فقد 
أخطاً حظ نفسه» ومن راد الحظ الأكبر من الآخرة وسعی لها بسعيها وأعمل 
نا ا ا جا الد ار واچ ما فیا راا ی 
لهاء والصبر على طاعة الله فرع الخیر وغامه . 
«فعل ذوى العقول» 
قال ابن السماك: الأخحذ بالأصول وترك الفضول من فعل ذوی 
العقول". 
«لذات الدنيا فانية» 
وقال: إن الله ملأ الدنيا من اللذات» وحشاها بالآفات» ومزج حلالها 
بالمؤونات وحرامها بالتبعات0). 
«الناس ثلاثة» 
وقال: الناس عندنا ثلاثة: زاهد وراغب وصابرء فأما الزاهد فلا يفرح 
(1) المستطرق (ص .)٥۷۷‏ 
(۲) حلية الأولياء (۸/ .)۲١٠١‏ 


(۳) حلية الأولیاء (۸/ .)۲١٤‏ 
() حلية الأولياء (۸/ .)۲١٤‏ 


من مواعظ وآقوال الصالحين (۱۸4( 


الراغب:فاوك فن خوض بعرت مرن لا رون0 : 
(«(همة العاقل وهمة الأحمق» 


وقال: همة العاقا فة النجاة وا ب وهمة ال ف ا 
ی چی ی 


والطرب). 
«سل الله العفو » 
وقال: أى أخى اسر أعمالك على نفسك ثم قبحها جهدك بعقلك لعله 
ربك» فسله أن يمن عليك بعفوه. 
«الخليقة ثلاثة أصناف» 
وقال: أصبحت الخليقة على ثلاثة أصناف : صنف من الذنوب موطن 
وصنف يذنب ثم يذنب ويذنب ویحزن ویذنب ویبکی» هذا یرجی له 
ویخاف علیه» وصنف یذنب ولا یندم ویندم ولا یحزن ویذنب ولا یبکی» 
فهذا الخائن الحائد عن طربق الحنة إلى النار) . 
«للموعظة غطاء» 
العظة أكثر من حاجتك إلى الصلة» وأخاف أن لا تجد لها موضعا فى عقلك 
مع ما فيها من هموم الدن)() . 


.)۲١٤ /۸( حلية الأولياء‎ )١( 
.)٠١٠٤ /۸( حلية الأولياء‎ )۲( 
.)۲١۷ /۸( حلية الأولياء‎ )۳( 
.)۲١۸ /۸( حلية الأولیاء‎ )٤( 
.)۲١۸ /۸( حلية الأولیاء‎ )٥( 


«من تسال؟» 
ا ك ن ا وک ن ارك ان 
ا 
«تجنب القول فى أخيك» 
وقال: تجنب القول فى أخيك خخلتين: آما واحدة فلعلك تعيبه بشىء 
هو فيك» وأما الأخرى فإن يكن الله عافاك ما ابتلاه كان شكرك الله فيه على 
العافية تعييراً لأخيك على البلاء). 
«استر الأحرار بمعروفك» 
قال: عجبت ممن يشترى المماليك باله» كيف لا يشترى الأحرار 


OO 


.)١٠١ /۸( حلية الآولياء‎ )١( 
.(o۲ ملحق تحقیق تطهیر العيبة (ص‎ (۲) 


ا 
مواعظ وافوال 


e» | 5‏ 
حمه الله نعالی kK‏ 


«الذ كر طاعة الله» 

ن ا ان تخي اه ق رنه ك وین مك 
فتلك الخشية والذكر طاعة الله فمن أطاع الله فقد ذكره ومن لم يطعه فليس 
بذاكر وإن أكثر التسبيح وتلاوة القرآن»(٠.‏ 

«من أعبد الناس؟» 
عن جعفر قال: قيل لسعيد: من أعبد الناس؟ قال: رجل اجترح من 
الذنوب» فكلما ذكر ذنوبه احتقر غ 
«مقدار الدنيا» 
وال و الدنيا جمعة من جمع الآخرة 
«من إضاعة المال» 
قال : من إضاعة المال» أن يرزقك الله حلالاً فتنفقه فى معصية الله . 
«فضل هذه الأمة» 

وقال: لقد أعطيت هذه الأمة عند المصيبة ما لم تعطه الأنيسياء قبلهم ٠‏ 
وهو : : j}‏ لله ونا إليه راجعون 4( ولو أعطيه الأنبياء» لأعطيه يعقوب 
إذ يقول: لیا أسفی على يوسف 04). 

«لا يقبل عمل إلا بموافقة السنة» 


قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة) . 


.)۲۷١ /٤( صفة الصفوة (۳/ ۷۸). حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) صفة الصفوة (۳/ ۷۹). 

.)۲۸١ /٤( حلية الأولياء‎ )۳( 

.)۲۸١ /٤( حلية الأولياء‎ )( 

(0) سورة البقرة: ٠١١‏ . 

0) تفسیر ابن جرير الطبری (۱۳/ ١۲ء‏ ۲۷)» والآية سورة يوسف: .۸٤‏ 
(۷) الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لابن تيمية (ص .)١۹‏ 


من مواعظ وأقوال 


« رحمه الله تعالی» 


)۱44( مواعظ وأقوال الأحنف بن قيس 


و وا ا مک ا اعات ا راا 
هو أعظم و 
«لا مروءة لکذوب» 
وقال الأحنف بن قيس : لامروءة لكذوب» ولا راحة حسود» ولا 
O O‏ 
«العفو عند المقدرة» 
وشتم رجل الأحنف بن قيس» وكان يتبعه» فلما قرب من الحى وقف 
ا ا ی اد هى ف فك ف کا سك ن اء الي 
ق 
«مالك لا تمس الحصا؟» 
وسل الاح بن فسن مالك لا قر اللتا؟ 
أغتاب جليسى إذا قام من عندى» ولا أدخل فى أمر قوم لم يدخلونى 
)6( 
«مخافة الجواب» 
وقال الأحنف بن قيس: إنه ليمنعنى كثيرا من الكلام مخافة 
الوا( . 


.)۱۳۸ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) صفة الصفوة (۳/ ۱۳۸). والزهد لأحمد (ص ۱۹۲). 
(۳) الرسالة القشيرية (ص .)١١١‏ 

() الزهد لأحمد (ص .)٠۹۰‏ 

.)٠۱۹۰ الزهد لأحمد (ص‎ )٥( 


من مواعظ وأقوال الصالين )۱۹4٥(‏ 


«أنت آهل ذاك» 
وكان الأحنف بن قيس يقول: اللهم إن تعذبنى فانا أهل ذاك» وإن 
تغفر لى فأآنت أهل ذاك). 
«لا یضرب علی سرادق آبدا» 
وقيل للأحنف بن قيس وكان سيد قومه: ألا نضرب عليك سرادقًا 
N E OE‏ و ق 
أبداء فما کان بیته إلا خصًا من قصب حتی لقی الله عز وجل ). 
«أعده لشر طويل» 
وقيل للأحنف بن قيس: إنك شيخ كبير وإن الصيام يضعفك› قال: 
فة ل ر 0 


QO 


.)4° الزهد لأحمد (ص‎ )١( 
.)4۰ الزهد لأحمد (ص‎ j 
.)۱۹۱ الزهد لأحمد (ص‎ )۳( 


من مواعظ وأقوال 
ثابت‌البنانى 
«رحمه الله تعالی» 


سے صت 


«من جد و حد) 


قال ابو محمد ثابت بن مسلم البنانى: كابدت الصلاة عشرين سنة» 
وتنعمت بها عشرين سنة(). 
«فضل الإلحاح فى الدعاء» 
وال قات الاي ا دا اه ع وجل الرس اع ر و 
بحاجته جبرائیل -طا-. فیقول: لا تعجل بإجابته فإنى أحب أن أسمع 
صوت عبدى المؤمن» وإن الفاجر يدعو الله عز وجل» فيوكل جبرائيل 
بحاجته» فيقول: يا جبرائيل آعجل إجابة دعوته فإنى لا أحب آن أسمع 


صوت عبدى الفاجر). 


.)۱۸١ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
OA O) 


من مواعظ وأقوال الصالحين (۱4۷( 


«والهغاه» 
ضمرت قدماه» فيأخذهما بيده فيعصرهما ثم يقول: مضى العابدون وقطع 


E 
«اللذة فى قيام الليل»‎ 
وکان ثابت البنانى يفقوم الليل ويصوم النهار» وکان يقول: ما شىء‎ 
أجده ی قلبی آل عندی من قيام ا‎ 
«الاجتهاد فى العبادة»‎ 
, الق ان غندها ونكت نذه‎ 


«الصوم والصلاة» 


وقال: لا يسمی عابدا أبدا عابداً وإن كان فيه كل خحصلة خير حتى 

تكون فيه هاتان الخصلتان؛ الصوم والضلاة؛ انها من مه ودمة 0 : 
«الصلاة خدمة الله فى الأرض» 

وقال: الصلاة خدمة الله فى الأرض لو علم الله عز وجل شينًا أفضل 

من الصلاة لما قال: فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب. 
«فضل ذكر الله» 

وقال: إن أهل ذكر الله ليجلسون إلى ذكر الله وإن عليهم من الاثام 

كأمثال الجبالء وإنهم ليقومون من ذكر الله عطلا ما علیهم منها شىء . 


.)۱۸١ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
.)۱۸١ /۳( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)۱۸١ /۳( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)۳١۹ /۲( حلية الأٌولیاء‎ )٤( 
.)۳۲١ /۲( حلية الأولياء‎ )٥( 
.)١٠١ /۲( حلية الأولياء‎ )0 


)14۸( مواعظ وأآقوال ثابت البنانى 


«ذكر الموت» 


وقال: ما أكثر أحد ذكر الموت إلا رؤى ذلك فى عمله). 


«طوبى لمن ذكر ساعة الموت» 
وقالة اطوی ن ذكر اساعة ارت وسا اکر عد در الوت إلا رزوی 
ذلك فی عمله). 
«نية المؤمن أبلغ من عمله» 
وقال: نية المؤمن أبلغ من عملهء إن المؤمن ينوى أن يقوم الليل ويصوم 
النهار ويخرج من ماله فلا تتابعه نفسه على ذلك» ففنیته أبلغ من عمله". 
«المساكين أغفلوا العظيمتين» 
وقال: بلغنی أنه ما من قوم جلسوا مجلسًا فيقومون قبل أن يسألوا الله 
الجنة ويتعوذوا بالله من النار؛ إلا قالت الملائكة: المساكين أغفلوا 
العظيمتين( . 


OQ 


.)٠٠١ /۲( حلية الأّولاء‎ )١( 
.)۳۲١ /۲( حلية الأولیاء‎ )۲( 
.)۳۲١ /۲( حلية الأولیاء‎ )۳( 
.)۳۲۸ /۲( حلية الاولیاء‎ )6( 


من مواعظ وأقوال 


الرييع بن خثيم 


«رحمه الله تعالی» 


«كن وصى نفسك» 


وکن و صی نقسىك(). 


«ابتخ بعملك وجه الله» 
O‏ 
«حسن الخلق» 


عليه» فقال: اللهم إن كان غنيا فاغفر له» وإن كان فقير فأغنه(" . 


.)۸ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
.)١۹ /۳( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)١۹ /۳( صفة الصغوة‎ )۳( 


(۳۰۰) مواعظ وآقوال الربيع بن خثيم 


«الحلم فى السدة» 


وأصاب الربيع بن خثيم حجر فى رأسه فشجه» فجعل يمسح الدم عن 
وجهه ويقول : اللهم اغفر له فانه لم يتعمدنی(. 


«الله آحق آن یخسی» 
وقال الربيع بن خثيم : السرائر التى تختفى على الناس وهى لله بواد» 
التمسوا دواءهن › التمسوا دواءهن ثم يقول: وما دواڙؤهن؟ دواؤهن أن تتوب 
فلا تعود) . 
«أکثر من دواء الاستغفار» 


وقال الربيع لأمحنة: تدرون ما الداء والدواء والشفاء؟ 


قالوا: لا؟ 
قال: الداء: الذنوب» والدواء: الاستغفار» والشفاء أن تتوب فلا 
ا 
«لا تفار کک کک 
e‏ 
«لا تلفظ إلا بخیر» 


وقال الربيع لرجل: لا تلفظ إلا بخير فإن العبد مسفول عن لفظه 
O E E‏ 


.)١۹ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
.)٤١ ۳۹ /۳( صفة الصفوة‎ )۲( 
)٤١ /۳( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)٤١ /۳( صفة الصفوة‎ )٤( 
.)٤١ /۳( صفة الصفوة‎ )٥( 


من مواعظ وآقوال الصالحين )۲۰1( 


«عليك بذ كر الله» 
وقال الربيع : ذكر الله عز وجل خير من ذكر الرجال). 
«الناس رجلان» 
وأما الجاهل فلا نجاهله". 
«خير الكلام» 
وتسبيح الله» وسؤالك من الخير» وتعوذك من الشر» وأمرك بالمعروف»› 
ونهيك عن المنكر» وقراءتك القرآن" . 
«اللهم اعزم لى على الرسد من آمرى» 
أصبحت لا أدعو طبيًالطبه 
ولكننى أدعول يا منزل القطر 
وتعزم لى فيه على الرشد من أمرى 
وإنى لأرجو أن تكون مصيبتى 
بغیت بها أجراً وإن كنت لا أدرى() 
«هذا خیر منی» 


(1) الزهد لأحمد (ص .)۲١۷‏ 
(۲) الزهد لأحمد (ص ۲۹۸). 
() الزهد لاّحمد (ص ۲۹۹). 
() الزهد لأحمد (ص .)۲۷١‏ 


)۲*( مواعظ وأقوال الربيع بن خثيم 


قال الربیع : نعم» من کان منطقه ذکرا» وصحته تفکراً» ومسیره تدبراً» 

فهو خیر منی . 
«ومن يتق الله يجعل له مخرجا» 

وقال الربيع فى قوله: ومن ب يق الله يجعل له مخرجا چ( قال : : من 

کل شىء ضاق على الناس. 
«أطع الله فيما علمت» 

رال لیکن ن اغ ا ن اغ ان عك انات إل ا لك 
ولا عليك» فإنی اتهمت الناس على دينى› أطع الله فيما علمت وما استوؤث 
به عليك فكله إلى عاله لأنا عليكم فى العمد أخوف منى عليكم فى 
ال ) . 


«استتفر الله» 


وقال: من استغفر الله - تعالی - کتب فى راحته أمن من العذاب() 


«أكثرواذكر الموت) 
وقال: أريدوا بهذا الخير الله تنالوه لا بغيره» وأكثروا ذكر هذا الموت 
الذى لم تذوقوا قبله مثله فإن الغائب إذا طالت غيبته وجبت محبته» وانتظره 
أهله» وأوشك أن يقدم علیھ 2 
«لا يغرنك كثرة ثناء الناس عليك» 
وقال :يا ندر فلت: لبيك قال لا يزنك كترة ثا الناس من 
نفسك فإنه خالص إليك عملك. 


(1) سورة الطلاق: ۲. 

(۲) حلية الأولياء (۲/ .)۱١۸‏ 
(۳) حلية الأولیاء (۲/ .)۱١۹‏ 
(6) حلية الأّولياء (۲/ .)١١١‏ 
)٥(‏ حلية الأولياء (۲/ .)١١١‏ 


من مواعظ وأقوال 
سهل بن عبد الله التسترى 
«رحمه الله تعالی» 


«اجتنب ما نہهی الله عنه» 
e N E‏ لیس کل من 
عمل بطاعة الله صار حبيب اللّه» ولكن من اجتنب ما نهى الله عنه صار 


البر والفاجر). 
«الصراط» 

وقال سهل بن عبد الله التسترى: من دق الصراط عليه فى الدنيا عرض 

عله في الاخرةة ومن عرض غل الطراط فى لديا دق له فى الأخرة : 
«جالس أهل الذكر» 

وقال سهل بن عبد الله التسترى: استجلب حلاوة الزهد بقصر الأمل» 
واقطع أسباب الطمع بصحة اليأس» وتعرض لرقة القلب بمجالسة آهل 
)١(‏ صفة الصفوة .)۳١۷ ء۳١٠١ /٤(‏ 
(© فة المفرة (/ ۷ 


)۲*4( مواعظ وأقوال سهل بن عبد الله التسترى 


الذكر» واستفتح باب الحزن بطول الفكر وتزين لله بالصدق فى كل الأحوالء 
AN A ESO ANS SS se a a Ab‏ 
واستجلب زيادة النعم بعظيم الشكر). 


«غد لم یو لد» 
وقال سهل بن عبد الله التسترى: أمس قد مات» واليوم فى النزع» 
وغد لم یولد . 
«فضل العلماء» 


وقاك سل ين عبد الله التسب رى من راد :أف يتظر الى جال :الأنياء 
فلينظر إلى مجالس العلماء ويجىء الرجل فيقول: يا فلان أى شىء تقول فى 
رجل حلف على امرآته بکذا وکذا؟ فيقول: قت ارا ویجىیء آخر 
فيقول : عا تقول فی رجل حلف على امرأته بکذا وكذا» فیقول : لیس یحنٹث 
بهذا القول» وليس هذا إلا لنبى أو لعالم فاعرفوا لهم ذلك . 

«ونفس وما سواها» 

وقال سهل بن عبد الله التسترى: كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء طاعة 

كان أو معصية فهو عيش النفس» وكل فعل يفعل بالاقتداء فهو عذاب على 


الف © 
«لا زاد إلا التقوى» 
وقال سهل بن عبد الله : لا معين إلا الله ولا دليل إلا رسول اللهء 


ولا زاد إلا التقوى»ء ولا عمل إلا الصبر عليه( . 


.)١١۷ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
.)١١۷ /٤( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)۳١۸ /٤( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)١١ الرسالة القشيرية (ص‎ )( 
.)٥١ الرسالة القشيرية (ص‎ )٥( 


من مواعظ وآقوال الصا لين )۲۰٥(‏ 


«اترك الذنوب تصح لك التفوى» 


قال مهل ين عد اله من آراد أن تصح له التقوى فليترك الذنوب 


کله( . 
«عليك بالورع» 
پش 


«فى الجوع العلم والحكمة» 
وقال سهل بن عبد الله : لما خلق الله تعالى الدنياء جعل فى الشيع 
المعصية والجهل» وجعل فى الجوع العلم والحكمة. 
«عليك بالخشسوع» 
وقال سهل بن عبد الله : من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان). 
«خالف نفسك والهویى» 


قان ل بو غا ا عدا ا ل خالا اشن 


هوى : 
«علامة التو كل» 


وقالسهل بن غي اله :غاذمة التو كل لات٠‏ لا يسال ولا برد »ولا 


a 


Og NY 
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.)۷۲ الرسالة القشيرية (ص‎ )۳( 
.)۷٤ الرسالة القشيرية (ص‎ )( 
.)۷۸ الرسالة القشيرية (ص‎ )٥( 
.)۸" الرسالة القشيرية (ص‎ )0 


(**۰( مواعظ وأقوال سهل بن عبد الله التسترى 


«آول مقامات التو كل» 
وقال سهل بن عبد الله التسترى: أول مقام فى التوكل: أن يكون العبد 
بین یدی الله عز وجل کالمیت بین یدی الخاسل» یقلبه کیف شاء لا یکون له 


«ما التو كل» 
وقال سهل بن عبد الله : التوكل: الاسترسال مع الله - تعالى - على 


O 
«لا تترك السنة»‎ 
وقال سهل بن عبد الله : التوكل حال النبى 4 والكسب سنته»‎ 
.)٣(هتنس فمن بقی على حاله فلا یترکن‎ 
«اليقين من زيادة الإيمان»‎ 
وقال سهل بن عبد الله : اليقين من زيادة الإيمان ومن تحققه0).‎ 
«اليقين سعبة من الإيمان»‎ 


التصديق( . 
«لا تسكن لغير الله» 
وقال سهل بن عبد الله : حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين وفيه 
سکون إلى غير الله - تعالى .)١-‏ 


.)۸ الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 
.)۸٤ الرسالة القشيرية (ص‎ )۲( 
.)۸٤ الرسالة القشيرية (ص‎ )( 
.)۹۰ الرسالة القشيرية (ص‎ )( 
.)٩٠0 الرسالة القشيرية (صن‎ )٥( 
.)4٩١ الرسالة القشيرية (ص‎ )0( 


من مواعظ وأقوال الصالحين (۲۰۷( 


«أسد الأسياء على النفس» 
و ل بوا ا ی ادع اا 
فال الالخاس اة لن الها هة ا : 
«لا تداهن نفسك» 
وقال سهل بن عبد الله : لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو 
E‏ 
«أقرب الدعاء إلى الإجابة» 
وقال سهل بن عبد الله : أقرب الدعاء إلى الإجابة: دعاء الجال» ودعاء 
اال ان كر اجه مقط لاب ل ا يدعو لجل 
«استعن بالله على أمر الله» 
وقال سهل بن عبد الله : القوم استعانوا بالله تعالى على أمر الله تعالى» 
وصبروا لله تعالی على آداب الله تعالی(). 


«اقهر نفسك بالأدب» 
وقال سهل بن عبد الله : من قهر نفسه بالأدب فهو يعبد الله تعالى 
بالإخلاص0). 
«علامة الحب» 


وقال سهل بن عبد الله : الحب معانقة الطاعة» ومباينة المخالفة" . 


() الرسالة القشيرية (ص »)٠١١‏ صفة الصفوة .)۳١١ /٤(‏ 
() الرسالة القشيرية (ص .)٠١١‏ 
(۳) الرسالة القشيرية (ص .)١١‏ 
)٤(‏ الرسالة القشيرية (ص .)١٤١١‏ 
)٥(‏ الرسالة القشيرية (ص .)١٤١‏ 
(0) الرسالة القشيرية (ص .)٠١۹‏ 


من مواعظ وأقوال 
داودالطائی 
«رحمه الله تعالی» 


«عز التقوى» 
قال آبو سليمان داود بن نصير الطائى: ما آخرج الله عبد من ذل 
العاصى إلى عر التقوى إلا أغناه بلا مال» وأعزه بلا عشيرة وآنسه بلا 


» )1( 
ا 
۰ ع 
«بلوغ الأمل» 
وقال داود الطائی : يابن آدم» فرحت ببلوغ أملك› وإغا بلخته بانقضاء 
مدة أجلك» ثم سوفت بعملك كأن منفعته لغيرك). 


«عسكر الو تى ينتظرونك» 
وقال الحارث بن ار لداود الطائی : أوصنى »› فقال داود: عسکر 
الموتى ينتظرونك(. 
ANNO‏ 


EID A 
.)٩۷ /۳( صفة الصفوة‎ )۳( 


من مواعظ وآقوال الصالحين (۲۰۹) 


«لا يراك الله حيث نهاك» 


وقال داود الطائى موصاً ابن السماك: انظر لا يراك الله حيث نهاك» 


«حال بینی وبين الرقاد» 
N LEO IS SEE‏ 
N E‏ 
«فر من الناس فرارك من السبع» 
ا قل كات وار 
ن الاس اكمر ااك فن الع 
«من خاف الوعيد قصر عليه البعيد» 
وقال: من خحاف الوعيد قصر عليه البعيد» ومن أطال أمله ضعف 
عمله» وکل ما هو آت قریب› واعلم يا أخحى أن كل شىء يشغلك عن ربك 
فهو عليك مشئوم»› واعلم أن آهل الفا حا من هل القبور إغا يفرحون 


با يقدمول› ویندمون على ما يخلفون ما عليه اهل القبور ندموا وعليه آهل 
الدنيا يقتتلون› وفيه يتنافسون وعليه عند القضاة ت 2 


«بر الوالدين» 
1 کک ا 


.)۹۸ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) الرسالة القشيرية (ص .)١١‏ 

(۳) الرسالة القشيرية (ص .)٠٤١‏ 

.)٥۹۸ ٣٣۷ /۷( حلیة الگولاء‎ )0( 
.)۳٤١ /۷( حلية الأولياء‎ )٥( 


)۲۱۰( مواعظ وأقوال داود الطائى 


«أقلل معرفة الناس» 
وقال عبد الله بن إدريس: قلت لداود الطائى: أوصنى» قال: أقلل 
معرفة الناس› قلت : زدنی» قال: ارض باليسير من الدنيا مع سلامة الدين› 
كما رضى آهل الدنيا بالدنيا مع فساد الدين» قلت: زدنى» قال: اجعل الدنيا 


كيوم صمته ثم آفطر على الموت. 
«كفى بالعبادة شغلاً» 
و و کی ا عا وی اا 
E‏ 
«اصحب أهل التقوى» 


وقال موصيًا رجلً: اصحب آهل التقوى فإنهم أيسر أهل الدنيا مئونة 
عليك» وأكثرهم لك معونة. 


« کل نفس ترد إلى همتها» 
0 


وقال: كل نفس ترد إلى همتها فمهموم بخير ومهموم بشر 


ا 


.)۳٤۳ /۷( حلية الأولياء‎ )١( 
.)۳٤۳ /۷( حلية الأولياء‎ )۳( 
.)۳٤١ /۷( حلية الأولياء‎ )۳( 
.)٠١٥١ /۷( حلية الأولياء‎ )( 


من مواعظ وأقوال 


جعفرالصادق ‏ 
,«رحمه الله تعالی» 


«دوام النعم» 

قال أبو عبد الله جعفر الصادق لسفيان الثورى: يا سفيان إذا نعم الله 
عليك بنعمة» فأحببت بقاءها ودوامهاء ا والشكر عليهاء فإن 
الله عز وجل قال فی کتابه: ئن شکرتم لأزیدنكم 4( وإذا استبطأت 
الرزق فأكثر من الاستغفارء فان الله تعالی قال فی کاب بإ استغفروا ریکم 
اه کان غَفًارا OF‏ یرسل السماء عليكم مدرارا :0 ویمددگم بأموال 
وبنین ) یعنی :فى الدنيا ظ ويجعل لَكم جنات »7 فى الآخرة. 

يا سفيان» إذا حرّبك أمر من سلطان أو غيره فأكثر من قول: «لا حول 
ولا قوة إلا باله»» فإنها مفتاح الفرج» وكنز من كنوز الحنة". 
)١(‏ سورة إبراهيم: ۷. 


)۲( سورة توح : ۲-۰ 
(۳) صفة الصفوة (۲/ ١١٥)ء‏ وحلية الأولياء (۳/ ۱۹۳)ء التذكرة الحمدونية .)١١١ /١(‏ 


9( مواعظ وأقوال جعفر الصادق 


«من سل سیف البغی قتل به» 


وقال جعفر الصادق ا یا بنی اقبل وصیتی» واحفظ مقالتی › 
فإنك إن حفظتھا تعش سعیدا وتمت حمیداء یا بنى» إنه من قنع ا قسم الله 
له استغنی» ومن مد عینه لی ما فی ید غیره مات فقیرا» ومن لم یرض با 
قسم الله عز وجل له اتهم الله فى قضائه ومن استصغر زلة نفسه استعظم 
زلة غيره» من استصغر زلة غيره استعظم زلة نفسه» يا بنى من كشف 
حجاب غیره انکشفت عورات بیته» ومن سل سيف البغی قل به» ومن 
اختفر لأخيه بثر؟ سقط فيهاء» ومن داخل السفهاء حقر» ومن خالط العلماء 
وقر» ومن دخل مداخل السوء اتهم» يا بني قل الحق لك وعليك» وإياك 
والنميمة» فإنها تزرع الشحناء فى قلوب الرجال» يا بنى إذا طلبت الجود 
فعليك بمعادنه() . 

«الغضب من الجفوة» 
وقال جعفر بن محمد: من لم يغضب من الجحفوة لم يشكر النعمة"). 
«أصل الرجل عقله» 

وقال جعفر الصادق: أصل الرجل عقله» وحسنه دینه» وکرمه تقواه 

والناس فی آدم مستوون). . 
«المرء بين ذنب و نعمة» 

وال جع ن مخت العاد ن ارون دي وت ل ية ب 

استغفار من هذا وشکر من هذا). 


.)٥١٠٤١ ٥١۳ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 
.)١٠٤ /۲( صفة الصفوة‎ )۲( 

(۳) صفة الصفوة (۲/ .)٥١٤‏ 

.)٠١۳ /١( التذكرة الحمدونية‎ )0 


من مواعظ وآقوال الصالحين (۲۱۳( 


«تأخير التو بة اغترار» 
حيرة» والاعتلال على الله E e‏ الا «على الذنب» a‏ 
لقلا امن مَك اله إ إو قوم الْخاسروت 0)(4). 


«الحصول على السعادة» 


وس ر 


و a‏ آراد شیئًا قدر علیه» ولا کل من قدر على شىء وفق 
له ولا کا ل من وفق أصاب له موضعاء فإذا اجتمع النية والقدرة والتوفيق 
والإصابة فهناك تمت السعادة). 
«صلة الرحم تهون الحساب» 
وقال: صلة الرحم تهون الحساب يوم القيامة , قال الله تعالې: 


ط والّذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم وخاقن سوء 
الحساب 54)). 


«الصلاة قربان کل تقی» 
مما ينسب إليه: الصلاة قربان كل تقى» والحج جهاد كل ضعيف› 
وزكاة البدن الصيام» والداعى بلا عمل كالرامى بلا وتر» واستنزلوا الرزق 
بالصدقة» وحصنوا آموالکم بالزكاة» وما عال من اقتصد› والقدر نب 
العيش› والتودد نصف العقل» وقلة العيال أحد اليسارين» ومن خرن والديه 
فقد عقهماء والصنيعة لا تكون صنيعة إلا عند ذى حسب أو دين ء الله ينزل 
الصبر على قدر المصيبةء وينزل الرزق على قدر المؤونة» ومن قر ت 


رزقه الله » ومن تلو م جو الله . 


. ۹٩ سورة الأعراف:‎ )١( 

(۲) الإرشاد (ص ۲۸۳)ء الفصول المهمة (ص ۲۲۸)ء التذكرة الحمدونية .)١١١ /١(‏ 
(۳) الإرشاد (ص ۲۸۲)» الفصول المهمة (ص ۲۲۸)» التذكرة الحمدونية .)١١١ /١(‏ 
)٤(‏ سورة الرعد: ١‏ 

.)١١١ /١( التذكرة الحمدوتية‎ .)١۷ /١( محاضرات الراغب‎ )٥( 

(0) حلية الأولياء (۳/ ٤۱۹٠ء‏ ١۹١۱)ء.‏ التذكرة الحمدونية .)١١١ ١١١ /١(‏ 


(۱4( مواعظ وأقوال جعفر الصادق 


«كقارة السلطان» 
قال جعفر بن محمد: كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان). 


«من کان الهوی مالکه» 

وقال جعفر بن محمد: من كان الهوى مالكه والعجز راحته» عاقاه عن 

السلامة وأسلماه إلى الهلكة") . 
«لا تتبع الو قيعة بعد القطيعة» 

وقد قال جعفر بن محمد: لا تتبع أخاك بعد القطيعة وقيعة فيه» فس 

عليه الرجوع إليك» ولعل التجارب أن ترده إليك. 
«حليف الصدق» 

وقال جعفر بن محمد: من كان الحزم حارسه» والصدق حليفه» 

عظمت بهجته» وتمت مروءته). 
«لا تحدث من تخاف أن بكذيك» 

وقال جعفر بن محمد: MET E‏ ولا شال 

من تخاف أن يمنعك» ولا تأمن من تخاف أن يغدر بك( . 


«لا يتم المعروف إلا بثلاثة» 


ومن كلام ينسب إلى جعفر بن محمد - عليهما السلام -: لا يتم 
المعروف إلا بثلاثة بتعجيله وتصغخيره وستره. جاهل سخیى خير من ناسك 


(۱) نثر الدر .)٠٤ /١(‏ محاضرات الراغب .)۱۷٤ /١(‏ البصائر (۷/ ١١١)ء‏ التذكرة 
الحمدونية ..)۱١۷ /١(‏ 

.)۳٣۸ /١( التذكرة الحمدونية‎ )( 

.)۳۷٤ /١( التذكرة الحمدونية‎ )( 

.)١۸۳ /١( التذكرة الحمدونية‎ )( 

.)۳۸۳ /۱( التذكرة الحمدونية‎ )٥( 


من مواعظ وآقوال الصالين (10( 


بخیل . الحود زکاة السعادة. الإيثار على النفس موجب لاسم الكريم» ل 
تستحى من بذل القليل فإن الحرمان أقل منه' . 


«ما التواضع؟» 


قال: أن ترضى من المجلس بدون شرفك» وأن تسلم على من لقيت» وأن 


«تجنب ار تجال الكلام» 
وقال جعفر بن محمد: لا تکونن أول مشير» وإياك والرآی الفطير› 
وتنب ار ڭال الكلام» ولا شر غل مسد براه ولا على وغد ولا متلون 
ولا على لحوج» وخ الله من موافقة هوى المستشير» فإن التماس موافقته 
لؤم» وسوء الاستماع منه خيانة(". 
«ما خاب من استشار» 
وقال جعفر بن محمد: من استشار لم يعدم عند الصواب مادا وعنل 
الخطا عادر . 


«الثقة قبل الأنس» 


وقال جعفر بن محمد - عليهما السلام -: من لم يقدم الامتحان قبل 
الثقة» والثقة قبل .الأنس» أثمرت مودته ندم( . 


.)۲١۲ /۲( التذكرة الحمدونية‎ )١( 

(۲) التذكرة الحمدونية (۳/ .)۹٩‏ 

(۳) محاضرات الراغب »)٠١ ۲۹ /١(‏ المستطرف /١(‏ ۷۳)ء التذكرة الحمدونية (۳/ 
(TY of.‏ 

() التذكرة الحمدونية (۳/ .)١١١‏ 

)٥(‏ الصداقة والصديق (ص .)٤٠١‏ زهر الآداب لابن المعتز (ص .)۸١‏ التمثيل والمحاضرة 
(ص »)٤١٤‏ التذكرة الحمدونية .)۴١۳ /٤(‏ 


(1٩)‏ مواعظ وأقوال جعفر الصادق 


«حسن الخلق مع الصديق» 
aT a‏ 
تعتبه» وقريب منه قول الشاعر: 
و 4ه 
وعن بعض ما فيه يعش وهو عاتب( ) 
« لا زاد أقضل من التقویى» 
وقال : لا زاد أفضل من التقوى› ولا شىء أحسن من الصمت› و 
عدو أضر من الجهل› ولا داء آدوی من الكذب). 


«إياكم والخصومة فى الدين» 


النفاق(" . 
«عجبت لن ابتلى بأربع» 
قال: عجبت لمن ابتلى بأربع كيف يغفل عن أربع : عجبت لمن أعجب 
بأمر کیف لا يقول: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله» وإنه - تعالى - يقول: 
ل ولولا إذ دخلت جتتك قلت ما شاء الله لا قَوَة إلا بالله 04 وعجبت لمن 
خاف ee‏ احسی الله و ۰ 


ا 


(1) ربيع الأبرار /١(‏ ١١٤)ء‏ التذكرة الحمدونية (6/ .)۳١۳‏ 
(۲) حلية الأولیاء (۳/ .)٠۹١‏ 

(۳) حلية الأولیاء (۳/ ۱۹۸). 

. ۳۹ سورة الکهف:‎ )٤( 


من مواعظ وأقوال الصالحين (۱۷( 


حسبتا الله ونعم الوكيل 4# فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم 
سوء » وعجبت لمن مکر به كيف لا يقول: «وأفوض آمرى إلى الله إن 
الله بصير بالعباد»» والله - تعالی - یقول: ل فوقاه الله سیتات ما مکروا 
وحاق بال فرعون سوء العذاب 4)» وعجبت لن أصابه 5 أو کرب لا 
يقول: لا إله إلا نت ا إنى كنت من الظالين»» والله يقول: 
ل فاستجبنا له ونجيناه من العم وكذلك ننجي المؤمنين )0). 


پا 


(۱) سورة آل عمران: ۱۷۳ ۱۷٤‏ . 
(۲) سورة غافر: ٤0‏ . 

(۳) سورة الأنبياء: ۸۸. 

(4) عجائب القرآن (ص .)٠٤۳ »۱٤٩‏ 


من مواعظ وأقوال 
كعبالأحبار 
«رحمه الله تعالی» 


«الكريم على الله» 
قال أبو إسحاق كعب الأحبار بن ماتع : ما كرم عبد على الله عز وجل 
إلا زاد البلاء عليه شدة» وما أعطى رجل زكاة فنقصت من ماله» ولا حبسها 
فزادت فى مالة» ولا سرق. سارق إلا حسب له من ررى0. 
«دوى التسبيح» 
وقال كب :الا حار إن لحان الله و الم الت ولا إله إلا الله 
والله أكبر دويًا حول العرش كدوئ النحل يذكرن بصاحبهن والعمل الصالح 


فی الرا 0 
«اتصال السماء بالأرض» 
وقال كعب الأ حبار: ما استقر لعبد ثناء فی الأرض حتی یستقر فی 
السماء). 


.)٤١١ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
..)٤١١ /٤( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)٤١١ /٤( صفة الصفوة‎ )۳( 


ن مو اعظ واقوال الان (۲۱۹) 


«فضل العالم على الجاهل» 
وقال كعب الأحبار: مؤمن عالم أشد على إبليس وجنوده من مائة 
ألف عابدء لأّن الله يعصم به من الحراء). 
«فضل البكاء من خشية الله» 
وقال كعب الأحبار: لأن أبكى من خشية الله حتى تسيل دموعى على 
وچی احتا إلى ھن آن ادف روزن ذهتاء والذی نفس کعب ہیدہ ما بکی 
عبد من خحشية الله حتى تقع قطرة من دموعه إلى الأرض فتمسه النار أبد 
حتى يعود قطر السماء الذى وقع إل الأرض من حيث جاء» ولن يعود 


آ9 
«فضل السر فى العبادة» 
وقال كعب الأحبار: من يعبد الله عز وجل حيث لا يراه أحد يعرفه» 
خرج من ذنوبه کما یخرج من لیلته". 
«یباهی بهم اللائكة» 
بالليل فى بيوتهم كما تنظرون أنتم إلى نجوم السماء). 
«لا تکل بدينك» 


قال: من تضعضع لصاحب الدنيا وال مال؛ تضعضع دينه» والتمس 
الفضل عند غير المفضل» ولم يصب من الدنيا إلا ما كتب الله له» وإن الله 


ی 


.)٤١١ /٤( صفة الصقوة‎ )١( 
.)٤١١ /٤( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)٤١١ /٤( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)٤١١ /٤( صفة الصفوة‎ )٤( 
.)٠٠١ /٠١( حلية الأولياء‎ )٥( 


)۲۲۰( مواعظ وأقوال كعب الأحبار 
«تعرف على الله بقليك» 
وقال: من عرف الله بقلبهء» وحمد الله بلسانهء لم يفن من فيه حتی 
ينزل الله الزيادة وذلك لأن الله أسرع با لخير» وأولى بالفضل. 
٠‏ ۰۰ ¥ 
«آنیروا بیو تکم بذ کر الله» 
صلاتکم» فوالذی نفس کعب بيده إنهم لمسمون على أفواهء وإنهم لمعروفون 
فى أهل السماءء فلان بن فلان يعمر بیته بذكر الله" . 
«قلة النطق حكمة» 
وقال: قلة النطى حكمة»› فعليكم بالصمت فإنه رعة حسنة» وقلة 
وزر» وخفة من الذنوب› فاحسنوا باب الحلم فإن بابه الصمت والصبر» فإن 
الله - تعالى - يبغض الضحاك من غير عمل والمشاء إلى غير أرب» ويحب 
الوالى الذى يكون کراع ولا بعل جن ریه واعلموا أن كلمة الحكمة ضالة 
المسلم فعليكم بالعلم قبل أن يرفع › ور أن تذهب وا ر 
«علیکم بالفرآن» 
وقال: علیکم بالقرآن فإنه فهم العقل» ونورا حكمة» وینابیع العلم» 
وأحدث الكتب عهدا بالر حمر 
«نسرف الآخرة» 
وقال: من أراد أن يبلغ شرف الآخرة فليكثر التفكير؛ يكن عاًا 
وليرض بقوت يومه؛ يكن غنيًاء وليكثر البكاء عند ذكر خطاياه؛ يطفئ الله 
د . (o)‏ 
بجور جه ١‏ 
)١(‏ حلية الأولياء (/ .)٥‏ 
(۲) حلية الأولیاء .)۳١۷ ء۳٣٦١ /٥(‏ 
(۳) حلية الآولياء .)۳١۷ /٥(‏ 


. (Y٦ /٥( حلية الأولياء‎ (€) 
.)۳۷١ /٠٥( حلية الأولياء‎ )( 


من مواعظ وأقوال الصالحين (۲۲۱( 


«السمت الحسن» 


ا 
«اطلبوا العلم و تواضعوا فيه» 
. وقال: اطلبوا العلم وتواضعوا فيه» فإن الملائكة تتواضع لله . 
«البار يوالديه» 
رل ولاق ي مهه فاه لخ خن ال إا كان عاف لالد 
a a Sid da‏ 


«فضل صلاة الضحى» 
وقال: يا بنى إن سرك أن يغبطك الصافون المسبحون فحافظ على 
صلاة الضحى فإنها صلا الأوابين وهم ال 
««صلة الخفاء») 
وقال: من سره أن تصحبه كتائب من الملائكة يستغفرون له ويحفظونه» 
E E‏ 
«استکمال الإیمان» 
وقال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع فقد توسط الإيان 


O, 


.)۳۷١ /٥( حلية الأولياء‎ )١( 
.)۳۷۷ /٠١( حلية الأولياء‎ )۲( 
.)۳۷۸ /١( حلية الأولياء‎ )۳( 
.)۳۸۳ /٥( حلية الأولياء‎ )٤( 
.)١۸٤ /٥( حلية الأولياء‎ )( 
.)١١ /١( حلية الأولياء‎ )0 


(YYY)‏ مواعظ وأآقوال كعب الأحبار 


«العمل إلى المرم» 


«الشسكر والتواضع لله» 
وقال: ما أنعم الله على عبد من نعمة فى الدنيا فشكرها لله وتواضع 
بها إلا أعطاه الله - تعالى - نفعها فى الدنيا ورفع له بها درجة فى الجنة» 
وما أنعم على عبد من نعمة فى الدنيا فلم يشكرها لله ولم يتواضع بها لله إلا 
منعه الله - تعالى - نفعها فى الدنيا وفتح له طبقة من النار يعذبه إن شاء أو 
يتجاوز عنه). 


«اعرف الموت» 


وقال: من عرف الوت هانت عليه مصائب الدنيا وغمومها" . 


OQ 


.)١١ /١( حلية الأولياء‎ )١( 
.)٤١ /١( حلية الأولياء‎ )۲( 
.)٤٤ /0 حلية الأولياء‎ )۳( 


من مواعظ وأقوال 
«رحمه الله تعالی» 


«بادروا بالحياة الموت» 
قال أبو عبد الله شميط بن عجلان: بادروا بالصحة السقمء وبالفراغ 
الشغل» وبادروا بالحياة الموت(). 
«يئس العيد» 
وقال شميط بن عجلان: بس العبد عبد خلق للعاقبة فصدته العاجلة 
عن العاقبةء فزالت عنه العاجلة» وشقى فى العاقبة). 
«اقنع بالفليل» 
وقال شيط بن فجلان: أعطيت ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيكف» 
لا بقليل تقنع ولا بكثير تشبع» كيف يعمل للآخرة من لا تنقضى من الدنيا 
شهوته؟ العجب العجب كل العجب لمصدق بدار الحق» وهو يسعى لدار 
الو ّ 
ORS halS O)‏ 


O E 
E E EE 


)۲4( مواعظ وأقوال شميط بن عحلان 


«قوة المؤمن فى قليه» 
وقال شميط بن عجلان: إن الله عز وجل جعل قوة المؤمن فى قلبه» 
ولم يجعلها فى أعضائهء ألا ترون أن الشيخ يكون ضعيمًا يصوم الهواجر»› 
ويقوم الليل والشاب يعجز عن ذلك . 
«احذر جمح العلم والدنيا» 
وقال شميط بن عجلان: يعمد أحدهم» فيقرأ القرآن ويطلب العلم حت 
إذا علمه أخذ الدنيا فضمها إلى صدره» وحملها على رأسه» فنظر إليه ثلاثة 
ضعفاء : امرأة ضعيفة» وأعرابى جاهل» وأعجمى فقالوا: هذا أعلم بالله منا لو 
لم ير فى الدنيا ذخيرة ما فعل هذاء فرغبوا فى الدنيا وجمعوها“؟. 
«من رضی بالفسق فهو من آهله» 
وقال شميط بن عجلان: من رضى بالفسق فهو من أهله» ومن رضى 
آن یعصی الله عز وجل لم يرفع له عمل(". 
«رآس مال المؤمن دينه» 
وقال شميط بن عجلان: رأس مال المؤمن دينه حيثما زال معه لا 
يله ف الخال ولا امن عله الرخال5 
«اجعل الموت نصب عينيك» 
وقال شميط بن عجلان: من جعل اموت نصب عينيه لم يبال بضيق 
الدتا ولا تخ 


.)٠٤٠١ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
.)٠٤٠١ /۳( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)۲٤١ /۳( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)۱۸١ والزهد لآحمد (ص‎ .)۲٤١١ /۳( صفة الصفوة‎ )٤( 
.)١٤١١ /۳( صفة الصفوة‎ )٥( 


من مواعظ وآقوال الصالحين (۲٥)‏ 


«لم وسم الدنيا بالوحشىة؟» 
وقال شم ط بن عجلان: إن الله عرز وجل وسم E‏ بالوحشة لیکون 
أنس المطيعين به" . 


«آثروا رضا الله علی الهموی» 
وقال شميط بن عجلان: إن أولياء الله آثروا رضا ربهم - تعالى - 
على هوى أنفسهم» فأرغموا أنفسهم كثيرا فى رضا ربهم» فأفلحوا والله 
وأنجحواء وإن المنافق عبد هواه» وعبد بطنه» وعبد فرجه» وعبد جلده» 
وعبد الدنياء وعبد أهل الدنيا". 
«الناس رجلان» 
وقال شميط , بن عجلان: الناس رجلان» فمتزود من الدنيا ومتنعم فيها 
فانظر ا ال جلو انت إن آراك ى طرل لقا ف الد فادی شىء 
تحبه؟ أن تطيع الله عز وجل»ء وتحسن عبادته» وتتقرب إليه بالأعمال 
الصالحة؟ فطوبى لك. أم لتأكل وتشرب» وتلهو وتلعب» وتجمع الدنيا 
وتثمرها وتنعم زوجتك وولدك؟ فلبئس ما أردت له البقاء". 
«وصف المؤمنين» 
وقال شميط بن عجلان فى وصف المؤمنين: أتاهم عن الله تبارك 
وتعالى أمرٌ وقذهم عن الباطل» فأسهروا الأعين» وأجاعوا البطونء 
وأظمأوا الأكباد» وأنفقوا الأموال» واهتضموا التالد والطارف فى طلب ما 
يقربهم إلى الله عز وجل» وفى طلب النجاة ما خحوفهم به . 


.)١٤١١ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) صفة الصفوة (۳/ .)٤١‏ 

(۳) صفة الصفوة (۳/ .)۲٤١‏ 

(6) المراد: منعهم أمر الله عن الباطل. 

. المال التالد: القديم» والطارف : المحتسب حديتًا‎ )٥( 
.)۲٤١ /۳( صفة الصفوة‎ )0( 


)۲۲۳( مواعظ وأقوال شميط بن عحلان 


«إتخذ كتاب الله مرآة لك» 

ول ی و ی و د کا و 
ينظر إلى ما نعت الله عز وجل به المؤمنين» ومرة ينظر إلى ما نعت الله عز 
وجل به المغترين› ومرة ينظر إلى الجنة وما وعد الله عز وجل فيهاء ومرة 
ار و عد اف ول ا تلقاه ه حزیتًا کالسهم المرمی به 
شوقًا إلى ما شوقه الله عز وجل إليه» وهربًا ما خحوفه الله عز وجل منه'). 

«اللهم اجعل القليل من الدنيا بكفينا» 

وكان شميط بن عجلان يقول: اللهم اجعل القليل من الدنيا يكفينا كما 
یكفی الكثيرٌ أهله» اللهم ارفع رغبتنا إليك› واقطع رجاءنا من سواك» اللهم 
اجعل طاعتك ألذ عندنا من الطعام عند الجوع» ومن E‏ 
اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا ومرح الاس اشكر اللهم إذا تنعم 
المتنعمون بالدنياء فاجعلنا نتنعم بذكرك0). 


«هذا حال المنافقين» 
وقال شميط بن عجلان: بالدراهم والدنانير أزمة النافقين تقودهم إلى 
السو ات2 , 
«لا مرحبا ولا آهلا» 


وقال شميط بن عجلان: إن المؤمن أبصر الدنيا منزلتهاء فإن 
ی لا مرحبا ولا أهلاً والله ما أراك > جئت بخير» وما فيك 
من خير› إلا ان تطلن ب اة IE,‏ ن ا 
قال : عليك بالعفاء وعلى من يتبعك» الحمد لله الذى خار لى وصرف عنى 
فتنتك وشغلك(). 


.)۲٤١ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
.)۲٤۳ ۲٤۲ /۳( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)۲٤۳ /۳( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)۲٤۳ /۳( صفة الصفوة‎ )6( 


من مواعظ وآقوال الصالحين (YY)‏ 


«وصف آهل ادنيا 
وقال شميط بن عجلان فى وصف أهل الدنيا: حیاری سکارى 
فارسهم یرکض رکضًاء وراجلهم یسعی سعيًاء لا غنیهم يشبع ولا فقیرهم 


(VD 
ا‎ 


«و يحك ألهذا خلقت؟» 
وقال شميط بن عجلان فى وصف المقبل على الدنيا: دائب البطنةء 
قليل الفطنةء إنغا E.‏ وجلده» متی اصبح فاکل و ولهو 
وألعب متى أمسى فأنام. ال بل اهار وات ادا لف آم 
بهذا أمرت؟ أم بهذا تطلب الحنة وتهرب من النار؟. 


«البلايا على المؤمن والفاجر» 

وقال شمط بن عجلان: إن العافية سترت البر والفاجر»› فإذا جاءت 
البلايا استبان عندها الرجلانء فجاءت البلايا إلى المؤمن» فأذهبت ماله 
وخادمه ودابته حتی جاع بعد الشبع › ومشى بعد الركوب»› وخدم نفسه بعد 
ُن کان مخدومًا فصبر ورضى بقضاء ء الله عز وجل»› وقال : هذا اظر من الله 
عز وجل لی هذا هون حسابی غداً. 

وجاءت البلايا إلى الفاجر»ء فآذهبت ماله وخادمه ودابته فجزع وهلع 
وقال : والله مالى بهذا طاقة» والله لق عودك فش عادة مأ ی عنها صبہر 
من الحلو والحامض› والحار والبارد» ولين العيش› فان هو أصابه من املال 
وإلا طلبه من الحرام والظلم ليعود إليه ذلك العيش. 

«إنسانان معذبان» 

LE E EOS Oe E E 

.)۲٤۳ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 


(۲) صفة الصفوة (۳/ .)۲٤۳‏ 
(۳) صفة الصفوة (۳/ .)۲٤٤ ۲٤۳‏ 


)۲۸( مواعظ ارال شمبط بن لان 


۶ 2 
فھو بها مشخول» وفقیر زويت عنه فهو يتبعها نفسه» فنفسه تقطع عليها 


تخسر آت ٩‏ 


«الناس تلاثة» 
وقال شميط بن عجلان: الناس ثلاثة: فرجل ابتك ر الخیر فى حداثة 
و دات عه ی کر و ادا دال ت ووچ اک ع 
بالذنوب وطول الغفلةء ثم راجع توبة فهذا صاحب يين. ورجل ابتكر الشر 
فی حداثة سنه» ثم لم يزل فيه حتى خرج من الدنياء فهذا صاحب 
شمال ۳ . 


«لا تی تغتر بالصحة» 


وقال شميط بن عجلان : أيها المغتر بطول صحته أما رأيت ميا قط من 
غير سقم؟ أيها المغتر بطول ا أما رأيت OE NEE‏ 
أبالصحة تخترون؟ ام بالعافية تمرحونا آم بالموت تأمنون؟ أم على ملك 
تجترئون؟ إن ملك الوت إذا جاء لم يمنعه منك ثروة مالك ولا كشرة 
احتشادك. أما علمت أن ساعة الموت ذات كرب شديد» وغقصص وندامة 
على التفريط؟ . 

رحم الله عبدا عمل لساعة الموت» رحم الله عبدا عمل لما بعد الموت» 
رحم الله عبد نظر لنفسه قبل نزول الموت0. 


e 


.)۲٤٤ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
المراد: فعله فى بداية العمر.‎ )۲( 
.)۲٤٤ /۳( صفة الصفوة‎ )۳( 
:)4١ 9 صفة الفرة‎ © 


من مواعظ وأقوال 


آبی‌سایمان الدارانی 
«رحمه الله تعالی» 


«فضل الحوع» 
الشبع» ومفتاح الآخرة الجوع» وأصل كل خير فى الدنيا والآخرة الخوف من 
الله » وإن الله يعطى الدنيا من يحب»› ومن لا يحب» وإن الجوع عنده فى 
خزائن مدخرة»› ولا يعطى إلا من أحب خاصة»› ولأن أدع من عشائى لَقمة 
أحب إلى من أن آكلها وأقوم من أول الليل إلى آخره. 
«لو لا الليل» 
ويقول أبو سليمان: لولا الليل ما أحببت البقاء فى الدنياء وما أحب 
القام فى الدنا للشقيق الأنهاز ولا لغرس الأشجار. 


EOE ES 
GEFEN) 


«فهو عليك مشوم» 


وقال أبو سليمان: كل ما شغلك عن الله عز وجل من أهل ومال أو 
ا )۱( ١‏ 


ولد فهو عليك مشثوم 


«رقة القلوب» 
وقال أبو سليمان الدارانى : كلما ارتفعت منزلة القلب كانت العقوبة 
إليه آ ع 


«لا تعص فتهون على الله» 
وقال بو سليمان الدارانى: إنغا عصى الله عز وجل من عصاه لهوانهم 

علیه» ولو کرموا عليه لحجزهم عن معاصیه". 

«نمت عن وردی» 
محدثك بحديث فلا تحدث به أحدا حتى أموت: نمت ذات ليلة عن وردى 
فإذا آنا بحوراء تنبهنی وتقول: یا أبا سلیمان تنام وانا أُربى لك فى الخدور 

«فما هذا الرقاد؟!» 
فقالت : حبيبى أترقد عيناك والملك يقظان ينظر إلى المتهجدين فى تهجدهم؟ 
بؤسًا لعين آثرت لذة نوم على لذة مناجاة العزيزء قم فقد دنا الفراغ ولقى 
الحبون بعضهم بعضًاء فما هذا الرقاد؟ حبيبى وقرة عينى» أترقد عيناك وأنا 
(1) صفة الصفوة »)٤٤١0 /٤(‏ والرسالة القشيرية (ص .)١١‏ 
(۲) صفة الصفوة .)٤٤١ /٤(‏ 


(۳) صفة الصفوة .)٤٤١ /٤(‏ 
() صفة الصقرة (76 ٠)٤‏ 


من مواعظ وأقوال الصالحين )۳1( 


E E A E E E 
توبیخها إیای» وإن حلاوة منطقها لفی سمعی وقلبی().‎ 
«ماضرك ماغرك»‎ 
O OT OE 
«إياك والشسبع»‎ 
وقال آبو سليمان: إن النفس إذا جاعت وعطشت صفا القلب ورق»‎ 
۰ وإذا شبعت ورویت عمى القلب(").‎ 
«لا تغفل عن الله»‎ 
ا ار‎ 
OE وأنى أغفل عن الله عز وجل طرفة‎ 


«بغض الدنيا» 
وقال: لو آن الدنيا كلها فى لقمة ثم جاءنى أخ لى لأحببت أن أضعها 
و 
«أحسن الظن بالله وخافه» 


وقال: من حسن ظنه بالله عز وجل ثم لا يخاف الله فهو مخدوع). 
«الآخرة کریمة والدنيا لئيمة» 
وقال: إذا كانت الآخحرة فى القلب جاءت الدنيا تزحمهاء وإذا كانت 
الدنيا فى القلب لم تزحمها اا ن رة وال E‏ 


.)٤٤١ ٤٤١ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
.)٤٤١ /٤( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)٤٤١ /٤( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)٤٤١ /٤6( صفة الصفوة‎ )٤( 
.)٤٤١ /٤( صفة الصفوة‎ )٥( 
.)٤٤١ /٤( صفة الصفوة‎ )0( 
.)٤٤١ /٤( صفة الصفوة‎ )۷( 


(YY)‏ مواعظ وآقوال أبى سليمان الدارانى 


«تذكر لذة الطاعة» 
وقال أبو سليمان: يوحى الله عز وجل إلى جبريل -كلا-: 
عبدى ما رزقته من لذة طاعتى فإن افتقدها فردها عليه» TT‏ 


تردها عليه اً(). 
«ما يسر العاقل» 
وقال أبو سليمان: ما يسر العاقل أن الدنيا له منذ خحلقت إلى أن تفنى› 
يتنعم فيها حلالاً لا يسال عنه يوم القيامة وأنه حجب عن الله عز وجل ساعة 
واحدة» فكيف بمن حجب أيام الدنيا وأيام الآخرة!). 
«الجزاء من جنس العمل» 
وقال آبو سليمان: فن ص ی لوین کا کر غا 0 
«تذكر الموت» 
وقال أبو سليمان: إنما ارتفعوا بالخوف» فإن ضيعوا نزلوا» وينبغى 
للعاقل وإن بلغ أعلى درجة أن يفزع قلبه بأسفل درجة من ذكر الموت والمقابر 


«لذة الطاعة بالليل» 
وقال آبو سليمان: لأهل الطاعة فى ليلهم آلذ من أهل اللهو بلهوهم 
ولولا الليل ما أحببت البقاء فى الدنا( . 


«ابك على ما فاتك» 


وقال ابو سليمان: لو لم يبك العاقل فيما بقى من عمره إلا على لذة 
ما فاته من الطاعة فیما مضی» کان ینبغی له أن یبکیه حتی بموت0). 


.)٤٤١ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
.)٤٤١ /٤( صفة الصفوة‎ )۲( 
٠)4۴ /8( فة المشرة‎ 0 ( 
.)٤٤١ /٤( صفة الصفوة‎ )©( 
.)٤٤۳ /٤( صفة الصفوة‎ )6( 
.)٤٤١ /٤( صفة الصفوة‎ )0 


(YY) ا‎ 


«لبيك اللهم لبيك» 
E ORR SAE aS‏ 
عليه» فلما أفاق قال : يا أحمد بلغنى أن الرجل إذا حج من غير حله فقال : 
لبيك اللهم لبيك» قال له الرب: لا لبيك ولا سعديك حتی ترد ما فی 
نك فعا بوم ان ال ل هذا ا 


«من آحسن فی ليله کوفئ فی نهاره» 
قال بو سلیمان الدارانی: من أحسن فی نهاره کوفئ فى ليله» ومن 
أحسن فى ليله كوفئ فى نهاره» ومن صدق فى ترك الشهوة ذهب الله بها 
من قلبه» واللّه ES‏ ھ رکٹ 54 


«هل رآیتم حبیبا بعذب أحبابه؟! 
eS‏ 
عليه وهو یبکی - فقلت له: ما یبکیك؟ فقال لی: یا أحمد ولم لا آبکی؟ 
وإذا جن الليل ونامت العيون» وخلا كل حبيب بحبيبه وافترش أهل المحبة 
أقدامهم› وجرت دموعهم على خدودهم» وقطرت فی محاریبهم» اُشرف 
ا لجلیل سبحانه» فنادی جبریل -یکلا-: بعینی من تلذذ بکلامی› فلم لا 
ینادی فیهم: ما هذا البکاء؟ هل رأیتم حًا یعذب آحبابه؟ أم كيف يجمل 
ہی ان أعذب قومًا إذا جنهم الليل تملقونى؟ فبى حلفت إذا وردوا على القيامة 
لأكشفن لهم عن وجهى اکر جى رر إلى وآنظر إلي. 
«الزم الأمر الذى يفتح لك فيه» 

وال ن ماه إا لدت الك الراة فا ترك رل م و 0د 
لك السجود فلا تركع ولا تقرأء الزم الأمر الذى يفتح لك فيه 


.)٤٤۳١ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
.)٤٤٤ /٤( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)٤٤٤ /٤( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)٤٤٤ /٤6( صفة الصفوة‎ )٤( 


(Y4)‏ مواعظ وأقوال أبى سلیمان الدارانى 


«جزاء غس النية» 
وقال بو سلیمان: ما اتی من اتی من إبليس وقارون وبلعَم إلا آن 
صل نياتهم غش› فرجعوا إلى الغش اذى ف قلوبهم» والله أكرم من أن 
یمن على عبد بصدق ثم یساب إیاء(٠).‏ 
«أبقی لعلی آتوب» 
وقال أبو سليمان: إذا ذكرت الخطيئة لم أحب الموت وقلت: أبقى 
لعلی اتوب 


«لا ترید الا هو» 

وسال رجل آبا سليمان الدارانى فقال: ا اا سليمان» ما قرب ما 
قرب به إلیه؟ فبکی ثم قال: مثلی یسال عن هذا؟ آقرب ما تقرب به إليه آن 
يطلع من قلبك على أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو“ . 

«تدبر القرآن» 

وقال أبو سليمان: را أقمت فى الآية الواحدة حمس ليال ولولا انی 
أدع الفكر فيها ما جزتها أبدا ولربما جاءت الآية من القرآن تطير العقل› 
فسبحان الذى رده إل 

«تزین لله بالإخلاص» 

و و و ا 
اجام القلب عة اماه وتر ضار القلب مال أف اوري 
واستجلب نور القلب بدوام الحزن» والتشمس باب الزن بدوام الفكرة» 
والتمس وجوه الفكرة فى الخلوات› وتحرز من إبليس بمخالفة هواك› وتزین 
لاص والضدق ف الأغمال» وتر للقي اعا ةه وار اة 


.)٤٤٤ /٤( صفة الصفوة‎ )1( 
.)٤٤٥١ /٤( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)٤٤١ /٤( صفة الصفوة‎ )۴( 
.)٤٤٥ /٤( صفة الصفوة‎ )٤( 


من مواعظ وآقوال الصالحين (o)‏ 


واستجلب زيادة النعم بالشكر» واستدم النعم بخوف زوالهاء ولا عمل 
کطلب السلامة» ولا سلامة كسلامة القلب› ولا عقل كمخالفة الهوى› ولا 
فقر كفقر القلب› ولا غنى كغنى النفس› ولا قوة كرد الغضب› ولا نور 
کنور اليقين› ولا يقین کاستصغار الدنباء ولا معرفة كمعرفة النفس› 

نعمة كالعافية من الذنوب»› ولا عافية كمساعدة التوفيق› ولا زهد كقصر 
الأمل» ولا حرص كالمنافسة فى الدرجات› ولا طاعة كأداء الفرائض › ولا 
تقوی کاجتناب المحارم» ولا عدم كعدم العقل› e Ga.‏ ولا 
جهاد كمجاهدة النفس › e‏ ومن لم يحسن رعاية نفسه أسرع 
به هواه إلى الهلكةء ولا ب ينفع الهالك نجاة المعصوم» ومرارة التقوى اليوم 
حلاوة فى ذلك اليوم» والهالك من هلك فی آخر سفره ه وقد قارب المنزل»› 
والخاسر من أبدى للناس صالح عمله» وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من 


رالو 
«آحب الصالحين» 

وقال انمد بن ایا لحراری لأبى سلبان إن فلاا وفلانًا لا يقتعان 
على قلبی» قال: ولا على قلبى» ولكن لعلنا نينا من قلبى وقلبك» فليس 
فینا خیر»› ET‏ 

«اترك الآتام» 

وقال آبو سليمان: إذا اعتقدت النفوس ترك الآثام جالت فى الملكوت 

وعادت بطرائف الحكمة من غير آن يؤدى إليه عالم على . 
«احذر الدنيا وتنبه للآخرة» 


وقال أبو سليمان : إذا سکنت الدنا القلب ترحلت منه الآخحرة0) . 


.)٤٤٥١ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
.)٤٤٥١ /٤( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)٤٤١ /٤( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)١١ الرسالة القشيرية (ص‎ )٤( 


)۳7( مواعظ وآقوال أبى سليمان الدارانى 


«أفضل الأعمال» 

وقال أبو سليمان: أفضل الأعمال خلاف هوى النفس). 
«لکل سىء علم» 

وقال أبو سليمان: لكل شىء علم وعلم الخذلان ترك البكاء١).‏ 
«لکل سىء صدا» 

وقال : لكل شىء صدا وصداً نور القلب شبع البطن(). 


«ثق بالله فى رزقك» 


وقال آبو سلیمان: من وثق بالله فی رزقه» زاد فی حسن خلقه» 
وغه انلك وستحت فة فن نوقلت وسارسة فى اا0 
«لا ترى لنفسك قيمة» 
وقال أبو سليمان: من رأى لنفسه قيمة» لم يذق حلاوة الخدمة(°). 
«حكمة لقمان» 
وقال اليما قال لقان لأب اى لا تخل فى اديا ر ؟ 
يضر بآخرتك» ولا تترکها ترگا تکون كلا على الناس0). 
«اعرف نفسك تتواضع» 
وقال أبو سليمان: لا يتواضع المرء حتى يعرف نفسه). 


(۱) الرسالة القشيرية (ص .)١١‏ 

() الرسالة القشيرية (ص .)١١‏ 

() صفة الصفوة (ص .)١١‏ 

.)٠١۷ /۹( حلية الآّولیاء‎ )٤( 

(9) الرسالة القشيرية ( ص .)٠٤۹‏ 

0) حلية الآّولیاء (۹/ .)۲١٤‏ 

(۷) البداية والنهاية (۱۰/ ۲۹۰). والإحياء .)١٤۳ /٤(‏ 


من مواعظ وآتوال الصا ين )۳۷( 


«حقيقة الزأهد» 
وقال أبو سليمان: الزاهد حقًَا لا يذم الدنياء ولا يمدحهاء ولا ينظر 
إليهاء ولا يفرح بها إذا أقبلت» ولا يحزن عليها إذا أدبرت. 
«انستغل بريك» 


ا 


شغل عن نفسه وعن اا 


«ما عندی زيادة» 
وال او ان فال اد اه و 
فال رد فال ما نکی باد 
« وجوه يومئذ ناضرة» 

وقال أبو سليمان: ات ف نوی الت يقول الله عز وجل : 
ی ویکاید E‏ 
مرضاتی» . 

فکیف بهم وقد صاروا فی جواری» وتبحبحوا فی ریاض خلدی»› 
فهنالك فليبشر المصفون أعمالهم بالنظر العجيب من الحبيب القريب . 

ترون نى أضيع لهم عملا ونا ادع الو عنی » فکیف 
بالمقبلين على؟ 

غت عل خد کی غا هی افج دا فانط هة فى ت 
القانطين من رحمتى . 
(0) الزهد الكبير للبيهقى رقم .)٤(‏ 


(۲) سير أعلام النبلاء .)۱۸٤ /٠١(‏ 
(۳) البداية والنهاية (۱۰/ ۲۹۰). 


(YA)‏ مواعظ وأقوال أبى سليمان الدارانى 


فانا الدیان الذی لا تحل معصیتی» ولا أطاع إلا بفضل رحمتى» ولو 
لم أشكر عبادى إلا على خوفهم من المقام بين يدى» لشكرتهم على ذلك 
وجعلت ثوابهم الأمن مما خافوا. فكيف بعبادى وقد رفعت قصورا تحار 
لرؤيتها الأبصارء فيقولون: ربناء لمن هذه القصور؟ فأقول: لمن أذنب ذًا 
ولم یستعظمه فی جنب عفوی . 
ألا وإنى مكافىء على المدح فامدحونى. 
«إياك والتنهد لفوت سهوة» 
وقال أحمد بن ابی الحواری: تنهدت عند آبی سلیمان یوما فقال: 
إنك مسؤول عنها يوم القيامة» فإن كانت على ذنب سلف فطوبى لك» وإن . 
کانٹ علی :فوت نیا او شهوة فول لف( 
«عبدی ! !» 


قال بو سلیمان: قال الله تعالی : 

«عبدى» إنك ما استحييت مى أنسيت الناس عيوبك» وأنسيت بقاع 
الأرض ذنوبك» ومحوت زلاتك من أم الكتاب» ولم أناقشك الحساب يوم 
القيامة»(") . 


«الفتوة هى...» 
وقال أبو سليمان: الفتوة أن لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث 
أمرك(؟. 
)١(‏ حلية الأولیاء (۹/ .)۴٥١‏ 
() البداية والنهاية (۱۰/ ۲۹۲). 


() البداية والنهاية (۱/ ۲۹۲). 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء .)۱۸١ /١٠١(‏ 


من مواعظ وأقوال الصاين (۲۳۹( 


«هذا هو الزاهد» 


وقال أبو سليمان: ليس الزاهد من ألقى غم الدنيا واستراح منهاء إنغا 
تلك راحة» وإنغا الزاهد من آلقى غمهاء وتعب فيها لآخحرته . 


«لا تستصغر مؤمنتا» 


ا ٍ 2 


«لا تبال بذ كر الخلق» 


قال أحمد بن آہی الحواری: قلت لأہى سليمان: صليت أمس صلاة 
فن عل ورايت الا فال ى2 وآف ت الدلك مها؟ فلك کون لب 
ES‏ 
«لن تجد صفوة الذكر» 
وقال آبو سلیمان: من لم یتلاش فی قلبه ذکر کل شیء یضاد ذکر الله 
تعالى» لم يجد صفوة ذكر الله تعالى). 
«احذر إبليس على قلبك» 
وقال أبو سليمان: إن اللص لا يجئ إلى خربة ينقب حيطانها وهو 


كذلك بيس لا بء إلا إلى كل قلت غامر ا ليله ورل عن كرنسته 
ويسلبه أعز ش2 


(۱) الزاهد الكبير برقم .)٥٤(‏ 

(۲) الطبقات الكبرى /١(‏ 1۸). 

(۳) الطبقات الكبرى /١(‏ 1۸)ء والحلية (۹/ ۲۷). 
)٤(‏ الطبقات الكبرى /١(‏ 1۸). 

() البداية والنهاية (۱/ ۲۹۱). 


)۲٤۰(‏ مواعظ وأقوال أبى سليمان الدارانى 


«لا تطلب الدنيا» 
وقال أبو سليمان: اجعل ما طلبت من الدنيا فلم تظفر بهء بمنزله ما لم 
يخطر ببالك› ولم تطلبه). 
«استغن عن المسالة» 
وقال أبو سليمان: من طلب الدنيا حلالأًء واستغناء عن المسألة» 
واستغناء عن الناس» لقى الله يوم يلقاه ووجهه كالقمر ليلة البدر. 
ومن طلب الدنيا حلالاًء مفاخرا ومكاثراء لقى الله يوم يلقاه» وهو 


عليه غضبان) . 
«لا تصارع الدنيا» 
وقال آبو سليمان: من صارع الدنيا صرعته؟. 
«خير السخاء» 
وقال أبو سليمان: خير السخاء ما وافق الحاجة0) . 
«الرضا خير من الصبر» 


شىء أعظم ثوابًا من الصبر؟ قلت: نعم» الرضا عن اللّه» قال: ويحك! إذا 
كان الله يوفى الصابرين أجرهم بغير حساب» فانظر ماذا يفعل بالمرضى 


. )0 
7 ۰ و ۰ 7 
« كيف يعرف الأبرار» 
و ا ا 
الكرامات . 


(1) إحياء علوم الدين .)٠١٠١ /١(‏ 
() البداية والنهایة (۱۰/ ۲۹۱). 

() طبقات الصوفية للسلمى (ص ۷۷). 
(4) طبقات الصوفية (ص ۷۷). 

() طبقات الاٌولیاء (ص ۳۸۹). 

() طبقات الأُولیاء (ص ۳۹۰). 


«لکل عمل جزاء» 


الآخرة() . 
«المحاسية» 
وقال أبو سليمان: أبلغ ااا ا 
«آی اسم بقع علیه؟» 


وقال أحمد بن آبې الحوارى: سألت أبا سليمان فقلت له: إذا حرجت 
الشهوات من القلب»› أی اسم يقع علیه؟ زاهد؟ ورع؟ ماذا؟ . 
فقال: إذا سلا عن الشهوات فهو راض . 
«ألا لله الدين الخالص» 
قال ابو سليمان: من لطاتف المعاريض» قوله تعالى: ط ألا لله الدين 
الخالص 04“ تهديد E‏ 
«انظر إلى اختلاف الليل والنهار» 
وقال أبو سليمان: من أراد واعظا بينّاء فلينظر إلى اختلاف الليل 
الا 
«ارض بمجاری المقدور» 
وقال أبو سليمان: علّموا النفوس الرضا بمجارى المقدور» فنعم الوسيلة 
إلى درجات المعرفة"). 
)١(‏ طبقات الصوفية. 
(۲) طبقات الصوفية (ض .)۸٠‏ 
(۳) طبقات الصوفية للسلمى (ص ۷۹4)ء والرسالة القشيرية (ص 4۷). 
0( سورة الزمر: a‏ 
7ا 
0© قات الصرفة (فن۹: 
(۷) طبقات الصوقية (ص .)۸٠‏ 


N‏ مواعظ وأقوال أبى سليمان الدارانى 


«فوائد الخوف» 
الخفلة من القلب). 


«المتو كلون أعظم من الزاهدين» 
وقال أبو سليمان: آخر أقدام الزاهدين» أول أقدام المتوكلين). 


«مقت النفس» 


وقال آبو سلیمان الدارانی: ما استحسنت من نفسی عملا فاحتسبت 


O 
«القناعة طرف من الرضا»‎ 
وقال آبو سليمان الدارانى : الورع أول الزهدء كما أن القناعة طرف من‎ 
الرضا.‎ : 


«اترك ما يشغلك عن الله» 
وقال آبو سليمان الدارانى : الزهد ترك ما يشغل عن الله تعالى(). 
«الخوف عمار القلوب» 
وقال آبو سليمان الدارانى : ما فارق الخوف قَلبًا إلا خرب0). 


«الخوف والرجاء» 
وقال بو سليمان الدارانى: ينبغى للقلب أن لا يكون الغالب عليه إلا 
الخوف» فإنه إذا غلب الرجاء على القلب فسد القلب١)‏ . 


(1) طبقات الصوفية (ص .)۸٠‏ 
(۲) طبقات الصوفية (ص .)۸١‏ 
(۳) الرسالة القشيرية (ص .)٠٥٤‏ 
() الرسالة القشيرية (ص .)٥۸‏ 
() الرسالة القشيرية (ص .)١١‏ 
(0) الرسالة القشيرية (ص .)٠١‏ 
(۷) الرسالة القشيرية (ص .)٦٦‏ 


من مواعظ وأقوال الصالحين (Y€)‏ 


«مفتاح ألآخرة الجوع» 
وقال أبو سليمان الدارانى: مفتاح الدنيا الشبع» ومفتاح الآخرة 
اجو ع(). 
«عليك بالإخلاص» 


وقال ابو سليمان الدارانی : إذا أخلص العبد ازقطعت عنه كثرة 
ال نوالا 
«عليك بكثرة الذكر» 
وقال أب سلبان E‏ ن الجنة قيعانًاء فإذا أخحذ فی 
فیقال له: لم وقفت؟» فيقال: کا 5 


او ا 
وقال بو سلیمان فی قوله تعالی: لإ وجزاهم بما صبروا جنة 
وحريرا 04ء قال: صبروا عن الشهوات(. 


WON 


ي 


.)۷۳ الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 
.)٠١١ الرسالة القشيرية (ص‎ )۲( 
.)١١١ الرسالة القشيرية (ص‎ )۳( 
. ٠١ سورة الإنسان:‎ )٤( 

.)۲۸ ذم الهوی (ص‎ )٥( 


من مواعظ وأقوال 
وهب ین مله 
) رحمه الله تعالی» 


«لباس الإيمان التقوى» 
قال ابو عبد الله وهب بن منبه: الإيان عریان» ولباسه التقوی» وزینته 
الحياء» وماله الفقه(. 
«لا تفرح بمدح الناس لك» 
وقال وهب بن منبه: إذا مفدحك الرجل با ليس فيك فلا تأمنه أن 
بذك مالي فك . 
«الإيمان قائد والعمل سائق» 
وقال وهب بن منبه: الإمان قائدء والعمل سائق» والنفس بينهما 
حرون» فإذا قاد القائدء ولع سى الاق ن وف توعان 
السائق ولم ا القائد لم يغن ذلك شيئًاء وإذا قاد القائدء وساق السائق 
اتبعته النفس طوعا وكرهًا وطاب العمل . 


.)٥۹۲ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 
.)٥۹۵ /۲( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)٥۹۵ /۲( صفة الصفوة‎ )۳( 


من مواعظ وأقوال الصالين (( 


«الدهر تلاتة أيام» 
وقال وهب بن منبه: يابن آدم» إنه لا أقوى من خالق» ولا أضعف 
من مخلوق» ولا أقدر ممن طلبته فی يده» ولا أضعف ممن هو فى يد طالبهء 


يابن آدم» أقصر عن تناول ما لا تنال» وعن طلب ما لا تدرك» وعن 
بتغاء ما لا يوجد» واقطع الرجاء منك عما فقدت من الأشياء» واعلم أنه 
و ا هو و ا يابن آدم إنما الصبر عند المصيبة» وأعظم من 
المصيبة سوء الخلف منها. 

یابن آدم» اف لاهن ا اا و ا 
عن أوان مجيئه؟ فانظر إلى الدهر تجده ثلاثة آيام : یوما مضی لا ترجه 
Ee as‏ یجیء لا تأمنه» ا ا مول وامین :مود 
وحم وارد» فقد فجعك بنفسه» وکات کی اك حکمته» والیوم صدیق 
مودع کان طویل اة وهو سریع الظعن› تاك ولم تأته» وقد مضی قبله 
شاهد عدل» فإن كان ما فيه لك»› فاشفعه مثله . 

يابن آدم» قد مضت لنا أصول نحن فروعهاء فما بقاء الفرع بعد 
أصله . 

يابن آدم نما أهل هذه الدار سفر لا يحلون EEE,‏ لاف 
غيرهاء وإفا يتبلخون بالعوارئ» فما أحسن الشكر للنعّم» والتسليم للمعير 
فاعلم يابن آدم آنه لا رزية أعظم من رزية فى عقل ممن ضيع اليقين. 

أيها الناس» إنما البقاء بعد الفناء» وقد خلقنا ولم نکن» ا 
نعود ألا وإغا العوارى اليوم» والهبات غدا. آلا د قار ا ساب 
فاحش» أو إعطاء جزيل» فاستصلحوا ما ون ا تظعنون عنه. 


أيها الناس» إغا أنتم فى هذه الدار غرض فيكم المنايا تنتضل)ء 
الذى آنتم فيه من دنیاکم نھب للمصائب» لا تتناولون فيها نعمة» إلا بفراق 


(۱) تتسابق فی رمیکم بسهامها. 


(۲( مواعظ وآقوال وهب بن منبه 


الأخرى» واايقل مر کو یوما هن عر إلا بهدم آخر من أجله» 
7 إلا بنفاد ما قبله من رزقه› ولا يحيا له آثر» إلا 
مات له آثر» فنسآل الله أن يبارك لنا ولكم فيما مضى من هذه العظة(), 


(«(مث الداعى بلاعمل» 


وقال وهب بن منبه: الداعی بلا عمل کالرامی بلا وتر . 


«أعون الأخلاق على الدين» 

وقال وهب بن منبه: أعون الأخلاق على الدين الزهادة فى الدنياء 
وأوشكها ردا اتباع الهوى» من اتباع الهوى: الرغبة فى الدنياء» ومن الرغبة 
فى الدنيا حب الال والشرف» ومن حب الال والشرف استحلال المحارم 
بغخضب الله عز وجل» وغضب الله الداء الذى لا دواء له إلا رضوان الله عز 
وجل» ورضوان الله لا یضر معه داء» فمن یرد آن یرضی الله ربه یسخط 
ف وفنا بط ف ھی ر ن کان ا ان کا کی م 
دینه شیتًا ترکه أوشك آن لا یبقی معه من دینه شیء'. 

«احذر طغيان العلم» 


وقال وهب بن منبه: إن للعلم طغيانًا كطغيان الال . 


«الصبر على أذى الناس» 


وذکروا عند وهب عبادة بنى إسرائيل وسياحتهم فقال وهب - رحمه 
الله -: من خالط الناس فورع وصبر على أذاهم كان أفضل عندى(). 


.)٥۹۳ ٥٩۲ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 
.)١١ الزهد لأحمد (ص‎ )۲( 
.)١١ الزهد لأحمد (ص‎ 0 
.)۳١٠١ الزهد لأحمد (ص‎ )( 
.)٠۲ الزهد لأحمد (ص‎ )٥( 


پا ت د اي ي 


من مواعظ وأقوال الصالحين )۷( 


«من أخلاق المنافق» 
رقا ل وه مر ادق الاق أن ت ال يكر الد 


«لا تكثر الأكل والنوم» 
وقال وهب : و ن د أحب إلى شيطانه من الأكول النواء"؟. 
«البالاء كالقيد للمؤمن» 
و قال وب :إن اللا للمرمن كالقكال ° لدا : 
«القوة فى العبادة» 
وقال وهب : ی ا د قوة» من يکسل يزدد فترة 
«فى السدة خير» 

وقال وهب: إن أولياء الله إذا سلك بهم طريق الشدة رجواء وإن 

سلك بهم طريتق الرخاء خافوا"). 
« كيف يكون المخلوق كمن خلقه» 

وقال ایضًا: ألم یفکر ابن آدم ثم يتفهم ویعتبر ثم يبصر ثم يعقل 
ویتفقه حتی یعلم فیتبین له أن لله حلما به يخلق الأحلام» وعلما به یعلم 
العلما وحكة ها قى الى ريدي بها أمور الدنبا والاخرةة إن اين 
آدم لن يبلغ بعلمه المقدر على الله الذى لا مقدار له» ولن يبلغ بحلمه 
الخلوق حلم الله الذى به خلق الخلق كله» ولن يبلغ بحكمته حكمة الله التى 
بها يتقى الخلق ويقدر المقادير › وکیف یشبه ابن آدم رب ابن آدم» وکیف 
یکر ن المخلوق کم فة0 
E aS‏ 
(۲) الزهد لأحمد (ص .)١۲‏ 
() الشكال: القيد. 
OTE‏ 
الرحة لاحم (صن ٠)2۴‏ 


.)٤ /٤( حلية الأولياء‎ )۷( 


,)( 


(TEA)‏ مواعظ وأقوال وهب بن منبه 


«الشسيطان والمؤمن العاقل» 

قال وهب بن منبه: لأزالة الجبل صخرة صخرة وحجراً حجر انس 
على الشيطان من مكابدة المؤمن العاقل لأنه إذا كان مؤمتًا عاقلا ذا بصيرة 
فلهو آثقل على الشيطان من الجبال وأصعب من الحديد وأنه لیزايله بكل حيلة 
لت بهذا فیرفضه ويتحول إلى الجاهل فيستأسره ویستمکن من قیاده حتی 
يسلمه إلى الفضائح التى يتعجل بها فى عاجل الدنيا كالجلد والحلق وتسخيم 
الوجوه والقطع والرجم والصلب» وان الرجلين لیستويان فى أعمال البر 
فيكون بينهما كما بين المشرق والمغرب أو أبعد إذا كان أحدهما أعقل من 


الآخر(). 
«حكمة غالية» 

رال وه ن مت جل من جلبانة الا أعلك طا ل ماتا ف 
الأطباء» وفقها لا يتعايا فيه الفقهاءء وحلمًا لا يتعايا فيه الحلماء. قال: بلى 
يا أبا عبد الله قال: أما الطب الذى لا يتعايا فيه الأطباءء فلا تأكل طعامًا إلا 
اميت الله على :أوله». وحمدته على أغره راا الفقه الذى لا غاا فة 
الفقهاءء فإن سئلت عن شىء عندك فيه علم فأخبر بعلمك وإلا فقل لا 
أدرى . وأما الحلم الذى لا يتعايا فيه الحلماء» فأكثر الصمت إلا أن تسأل عن 


ر 
«عشر خصال للعقل» 
ما عبد الله عز وجل بشىء أفضل من العقل وما يتم عقل امرئ حتى 
تکون فيه عشر خحصال: أن يون الكبر منه مأمونًاء والرشد فيه مأموراً» 
يرضى من الدنيا بالقوت وما كان من فضل فمبذول والتواضع فيها أحب إليه 
من الشرف» والذل فيها أحب إليه من العز» لا يسأم من طلب العلم دهره 


.)۲۷ ء۲١‎ /٤( حلية الأولياء‎ )١( 
.)١ /٤( حلية الأولياء‎ )۲( 


من مواعظ وآقوال الصالحين )۲٤۹(‏ 


ولا يتبرم من طالبى الخيرء يستكثر قليل المعروف من غيره ويستقل كثير 
المعروف من نفسه» والعاشرة هى ملاك أمره بها ينال مجده» وبها يعلو ذكره 
وبھها علاه فی الدرجات فی الدارین کلیهماء قیل: وما هی؟ قال: أن رى أن 
جميع الناس بين خير منه وأفضل وآخر شر منه وأرذل» فإذا رأى الذى هر 
خير منه وأفضل كسره ذلك وتمنی أن يلحقه» فإذا رآی الذى هو شر منه 
وأرذل قال: لعل هذا ينجو وأهلك» ولعل لهذا باطتًا لم يظهر لى وذلك شر 
له» ويرى ظاهره لعل ذلك شر لى . فهناك یکمل عقله وساد أهل زمانه وکان 
من السباق إلى رحمة الله عز وجل وجنته إن شاء الله - تعالى -. 


£ £ 4» 
«أعون الأخلاق على الدين» 

وقال وهب: أعون الأخلاق على الدين الزهادة فى الدنياء وأسرعها 
ردا اتباع الهوى» ومن اتباع الهوى حب الال والشرف تنتهك المحارم» ومن 
انتهاك المحارم يغضب الله عر وجل وغعضب الله ليشن د 

۰۰ ۶% 
«البلاء طريق الأنبياء» 
وكان يقول: من أصيب بشىء من البلاء فقد سلك به طريق الأنبياء 
: ۳( 

«آزهد الناس» 

وکان يقول: آزهد الناس فى الدنيا وإن كان مكبًا عليها حرصا؛ من لم 
يرض إلا بالكسب الحلال الطيب» وإن أرغب الناس فيها وإن كان معرضاً 
عنها من لم يبال ما کان كسبه فيها حلالاً أو حرامًاء وإن أجود الناس فى 
الدنيا من جاد بحقوق الله وإن رأه الناس بخيلاً با سوى ذلك» وإن أبخل 
الناس فى الدنيا من بخل بحقوق الله وإن رأه الناس جوادا بجا سوى ذلك( 
)١(‏ حلية الأولياء (6/ .)٤١‏ 
REPEATED‏ 


.)٥١ /٤( حلية الأولياء‎ )۳( 
.)٤۹ /٤( حلية الآولياء‎ )٤( 


(۲٥۰)‏ مواعظ وأقوال وهب بن منبه 


«مثل الدنيا والآخرة» 
وكان يقول: مثل الدنيا والآخرة مثل ضرتین؛ إن أرضيت إحداهما 
أسخطت الأخرى) . 
«لا تسخر من الناس» 


وقال: إن أعظم الذنوب عند الله بعد الشرك بالله السخرية بالناس 
«اتخذ طاعة الله تجارة» 
وقال موصتًا ابنه: يا بنى اتخذ طاعة الله - تعالى - تجارة تزيد بها ربح 
الدنيا والآخحرة» والإيمان باللّه - تعالى - سفينتك التى تحمل عليهاء والتوكل 
على الله - تعالى - وقلهاء والدنيا بحرك» والأيام موجك» والأعمال 
المغروضة تجارتك التى ترجو بها ربحهاء والنافلة هديتك التى تكرم بهاء 
والحرص عليها الريح التى تسير بها وتزجيهاء» ورد النفس عن هواها مراسيها 
التى ترسيهاء والموت ساحلهاء والله عز وجل مالكهاء وأحب التجار إليه 
أفضلهم بضاعة وأكثرهم هدية . وأبغخض التجار إليه أقلهم بضاعة وأردأهم 
هدية» كما تكون تجارتك تربح» وکما تكون هديتك تکرم. 
«الأجر يستوجب العمل» 
وکان يقول: الأجر مفروض ولکن لا يستوجبه من لا يعمل ولا يجده 
من لا يبتخيه» ولا يبصره من لا ينظر إليه» وطاعة الله قريبة ممن يرغب فيها 
بعيدة تمن يزهد فيهاء ومن يحرص عليها يبتغيهاء ومن لا يحبها لا يجدهاء 
لا تسبق من سعى إليهاء ولا يدركها من أبطا عنهاء وطاعة الله - تعالى - 
تشرف من أكرمهاء وتهين من أضاعهاء وكتاب الله - تعالى - يدل عليهاء 
والإمان بالله - تعالی - يحض عليه . 
)١(‏ حلية الأولياء .)١١ /٤(‏ 
(۲) حلية الأولياء (6/ .)١١‏ 


4( حلية الأولياء 0| 0£ 00). 


من مواعظ وأقوال الصالحين . (۲۵۱) 


««صدقة غالية» 
وكان يقول: تصدق صدقة من يرى أن ما قدم بين يديه ماله» وأن ما 
خحلف مال غیره). 
«احفظوا منی ثلاتا» 


وخطب الناس على المنبر فقال: احفظوا منى ثلاتًا: إياكم وهوى 


متبعا» وقرين سوء» وإعجاب المرء بنفسه). 
«العالم الغلاب» 
وقال: من جعل شهوته تحت قدمه فزع الشيطان من ظله» ومن غلب 
حلمه هواه فذاك العالم الغلاب( 


«تبدو كبيرة ثم تصغر» 
وقال: ما من شىء إلا يبدو صغيرا ثم يكبر» إلا المصيبة فإنها تبدو 
یتو ت 
«إياك والكذب» 


وقال : فن اعرف بالكذب لم يجز صدقه» ومن عرف بالصدق ائتمن 
على حديثه» ومن أكشر الغيبة والبغضاء لم يوق منه بالنصيحة» ومن عرف 
بالفجور والخديعة لم يو و ثق إليه فى المحبة» ومن انتحل فوفق قدره جحد 


قدره» e ay‏ 
«عليك بالفکر» 
وقال : ما طالت فكرة امرىء قط إلا فهم» وما و فهم إلا علمء وما علم 


إلا عمل . 


.)٥۸ /٤( حلية الأولياء‎ )١( 
.)٥۸ /٤( حلية الأولياء‎ )۲( 
)٦٠ /6( حلية الأولياء‎ )۳( 
.)٦۳ /6( حلية الأولياء‎ )6( 
.)٦۳ /٤( حلية الأولياء‎ )( 
.)۳۷۸ مختصر منهاج القاصدین (ص‎ )0( 


«لا يزهد فى الجنة إلا سفيه» 

وقال: اعمل فى نواحى الدين الشلاث» فإن للدين نواحى ثلاتًا هن 
جماع الأعمال الصالحة لمن أراد جمع الصالحات» أولهن: تعمل شكراً لله 
بالانعم الكثيرة الغاديات الرائحات الظاهرات الباطنات الحديثات القديمات»› 
فيعمل المؤّمن شكراً لهن ورجاء تمامهن» والناحية الثانية من الدين: رغبة فى 
الجنة التى ليس لها ثمن وليس لها مثل ولا يزهد فيها إلا سفيه» والناحية 
الثالغة: تعمل فرارا من النار التى ليس عليها صبر ولا لأحد بها طاقة ولا 
يدان» وليست مصيبتها كالمصيبات ولا حزنها كالحزن» نبأها عظيم وشأنها 
شديد» وخزيها فظيع ولا يغفل عن الفرار والعوذ بالله منها إلا سفيه أحمق 
خحاسر» قد خسر الدنيا والآخرة» ذلك هو الخسران المبين . 

«مفتاح الجنة» 

وقيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا اللّه؟ قال: بلى! 
ولکن ليس من مفتاح إلا وله أسنان من أتى الباب بأسنانه فتح له» ومن لم 
يأت الباب بأسنانه لم يفتح له ). 


«طوبی لمن نظر فی عیبه» 
وکان يقول: طوبى لمن نظر فى عيبه عن عيب غيره» وطوبى لمن 
تواضع لله من غير مسكنة ورحم الله أهل الذل والمسكنة» وتصدق من مال 
جمع من غير معصية» وجالس آهل العلم والحلم وأهل الحكمة» ووسحته 
السنة ولم يتعدها إلى البدعة. 
«رءوس النعم» 
ن ا ا ا 
)١(‏ حلية الأولياء .)٦١ ٦٠٥ /٤(‏ 


.)1١ /٤( حلية الأولياء‎ )۲( 


من مواعظ وأقوال الصالحين (YoY)‏ 


بهاء والثانية: نعمة العافة التى لا تطیب الحياة إلا بهاء والثالثة: نعمة الغنى 
ال ا ر الم الاه 
«المؤمن بسکت ليسلم» 


وكان يقول: المؤمن يخالط ليعلم» ويسكت ليسلم»ء ويتكلم ليفهم» 

ویخلو لینعہ). 
«یستخفی لیظهر غیره» 

وكان يقول: يا بنى أخلص طاعة الله بسريرة ناصحة يصدق الله فيها 
فعلك فى العلانية» فإن من فعل خير ثم أسره إلى الله فقد أصاب موضعه 
وأبلغه قراره» وإن من أسر عملا صالخا لم يطلع عليه أحد إلا الله فقد اطلع 
عليه من هو حسبه» واستودعه حفيظًا لا يضيع أجره» فلا تخافن على عمل 
صالح أسررته إلى الله عز وجل ضياعًاء ولا تخافن من ظلمه ولا هضمهء 
ولا تظنن أن العلانية هى أنجح من السريرة» فإن مثل العلانية مع السريرة 
كمثل ورق الشجر مع عرقهاء العلانية ورقهاء والسريرة عرقهاء إن نخر 
العرق هلكت الشجرة كلها ورقها وعودهاء وإن صلحت صلحت الشجرة 
كلها ثمرها» وورقهاء فلا يزال ما ظهر من الشجرة فى خير ما كان عرقها 
مستخفیًا لا یری منه شىء كذلك الدین لا یزال صاًا ما كان له سريرة 
صالحة يصدق الله بها علانيته» فإن العلانية تنفع مع السريرة الصالحة كما 
ينفع عرق الشجرة صلاح فرعهاء وإن كان حياتها من قبل عرقها فإن فرعها 
زينتها وجمالهاء وإن كانت السريرة هى ملاك الدين فإن العلانية معها تزين 
الدين وتجملهء إذا عملها مؤمن لا يريد بها إلا رضاء ربه عز وجل . 
)١(‏ حلية الأولياء (6/ 1۸). 


.)٦۸ /٤( حلية الأولياء‎ )۲( 
.)۷٠ 1۹ /٤( حلية الأولياء‎ )۳( 


(o4)‏ مواعظ وأقوال وهب بن منبه 


«فضل المساكين» 


وقال: اتخذوا اليد عند المساكين» فإن لهم يوم القيامة دولة. 


«مثل من تعلم ولم يعمل» 


وقال: مثل من تعلم علمًا لا يعمل به کمثل طبیب معه دواء لا یتداوی 


ب4 . 
«النصح للمسلمين» 


قال: إذا أردت أن تعمل بطاعة الله عز وجل فاجتهد فى نصحك 
وعلمك للّه» فإن العمل لا يقبل ممن ليس بناصح» وإن النصح لله عز وجل 
لا يكمل إلا بطاعة الله» كمثل الثمرة الطيبة ريحها طيب وطعمها طيب»› 
كذلك مشل طاعة الله النصح ريحها والعمل طعمهاء ثم زين طاعة الله 
بالعلم والحلم والفقه»ء ثم أكرم نفسك عن أخلاق السفهاء» وعبدها على 
أخلاق العلماء» وعودها على فعل الحلماء» وامنعها عمل الأشقياء» وألزمها 
سيرة الفقهاء» واعزلها عن سبل الخبثاء» وما كان لك من فضل فأعن به من 
دونك» وما کان فيمن دونك من نقص فاعنه عليه حتی تبلغه معه» فان 
الحکیم یجمع فضوله ثم یعود بها على من دونه» ثم ینظر فی نقائص من 
دونه ثم یقومها ویزجیها حتی یبلخه» إن کان فقیها حمل من لا فقه له» وان 
کان مصلحًا استغفر الله للمذنب إذا رجا توبته» وإن كان محستًا أحسن إلى 
من أساء إليه واستوجب بذلك أجره ولا يختر بالقول حتى يجىء معه الفعل» 
ولا يتمنى طاعة الله إذا لم يعمل بها فإذا بلغ من طاعة الله شينًا حمد الله ثم 
طلب ما لم يبلغ منهاء وإذا علم من الحكمة لم تشبعه حتى يتعلم ما لم يبلغ 
منهاء وإذا ذكر خطيئته سترها عن الناس واستغفر الله الذى هو القادر على 


(1) حلية الأولياء .)۷١ /٤(‏ 
(۲) حلية الأولياء (6/ .)۷١‏ 


من مواعظ وأقوال الصا ين (Yoo)‏ 


آن يغفرهاء ثم لا يستعين على شىء من قوله بالكذب» فإن الكذب فى 
الحديث مثل الأكلة فى الخشبة يرى ظاهرها صحيحًا وجوفها نخراًء لا يزال 
من يغتر بها يظن آنها حاملة ما عليها حتى تنكسر على ما فيها وتهلك من 
اغتر بها وكذلك الکذب فی الحدیث لا یزال صاحبه یغتر به ویظن أنه معينه 
على حاجته وزائد له فی رغبته حتی يعرف ذلك منه ویتبين لذوى العقول 
غروره ويستنبط العلماء ما كان يستخفى به عنهم» فإذا اطلعوا على ذاك من 
آمره وتبين لهم» کذبوا خبره» وأبادوا شهادته واتهموا صدقه واحتقروا شأنه 
وأبغضوا مجلسه› واستخفوا منه بسرائرهم» وکتموا حدیشهم وصرفوا عنه 
آمانتهم وغيبوا عنه آمرهم وحزروه على دینهم ومعیشتهم ولم یحضروه شيا 
من محاضرهم ولم یأمنوه على شیء من سرهم ولم یحکموه فی شیء ما 
ا 


راھ ا 


.)۴۷ ۳٦ /9 حلية الأرلیاء‎ )١( 


من مواعظ وأقوال 
سلمةبن داز 
) رحمه الله تعالی» 


ا 
«الثقة بما عند الله عز وجل» 


عن الأصمعى قال: قيل لأبى حازم: ما مالك؟ فقال: «الثقة بجا فى يد 
الله واليأس مما فى أيدى الناس». وقال أبو حازم: «إنه ليس شىء من الدنيا 
إلا وقد كان له أهل قبلكم» فاثر نفسك أيها المرء بالنصيحة على ولدك» 
واعلم إنما تخلف مالك فى يد أحد رجلين: عامل فيه بمعصية الله فتشقى بجا 
جمعت له» وعامل فيه بطاعة الله فيسعد بجا شقيت له» فارج لمن قدمت 
منهم رحمة اللّه» وثق لمن حلفت منهم برزق الله ٩»‏ . 


«اتعظ بمن سبفك» 


قال آبو حازم: «الدنيا غت آقواما فعملوا فيها بغير الحق» فلما جاءهم 
الموت خلفوا ما لهم لمن لا يحمدهي وصاروا إلى من لا يعذرهم»› وقد 
خلفنا بعدهم» فينبغى لنا أن ننظر إلى الذى كرهناه منهم فنجتنبه› وإلى الذى 
غبطناهم به فنستعمله»). 


(۱) عیون الآخبار (۲/ ۳۸۹). 
(۲) البيان والتبيین (۳/ ۱۲۷). 


(o۷) او‎ 


«ما لنا نكره الموت؟» 
عن عبد الجبار بن عبد العزیز بن ابی حازم قال: حدثنی ابی قال 
«بعث سليمان بن عبد الملك إلى أبى حازم فجاءه» فقال: يا أبا حازم ما لنا 
نکره a e‏ 
شا ن ال ةل اة ل صدقت» فكيف القدوم على الله عز 
وجل؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أف واا الس فكالاق قد 
قل ل فك ان رال ل نمر ا ا عو ا ا ا ا 
قال : اعرض نفسك على كتاب الله عز وجل فإنك تعلم ما لك عند الله . 
قال : یا آبا حازم وآنی أصيب ذلك؟ قال: عند قوله: إن الأبرار لفي 
نعيم + وإ الفجًار في جحیم 04ء فقال سليمان: فأين تة الله؟ قال" 
قريب من المحسنين 04 ٠‏ قال افاشر على+ قال : تق الله آن براك تحبث 
نهاك» وأن يفقدك حيث أمرك. قال: یا آبا حازم ادع لنا بخير . قال : اللهم إن 
کان سليمان وليك فيسّره للخير» وإن كان عدوك فخذ إلى الخیر بناصیته»". 
«خير الدنيا والآخرة» 
وقال: شيئان إذا عملت بهما أصبت بهما خير الدنيا والآخرة: ل 
أظو ل غلك قیل: وما هما یا با حازم؟ قال: E‏ إذا أحبه الله » 
وتترك ما تحب إذا كرهه الله( . 
«أفلا تترك المعاصى» 
وقال سلمة بن دينار: تجد الرجل يعمل با لمعاصى» فإذا قيل له: تحب 
الموت؟ قال: لا. وكيف وعندى ما عندى؟. فيقال له: أفلا تترك ما تعمل 


من المعاصى؟ 
رت کی اترک 


٤ سورة الانفطار:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: °١‏ . 

(۳) صفة الصفوة (۲/ .)۱١۸‏ 

() صفة الصفوة (۲/ ١١١)ء‏ حلية الأولياء (۳/ .)۲٤١١‏ 
)٥(‏ سیر اعلام النبلاء .)٩٩ /٩(‏ 


NSE ۰ (0۸) 


«عليك بأهل الخير» 
وعن سفيان بن عيينة قال: دخل أبو حازم على أمير المدينة» فقال له: 
تکلم. 
ا 
وإن أدنيت أهل الشر ذهب أهل الخر(). 
«اكتم حسناتك» 
وقال سلمة بن دينار: اكتم حسناتك» أشد ما تكتم سيئاتك. 
«موعدك الجنة» 
ومر أبو حازم يومًا بسوق الفاكهة فقال: موعدك الحنة"). 
«هکذا کان العلماء» 
وقال سلمة بن دينار: إن العلماء كانوا فيما مضى من الزمان: إذا لقى 
العالم منهم من هو فوقه فى العلم كان يوم غنيمة. 
وإذا لقی من هو مثله ذاکره. 
وإذا لقی من هو دونه لم يزه عليه . 
حتى إذا كان هذا الزمان» فهلك الناس(). 
«إنی لاجد شيئًا يحزننى» 
عن عبد الرحمن بن أسلم قال: قلت لأبى حازم يومًا: إنى لأجد شينًا 
یحزننی . 
قال: وما هو یا ابن أحی؟ 
قلت : حبى الدنيا. 


() سير أعلام النبلاء (0/ .)٠١٠١‏ 
(۲) المصدر السابق . 

() العقد الفريد (۳/ .)١١١‏ 

() حلية الأولياء (۳/ .)۲٤۳‏ 


من مواعظ وأقوال الصالحين (۲۰۹) 


فقال لی : اعلم - يا ابن أخى - أن هذا الشىء ما أعاتب نفسى على 
حب شىء حببه الله تعالى إلى» لأن الله عز وجل قد حبب هذه الدنيا إلينا. 

ولكن لتكن معاتبتنا أنفسنا فى غير هذا: أن لا يدعونا حبها إلى أن 
اا م کی کر هه انه ولا أن نمنع شينًا من شىء أحبه الله فإذا 
نحن فعلنا ذلك» لا يضرنا حبنا إياها('. 


«هکذا الدنيا» 


وقال سلمة بن دينار: أوصى الله عز وجل إلى الدنيا: من خدمك 

فأتعبيه»› ومن خدمنی فاخدمیه(". 
«اتعب لراحة نفسك» 

وقال سلمة بن دينار: اعلموا آنه لس :شي من الذتا ك وقد کان له 
أهل قبلكم . فاثرٌ نفسك أيها المرء بالنصيحة على ولدك. واعلم نك إغا 
تخلف مالك فی يد رجلین: 

عامل فيه بمعصية الله فیشقی با جمعت له. 

وعامل فيه بطاعة الله » فيسعد مما شقيت له. 

فارج لمن قدمت منهم رحمة الله وبق لمن خلفت منهم رزق الله" . 


«لا تستحب لنفسك» 


ومر أبو حازم بالجزارين: فقالوا له: يا أبا حازم» هذا لحم سمين 
فاشتر . 
قال : لیس عندی الا حر ڭ!: 
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(۱) سیر اعلام النبلاء (۲/ .)۹٩‏ 
(۲) الزهد الكبير (ص ۱۸۳). 


(۳) الزهد الکبیر (ص ۱۸۳)۔ 
)٤(‏ العقد الفريد (۳/ .)١١١‏ 


(۲۰( مواعظ وأقوال سلمة بن دينار 


«ما مالك ؟! 
وقیل لاأّبی حازم : ما مالك؟ 
قال: مالان: الخنى ا فی يدی عن الناس› الان مما فی آیدی 


التافن ۳ 


«لا تعادين آهل الأبمان» 
وقال سلمة بن دينار: لا تعادین رجلا e‏ تنظر إلى 
سریرته بينه وین اللّه» فإن يكن له سريرة حسنة فإن الله لم يكن ليخذله 
بعداوتك› وإن كانت له سريرة رديئة» فقد كفاك مساوئه» ولو أردت أن 
تعمل به أکثر من معاصی الله لم تقدر١).‏ 
«اترك ما بفسدك» 
وقال سلمة بن دينار: يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة. انظر الذى 
يصلحك فاعمل به وإن كان فسادا للناس» وانظر الذى يفسدك فدعه» وإن 
کان صلاحًا للناس). 


«أحسن بينك وبين الله» 

وقال أبو حازم سلمة بن دينار: 

E A E a e 
العباد.‎ 

ولا يعور۵) فیما بینه وبين الله تعالی» إلا غور الله فيما بينه وبين 
العباد. 

ولصانعة وجه واحد» أيسر من مصانعة الوجوه كلها. إنك إذا صانعت 
الله مالت الوجوه كلها إليك» وإذا أفسدت ما بينك وبينه شنأتك() الوجوه 


کله . 


() العقد الفريد (۳/ )١١٤‏ 
() سیر اعلام النبلاء (7/ ۹۸). 
() سیر اعلام النبلاء (7/ .)٩۸‏ 
() المراد: الإفساد والهدم . 

() شناً: بغخض وکره. 

0 سير أعلام النبلاء /١(‏ . 


من مواعظ وأقوال الصالحين ()۲٦۱(‏ 


«واستدت المؤنة» 
وقال أبو حازم: اشتدت مؤنة الدين والدنيا. 
قال: أما الدين فلا تجد عليه أعواتًاء وأما الدنيا فلا تمد يدك إلى شىء 
ا ف ا 
«ليس فى الحسد راحةك» 
وقال سلمة بن دينار: ليس للملوك صديق» ولا للحسود راحة»› 
والنظر فى العواقب تلقيح العقول". 
«لا تحقر من هو دو نك» 
قال أبو حازم سلمة بن دينار: لا تكون عالًا حتى يكون فيك ثلاث 
خصال: لا تبغ على من فوقك› ولا تحقر من دونك ولا تأخذ على علمك 
0 
«هکذا الدنیا» 
وقال بو حازم: ما مضی من الدنیا فحلم» وما بقی فأمانی(؟. 
«راقب نفسك» 


وقال سلمة بن دينار: انظر كل عمل كرهت الوت من أجله فاتركه» 
)0( 


* 


ا 
«احذر تتایع النعم ونت عاص» 
وقال بو حازم: اوا ك يتابع نعمه عليك»› 


خد 


(۱) سير أعلام النبلاء /١(‏ 4۷). 
(۲) سير أعلام النبلاء /١(‏ 4۷). 
(۳) سير أعلام النبلاء (7/ ۹۸). 
(6) المصدر السابق . 
)٥(‏ المصدر السابق . 
(0) المصدر السابق .)١٠١١ /١(‏ 


)1( مواعظ وأقوال سلمة بن دينار 


«اعزم على ترك الآثام» 
وقال: عند تصحيح الضمائر تغفر الكبائر» وإذا عزم العبد على ترك 
الآثام مه القفو 0 . 
« كيف تكون النعمة بلية؟! 
وكان يقول: كل نعمة لا تقرب من الله عز وجل» فهى بلية"؟. 
«احفظ لسانك» 
وقال: ينبغى للمؤمن أن يكون أشد حفظا للسانه منه لموضع قدميه". 
«لا تقتدی بمن لا بخاف الله» 
وقال: یا بنی» لا تقتدی بن لا يخاف الله بظهر الغيب»› ولا يعف عن 
العيب» ولا يصلح عند الشيب(؟. 
«قاتل هواك» 
وكان يقول: قاتل هواك أشد ممن تقاتل عدوك(). 
«ومالی لا آتشسدد» 
قال رجل لأّبى حازم: إنك تتشدد. فقال أبو حازم: ومالى لا أتشدد 
وقد ترصدنى أربعة عشر عدواًء أما أربعة فشيطان يفتننى» ومؤمن يحسدنى» 
وكافر يقتلنى» ومنافق يبغضنى» وأما العشرة فمنها المجوع والعطش والحر 
والبرد والعرى والهرم والمرض والفقر والموت والنار» ولا أطيقهن إلا بسلاح 
تام» ولا أجد لهن سلاحًا أفضل من التقوى؟ . 


.)۲١١ /۳( حلية الأولياء‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )( 
. المصدر السابق‎ )( 
.)۲۳١ /۳( حلية الأولياء‎ )٥( 
. المصدر السابق‎ )( 


(۳) A 


«اعرف نفسك» 
حتى نموت» واعلم آنك إذا مت لم ترفع الأمواق رتك إن شانك جر 
فأغرف نفساك(). 


«حال الدنيا» 
E E TE‏ 
«فلیس فيها سىء بغنيك» 

وقال: إن قليل الدنيا يشغخل عن كثير الآخرة» وإن كثيرها ينسيك 
قليلهاء وإن كنت تطلب من الدنيا ما يكفيك فأدنى ما فيها يحزنك› وإن کان 
لا يغنيك ما يكفيك فليس فيها شىء يغنيك. 

«أفضل خصلة للمؤمن» 

وقال : أفضل خصلة ترجى للمؤمن أن يكون أشد الناس خوقًا على 

س وأرجاه لکل مسل . 
«الرزق سيئان» 

وقال ابو حازم : نظرت فی الرزق فوجدته شیئین» شىء هو لى له 
أجل يتتهى إليه فلن أعجله ولو طلبته بقوة السموات والأرض» وشىء 
لغیری فلم یصہنی فیما مضی فطلب فیما بقی› فشیء نع من غیری کما 
شیء غیری یمنع منی» ففی ی هذین أفنی عمری*. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) المصدر السابق (۳/ ۲۳۹). 

(۳) حلية الآولياء (۳/ ۲۳۲). 

(0©) المصدر السابق (۳/ .)۲٣٣۳‏ 

.)۲۳۸ المصدر السابق (۳/ ۲۴۳۷ء‎ )٥( 


)4( مواعظ وآقوال سلمة بن دينار 


«فاتر که اليوم» 
وقال: انظر الذى تحب أن يكون معك فى الآخرة فقدمه اليوم» وانظر 
الذی تکره آن یکون معك ثم فأترکه الیوء(). 
«اعرف الدنيا» 
وقال: من عرف الدنيا لم يفرح فيها برخاء» ولم یحزن على بلوی). 


«خصلتان «( 


وقال: خصلتان من تكفل بهما تكفلت له بالجنة» تركك ما تحب» 
واحتمالك ما تکره إذا أحبه الله عز وجل ). 


«لا يضرك ما زوى عنك منها» 
فقال وذکر الدنیا: لئن نجونا من شر ما آصبنا منهاء ما يضرنا ما زوى 
عنھا منها» ولئن کنا قد تورطنا فيهاء فما طلب ما بقى منها إلا حمق). 
«استكثروا من بضاعة الآخرة» 
وقال: إن بضاعة الآخرة كاسدة فاستكثروا منها فى أوان كسادهاء فإنه 
لو قد جاء يوم نفاقها لم تصل منها لا إلى قليل ولا إلى كثير(). 
«اعمل الحسنة» 


الحسنة ما عمل سيئة قط أضر عليه منها . 


(1) حلية الأٌولیاء (۳/ ۲۳۸). 
(۲) المصدر السابق (۳/ ۲۳۹). 
(۳) المصدر السابق (۳/ .)۲٤١١‏ 
() المصدر السابق (۳/ .)۲٤١‏ 
)٥(‏ المصدر السابق . 
المصدر السابق . 


من مواعظ وأقوال الصالحين (“) 


«رب ضارة نافعة» 
وقال: إن العبد ليعمل الحسنة تسره حين يعملهاء وما خلق الله من 
سيئة أضر له منهاء وإن العبد ليعمل السيئة حتى تسوءه حين يعملهاء وما 
خلق الله من حسنة أنفع له منهاء وذلك أن العبد ليعمل الحسنة تسره حين 
يعملها فیتجبر فیها ویری أن له بها فضلاً على غيره» ولعل الله - تعالى - 
أن يحبطها ويحبط معها عملا كثيرً . وإن العبد حين يعمل السيئة تسوءه حين 
يعملهاء ولعل الله - تعالی - یحدث له بها وجلا يلقى الله - تعالى - وإن 


خوفها لفی جوفه باق . 
«سكر الجوارح» 

وقال رجل لاأّبی حازم: ما شكر العينين؟ فقال: إن رأيت بهما 
اغ وا ا سترته» قال: فما شكر الأذنين؟ قال: ! 
سمعت بهما خير وعیته» وإن سمعت بهما شرا دفنته» قال: کک 
اليدين؟ قال: لا تأخذ بهما ما ليس لك› ولا قنع حقًا لله هو فيهماء قال : 
وما شکر البطن؟ قال: أن يکون أسفله طعامًا وأعلاه علا قال: وما شکر 
الفرج؟ قال: كما قال الله - تعالى - : « والذين هم لفروجهم حافظون 
< إلا على أزواجهم او ما ملكت يمانم 4 إلى قوله: فأولىك هم 
الْعادون 04ء قال: فما شكر الرجلین؟ قال: إن رأيت ميتا غبطته استعملت 
بهما عمله» وإن رآیت تًا مقته کففتهما عن عمله ونت شاکر لله - عز 
وجل -» فأما من یشکر بلسانه ولم یشکر بجمیع آعضائه فمثله کمثل رجل 
له كساء فأخذ طرفه ولم يلبسه» فلم ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج 
ولط 7 
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(۲) سورة المؤمنون: © - ۷. 
(۳) حلية الآولیاء (۳/ .)۲٤۳‏ 


)۳( مواعظ وأقوال سلمة بن دينار 


«أسر الناس» 


وقال سل بن دار إو كنت فى رمان برضى يه اقرل عن العل 


فاتت کے شی امن ون را0 
«إياك وباب الأمراء» 
وقال سلمة بن دينار: او واا واا 2 يأتونهم 
فیقفون على آبوابهم کالعبید» حتى إذا كان اليوم رأينا الفقهاء والعلماء والعباد 
هم الذين يأتون الأمراء والأغنياء. فلما رأوا ذلك منهم ازدروهم واحتقروهم 
وقالوا: لولا أن الذى بأيدينا خير ما بأيديهم ما فعلوا ذلك معا؟. 


«هذا هو إبلیس» 


و ن و ا ی کد عم فا ی ولقد أطيع فما 


ا 
«لا تخالطه فی دنیاه» 
وقال : إذا أحببت أخا فی الله فأقل مخالطته فى دنياه. 
«لا تخالط الفاجر» 
وقال: إن ييغخضك عدوك المسلم خير لك من أن يحبك خليلك 


الفاجر() . 


e 2 


() الطبقات الكبرى .)١١ /١(‏ 
() المصدر السابق. 

(۳) سیر آعلام النبلاء (7/ ۹۹). 
(©) حلية الأولياء (۳/ .)٠٤٤‏ 
() المصدر السابق (۳/ .)٠٤١‏ 


من مواعظ وأقوال. 
آبی عثمان الحيرى 
«رحمه الله تعالى» 


«ان تطیعوه تهتدوا» 
E E E O EE‏ 
قولاً وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمّر الهوى على نفسه نطق بالبدعة لقوله 

تعالی : طون تطیعوه تهتدوا ٠0٩0‏ . 
«العحب يقطعك عن الله» 
ی ار ا ولك اله وال جت 
N BP E‏ 


.٥٤ سورة النور:‎ )١( 
.)١١ والرسالة القشيرية (ص‎ »)۳٤۹ /٤( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)۴٤۹ /٤( صفة الصفوة‎ )۳( 


«لا تذل بالمعصية» 


ل عد شی س ى ا اقا و 

بالمعصة( . 
«الذكر توفيق من الله» 

وقال أبو عشمان الحيرى: الذكر الكثير أن تذكر فى ذكرك له أنك لا 

تضل الى درولا تونق 
«ماذا عن الصحية» 

ع 

الصحبة مع الله عز وجل بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبةء 
والصحبة الرسول - ا - باتباع سنته » ولزوم ظاهر الحكم» والصحرة ت 
أولياء الله بالاحترام والخدمة» والصحبة مع الأهل والولد بحسن الثلق» 
والصحبة مع الإخوان بدوام البشر والانبساط ما لم يكن إِثمًاء والصحبة مع 
الجهال بالدعاء لهم والرحمة عليهم ورؤية نعمة الله عليك إذ عافاك ما 
ابتلاهم به . 


«أربعة أنسياء لكمال الإيمان» 


وقال آبو عشمان الحیری: لا يمل إيان الرجل حتى يستوى فى قلبه 
أربعة أشياء : المنع والإإعطاءء والعز والذل0). 


.)۳٤۹ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) صفة الصفوة .)۳٤۹ /٤(‏ والرسالة القشيرية (ص .)١١‏ 
() الرسالة القشيرية (ص .)١١‏ 


من مواعظ وآقوال الصالين (۲۹) 


«اعتمد على الله» 
وقال أبو عثمان الحيرى: التوكل الاكتفاء بالله تعالى مع الاعتماد 
(Os‏ 
«تعزية للمستاقين» 
وقال ابو عثمان الحیری فی قوله عز وجل : بإ فان أجل الله لآت 0 : 
هذا تعزية للمشتاقين› معناه ا أعلم ان اشتیاقکم إل غالب»› ونا حاف 
للقائکم أجلاًء وعن قريب یکون وصولکم إلى من تشتاقون إليه". 


ا 


.)۸٤ الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 
. 0 سورة العنكبوت:‎ )۲( 
.)١١٤ الرسالة القشيرية (ص‎ )۳( 


من مواعظ وأقوال 
السرىالسمطى 


«رحمه الله تعالی» 


«كل الدنيا فضول إلا خمس» 
قال أبو الحسن السرى بن المغلس السقطى : كل الدنيا فضول إلا 


حمس : خېبزر يشبعه» وماء يرویه» وثوب يستره» وبیٽت یکنه» وعلم 


O 
«اعرف قدر النعم»‎ 

وقال السرى السقطى: من لم يعرف قدر النعم سلبها من حيث لا 

يعلم» ومن هانت عليه المصائب أحرز ثوابها). 
«کیف يقل عمل مع تقوی؟» 

رل اشرق القطی: فلل فی ا عر ن کی فی اا کا قل 
عمل مع تقوی؟). ۰ 
)١(‏ صفة الصفوة (۲/ .)٠٤١‏ 


(۲) المصدر السابق. 
(۳) المصدر السابق . 


«أقوى القوة أن تغلب نفسك» 
وقال السرى السقطى : أقوى القوة غلبتك نفسك› ومن عجز عن أدب 
نفسه كان عن أدب غيره أعجز» ومن أطاع من فوقه أطاعه من دونه» ومن 
خاف الله خافه کل شىء( . 
«ابك على نقص عمرك» 
وقال السرى السقطى: إن اغتممت با ينقص من مالك» فابك غلى ما 
نة من عمرك). 


«لا تکت م٠‏ الخلطاء» 

مس 

وقال السرى السقطى : من قلة الصدق كثرة الخلطاء ومن علامة 
«املك غضبك تكن أجلد الناس» 


RT ND RET 
ا ليس فيه سقط من عين اللّه» ولن يكمل رجل حتى يؤثر دينه على‎ 
شهوته» ولن يهلك حتی یؤثر شهوته على دینه.‎ 
«منن الناس توغر الصدر»‎ 
ا ا‎ O 
.)٥(ةتم لمخلوق على فيها‎ 


.)٦٤۳ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

() المصدر السابق. 

.)٦٤٤ 1٤۳ /۳( المصدر السابق‎ )٤( 
.)٦٤٤ /۲( المصدر السابق‎ )٥( 


(V۲)‏ مواعظ وأقوال السرى السقطى 


«لا تعمل من أجل الناس» 
وقال السرى السقطى - وقد ذكر الناس -: لا تعمل لھم شيتًاء ولا 
تترك لھم شیتاء ولا تعط لھم شیئًاء ولا تکشف لهم عن شیء(). 


«لا ناكل بدينك» 
وقال السرى السقطى: من النذالة أن يأكل الإنسان بدينه"). 
«حاسب نفسك قبل الحساب» 
وقال السرى السقطى : من حاسب نفسه استحيا الله من حسابه“). 
«طلبك الحنة» 
وقال السرى السقطى : من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل0). 
«اتصل بالله بأربع خصال» 
وقال السرى السقطى : انقطع من انقطع عن الله بخصلتين» واتصل من 
اتصل بالل بأربع خصال . 
فأما من انقطع عن اللّه» فإنه يتخطى إلى نافلة بتضييع فرض» والثانى : 
عمل بظاهر الجوارح لم يواطئ عليه صدق القلب . 
وأما الذى اتصل به المتصلون: فبلزوم الباب» والتشمير فى الخدمة» 
والصبر على المكاره» وصيانة الكرامات). 


(1) صفة الصفوة (۲/ .)٠٤١‏ ويقول ابن الجوزى معلقًا: يريد بهذا أن تكون أعمالك كلها 
لله تعالى . 

(۲) صفة الصفوة (۲/ .)1٤١‏ 

(۳) المصدر السابق . 

(6) المصدر السابق . 

. المصدر السابق‎ )٥( 


من مواعظ وأقوال الصالين (VY)‏ 
«استکمال الإيمان» 
OE A EE‏ 
غضب لم يخرجه غضبه عن الحق» وإذا رضى لم يخرجه رضاه إلى الباطل»› 
وإذا قر لم ناولا ليش ل 
«اسفق على دينك» 


زقال السرى السقطى: الو أشفقت هذه الوس على أدياتها شففتها 
على أولادهاء لاقت السرور فى معادها؟. 


«الدهر ثلاتة أيام» 
وقال السرى السقطى: الدهر ثلاثة أيام : 
يوم مضی بؤسه وشدته وغمه لم يبق منه شیء؛ ويوم أنت فيه 
صديق» مودع لك طويل الغيبة عنك» سريع الرحلة عنك. 
ؤغدا فى: يديك تاميلة»:ولعلك من غير آهله . 
«غدا آمل» 
رال ال المقطل: امي جل وال عل وغ امل 
«طريق إلى الجنة» 
وقال السرى السقطى : أعرف طريقًا مختصراً قصدا إلى الحنة. 
قال الجنيد: ما هو؟ فقال: لا تسأل من أحد شيئّاء ولا تأخذ من أحد 
شیا ولا يكن معك شیء تعطی منه اح . 


.)1٤۷ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 
.)٦٤۸ /۲( المصدر السابق‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 
المصدر السابق.‎ )٤( 
.)١١ الرسالة القشيرية (ص‎ )٥( 


(V4)‏ مواعظ وأقسوال السرى السقطى 


«إن الله سلب الدنيا عن أوليائه» 
وقال السرى السقطى: إن الله سلب الدنيا عن أوليائه وحماها عن 
أصفيائه وأخرجها من قلوب آهل وداده لأنه لم يرضها ل 
«لا تتزين للناس بما ليس فيك» 
TE O a E a IS‏ 
تعالی ). 


«الحياء والأنس» 
وقال السرى السقطى: إن الحياء والأنس يطرقان القلب» فإن وجدا فيه 
«لا تستعمل التسويف» 
- وقال: من استعمل التسويف طالت حسرته يوم القيامة). 
«خمس من کن فیه» 
وقال: خمس من كن فيه فهو شجاع بطل: استقامة على أمر الله ليس 
فيها روغان» واجتهاد ليس معه سهو» وتيقظ ليس معه غفلة» ومراقبة الله 
فى السر والجهر ليس معه رياء» ومراقبة الموت بالتأهب(). 
«عشر مقامات للمرید» 


قال السرى السقطى : للمريد عشر مقامات؛ التحبب إلى الله بالنافلةء 
والتزين عنده بنصيحة الأمة والأنس بكلام اللّه» والصبر على أحكامهء 


(1) الرسالة القشيرية (ص .)٦١‏ 

() المصدر السابق (ص .)٠١٠١‏ 

(۳) المصدر السابق (ص .)٠١۸‏ 

(6) حلية الأولياء .)١١١ /٠١(‏ التذكرة الحمدونية (۱/ ۱۹۷). 
() حلية الأولياء .)١١۷١ /١٠١(‏ 


من مواعظ وآقوال الصالحين a)‏ 


رالات لأمره وا لاء من نطره» ودل اهود فى بوبه وال راء 
بالقلة» والقناعة بالخمول). 
«عشر مقامات للخائف» 
وقال للخائف عشر مقامات: الحزن اللازم» والهم الخالب» والخشية 
المقلقة» وكثرة البكاءء والتضرع فى الليل والنهار» والهرب من مواطن 
آلا وة الول وجل القلف» وتفن الحش :رة الك : 
«لاوقت للفراغ» ٠‏ 
وقال الحنيد بن محمد: عت ارق فقول ائ أغر ف طعا وی 
إلى الجنة قصدا فقيل له: ما هو يا أبا الحسن؟ فقال: أن تشغل بالعبادة وتقبل 
علیها وحدها حتی لا يكون فيك فضل'. 
«مقام التو كل» 
وقال: التوكل الانخلاع عن الحول والقوة١).‏ 
«أربع خصال ترفع العبد» 
قال السرئ: ربع خصال ترفع العبد: العلم والأدب والعفة 
ا 
«لا.. لخالفة الكتاب والسنة» 


وقال: من ادعی باطن علم ينقض ظاهر حكم فهو غالط). 


.)١١١ /٠٠١( حلية الأولياء‎ )١( 
.)١١۸ /٠٠١( المصدر السابق‎ )۲( 
.)١١۹ /۱۰( المصدر السابق‎ )۳( 
. المصدر السابق‎ )6( 
المصدر السابق.‎ )٥( 
.)١١١ /٠٠١( المصدر السابق‎ )0 


)¥7( مواعظ وأقوال السرى السقطى 


«بين الخوف والأمن» 
وقال: ينبغی للعبد أن یکون أخوف ما یکون من الله » آمنٌ ما یکون 
من ربه(). 
«لا تركن إلى الدنيا» 


وقال: لا تركن إلى الدنيا فينقطع من الله حبلّك» ولا تمش فى الأرض 
مرحًا فإنها عن قليل قبرك). 
«الحياء من الله» 


وقال: آلا تستحیول من كثرة ما شون : 


«حلاوة ذكر الله» 

و0 ات اجا ا رة و و اله ال را 
ما يلقى إليه الشيطان(؟. 
%‰% % < ۰۰ 
«ثلاث من أخلاق الأبرار» 

وقال: ثلاث من أخلاق الأبرار: القيام بالفرائض» واجتناب المحارم» 
وترك الغفلةء وثلاث من أخلاق الأبرار يبلغن بالعبد رضوان اللّه: كثرة 
الاستغفار وخفض الجناح» وكثرة الصدقات› وثلاث من أبواب سخطل الله : 
اللعب» والمزاح والغيبة والعاشر من هذه الثلاث عمود الدين وذروته وسنامه 


حسن الظن بالله ° . 
«اجعل فقرك إلى الله» 
وقال: اجعل»فقرك إلى الله سن به عن ما : 


.)١١١ /٠٠١( حلية الأولياء‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )( 
.)١١١ /٠٠١( المصدر السابق‎ )( 
.)١١۳ /٠٠١( المصدر السابق‎ )٥( 
.)١١٤١ /١٠١( المصدر السابق‎ )0 


مو مو اط ارال ا2ن )۷۷( 


(«(خمسة أنسياء لصلاح الفلب» 
رل دة ااك ل ك ف القلت محا رها احرف ن اه 
وحده» والرجاء من الله وحده» والحب لله وحده» والحياء من الله وحده» 


والأّنس بالله وحده). 
«لا تؤثر نسهو تك على دينك» 
وقال: لن یحمد رجل حتی يؤثر دینه على شهوته» ولن يهلك حتی 
يؤثر شهوته على دینه) 
«اترك الشبهات والشسهوات» ٠‏ 


وقال: لا يقوى على ترك الشهوات إلا من ترك الشبهات١'‏ 


ا ا ا 


.)١١١ ء١١٤١‎ /١٠١( المصدر السابق‎ )1( 
١ .)٠١١ /٠٠١( المصدر السابق‎ )۲( 
.)١١١ /١٠٠١( المصدر السابق‎ )۳( 


من مواعظ وأقوال 


زين‌المابدين 
«رحمه الله تعالی» 


«القنوط من رحمة الله أعظم من الذنب» 
قارف الزهرى ذا فاستوحش منه» وهام على وجهه» وترك هله 
وماله» فلما اجتمع بعلى بن الحسين قال له: يا زهرى قنوطك من رحمة الله 
التى وسعت كل شىء أعظم من ذنبك(). 
«محاسبة ومناجاة» 
وإلى عمارتها ركونك»› اما اعتبرت بن مضى من أسلافك› ومن وارته 
الارن هن انتا ومن جع هن راتكه وها إلى ار م 
أقرانك؟ فهم فی بطون الأرض بعد ظهورهاء محاسنهم فيها بوال دواثر: 


من مواعظ وأقوال الصالحين 


خلت دورهم منهم وآقوت عراصهم 


وضمهم تحت التراب الحفائر 
کرت ی او ن رون با رون وک غ ت لار 
ببلائهاء وغيبت فى ترابها» ممن عاشرت من صنوف» وشيعتهم إلى 
الأرامس» ثم رجعت عنهم إلى عمل أهل الإفلاس. 
وات عل الات امكت مانس 
على خطر تقمشى وتصبح لاهيا 
أتدرى بماذا لو عقلت تخاطر 
وإن امرآيسعى لدنيا دابا 
ويذهل عن أآخراه لا شك خاسر 
فحتام على الدنيا إقبالك» وبشهواتها اشتغالك» وقد وخطك القتير 
yS SEE E eA‏ 
انقلاب أهل الشهوات وعاينت ما حل بهم من المصيبات . 
وفى ذكر هول الموت والقبر والبلى 
عن اللهو واللذات للمرء زاجر 
أبعد اقتراب الأربعين تربص 
وشيب قذال منذر للمكابر 
انى ماهو اتر 
لنفسك عمدا وعن الرشد حائر 
انظر إلى الأمم الماضيةء والملوك الفانية» كيف اختطفهم عقبان الأيام» 
ووافاهم الحمام» فانمحت من الدنيا آثارهم» وبقيت فيها أخبارهم» وأضحوا 
رما فى التراب» إلى يوم الحشر والمآب: 


(۲۸۰( مواعظ وأقوال زين العابدين 


مسوا رميمًا فى التراب وعطلت 
وحلوابدار لاتزاوربينهم 
وآنى لسكان القبور التزاور 
فان ری لا یر فد واا 
ت م خا لار 
كم من منعة وسلطان» وجنود وأعوان» تمكنه من دنياه» ونال فيها ما 
ناء وبنى فيها القصور والدساكر» وجمع فيها الأموال والذخائر» وملح 
اا 
فنا طرفت كف اة إذا أت 
مبادرة تهوى إليه الذخائر 
ولا دفعت عنه الحصون التى بنى 
وحف بها آأنهاره والدساكر 
ولاقارعت عنهالنيةحيلة 
ولا طمعت فى الذب عنه الدساكر 
اتا من الل ا اير ور هن فاته مال ند فال اة 
املك الجبارء المتكبر العزيز القهار» قاصم الجبارين» ومبيد المتكبرين» الذى 
ذل لعزه کل سلطان» وآباد بقوته کل دیان : 
مليك عزيز لا يرد قت فضاره 
حكيم عليم نافضذ الأنر قاهر 
عنى كل ذى عزلعزةوجهه 
فكم من عزير للمهيمن صاغر 
د 
لعزة ذى العرش اللوك اجب ابر 


ادارا وا ار اداو من الغ اها وما مت ل 


من مواعظ وآقوال الصالحين (YA1)‏ 


مصايدهاء وتحلّت من زينتهاء وأظهرت لك من بهجتهاء وأبرزت لك من 
شهواتهاء وآخحفت عنك من قواتلها وهلکاتها : 
وفی دون ما عاينت من فجحعاتها 
إلى دفعها داع وبالزهد آمر 
NENE EEE‏ 
فعماقليل يترلك الدار عامر 
فلن مرولا تقر فقسرك زار 
وآنت فى وار الإقامة صاز 
ولا تطلب الدنيافإن نعيمها 
فھل حرص علیها لبیب؟ أو يسر بها أريب؟ وهو على ثقة من فنائهاء 
وغير طامع فى بقائها. . أم كيف تنام عينا من يخشى البيات» وتسكن نفس 
من توقع فى جميع أموره الممات: 
اللا ولات ا 
وتشغلنا اللذات عمانحاذر 
وكيف يلذ العيش من هو موقف 
بموقف عدل يوم تبلى السرائر 
انار ن لا رانا 
سدى مالنابعدالممات مصادر 
وما عسی أن ينال صاحب الدنيا من لذتهاء ويتمتع به من بهجتهاء مع 
صنوف عجائبها» وقوارع فجائعها» وكثرة عذابه فى مصابها وفى طلبهاء وما 
يكابد من أسقامها وأوصابها وآلامها. 
مساقد نرى فى كل يوم وليلة 
يروح عليناصرفهاويباكر 
تعاورنا آفاتهماوهمومها 
وكم قد ترى يبقى لهاالمتىمعاور 


فلاهومغبوط بدنيا آمن 
ولاهوى عن تطلابها النفس قاصر 
E SE SNES‏ 
تنعشه من عثرته» ولم تنقذه من صرعته» ولم تشفه من آله» ولم تبره من 
سقمه» ولم تخلصه من وصمه : 
بل أوردته بعد عز ومنعة 
مواردسوء مالهن مصادر 
فلماأارأى أن لانجاةوأنه 
هو الموت لاينحيه منه التحاذر 
تندم إذلم تغن عنه نداممة 
عليه وأبكته الذنوب الكبائر 
OSE GE TE AOE‏ 
ا چ ا ر 
ونزول البلية : 
أحاطت به أحزانه وهمومه 
وأبلس لا أعحزته اللقادر 
فليس له من كربة الموت فارج 
ول ا ا ا 
وقد جشأت خوف المنية نفشسه 
ترددهامنه اللهاوالحناجر 
E E N O a‏ 
وقد أيسوا من العليل» فخمضوا بأیديهم عینیه» ومد عند خروج روحه 
E E E ls‏ 


ومستنحد صبراوماهو صابر 


من مواعظ وأقوال الصالحين (YAT)‏ 


ومسترجع داع له الله مخلصًا 
یعددمنه کل ماهو ذاكکر 
وکم شامت مستبشر بوفاته 
وعماقليل للذى صار صائر 
فشقت جيوبها نساؤه» ولطمت خحدودها إماؤه» وأعول لفقده جيرانهء› 
وتوجع لرزیته إخوانه» ثم آقبلوا على جهازه» وشمروا لإبرازه» کأنه لم یکن 
بينهم العزيز المفغدى» ولا الحبيب المبدى: ۰ 
وحل أحب الققوم كان بقربه 
بخ غل هره ولادرز 
وشمر من قد أحضروه لغفسله 


ووجه لا فاض للقبر حاضر 
وکفن فی ثوبین واجحتمعت له 
مشيعة إخوانه والعمشائر 


فلو ریت الأصغر من أولاده وقد غلب الحزن على فؤاده ویخشی من 
ازع عليه» وخضبت الدموع عينيه» وهو يندب آباه ويقول: يا ويلاه» 
واحراه: 
بالل لمراه ويرتاع ناظر 
آکاتر أولاده بهيج اكتنابهم 
إا ماتا اون الصاف 
وربة نسوان عليه جوازع 
ثم أخرج من سعة قصره» إلى نی کیره 5 فلما استقر فى اللحده 
وهي ۶ عليه اللبن» استوحشته اعماله» وأحاطت به خطایاه» وضاق ذرعا با 
رآه» ثم حثوا بأیديهم عليه التراب» وأكثروا البكاء عليه والانتحاب. ثم 
وقفوا ساعة عليه» وأيسوا من النظر إليهء وترکوه رها پا كسب وطلب : 


فولواعليهمعولين وكلهم 
لمشل الذى لاقى أخوهمحاذر 
کل اء رتاع امنین بدا لھا 
بمديته باد الذراعين ح اسر 
فريعت ولم يرتع قليلاً وأجفت 
فلمانأى عنها الذى هو جازر 
عادت إلى مرعاهاء ونسيت ما فى أختها دهاها. . أفبأفعال الأنعام 
اقتديناء أم على عادتها جرينا؟ عد إلى ذكر المنقول من دار البلى» واعتبر 
بموضعه تحت الثرى» المدفوع إلى هول ما هو ترى. . 
ٹوی مفردافى لحده وتوزعت 
موارينه أولاده والأصاهر 
وأحنوا على أمواله يقسمونها 
فلاحامدمنهم عليهاوشاكر 
فياعامرالدنياويا ساعيالها 
وياآمتامن أن تدور الدوائر 
كيف أمنت هذه الحالة ونت صائر إليها لا محالةء . . آم كيف ضيعت 
حياتك وهى مطيتك إلى ماتك؟. . أم كيف تشبع من طعامك وآنت منتظر 
حمامك؟» أم كيف تهنا بالشهوات وهى مطية الآفات : 


ولم تتزودللرحيل وقد دنا 


وأنت على حال وشيك مسافر 

وعمرى فان والردى لى ناظر 
وكل الذى أسلفت فى الصحف مثبت 

يحازى عليه عادل الحكم قادر 


فكم ترقع بآخحرتك دنياك» وتركب غيك وهواك؟ أراك ضعيف اليقين› 
يا مؤثر الدنيا على الدين. أبهذا أمرك الرحمن؟.. آم على هذا نزل 


من مواعظ وآقوال الصالحين (۲۸٥(‏ 


ارا اا اکر هال ن ج ور ررق الا وخر وع 2 2 
صار جمعهم بوارا» ومساکنهم قبوراً؟ 
تخرب مايبقى وتعمر فانيًا 
فلاذاك موفور ولا ذاك عامر 
وهل لك إن وافاك حتفك بغختة 
ولم تکتسب خیرا لدی الله عاذر 
أترضى بأن تفنى الحياة وتنقضى 
ودينك منقوص ومالك وافر 
«ليقم أهل الفضل» 
وروی الطبرانی عنه قال : 
إو و ا ی ا ليقم آهل الفضل»› فيقوم ناس من 
کک شال له انطلقوا إل فتلقاهم الملائكة فيقولون: ا 
E‏ ا فيقولون: قبل الحساب؟. . قالوا: نعم. 
e‏ . قالوا: نحن أهل الفضل. قالوا: TS‏ 
TT‏ وإذا ظلمنا صبرناء وإذا أسىء إلينا غفرنا. 
قالوا لهم: وار ج و جر امي ثم ینادی مناد: ليقم آهل 
الصبر» فيقوم ناس من الناس. فیقال لهم : انطلقوا إلى الحنةء فتتلقاهم 
اللائكة فيقولون لهم مثل ذلك» فيقولون: نحن أهل الصبر. . قالوا: فما 
کان صبرکم؟ قالوا: صبرنا أنفسنا على طاعة اللهء وصبرناها عن معصية الله 
وصبرناها على البلاء. فقالوا لهم: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. 
شم ائ الادوئ: يم جيرات الله فى داره» فيقوم ناس من الناس وهم 
قليل . في قال لهم: انطلقوا إلى الجنةء فتتلقاهم الملائكة فيقولون لهم مثل 
ذلك» فيقولون: بم استحققتم مجاورة لله عز وجل فی داره؟. . فیقولون: 
کنا نتزاور فی الله » ونتجالس فی الله » ونتبادل فى الله عز وجل» فيقال لهم : 
ادخلوا الحنة فنعم أجر العاملين). 
OE A AS‏ 
(۲) سیدنا زین العابدین (ص ١١۱١ء .)١١١‏ وحلية الأولیاء (۳/ ۱۳۸ ۱۳۹). 


(۱) 


(YA)‏ مواعظ وأقوال زين العابدين 


«لا تصحب فاسقا» 


وقال لابنه الباقر : 
يا بنى» لا تصحب فاسقًاء فإنه يبيعك بأكلة وأقل منهاء يطمع فيها ثم . 
لا ينالهاء ولا بخيلأًء فإنه يخذلك فى ماله أحوج ما تكون إليه. 
ولا كذباء فإنه كالسراب» يقرب منك البعيد» ويباعد عنك القريب . 
ولا أحمق» فإنه يريد أن ينفعك فيضرك . 
[ ولا قاطع رحم» فإنه ملعون فی کتاب الله قال تعالی : [ فهل عستم 
إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم #به أولثك الذين لعنهم 
لله فأصمهم وأعمى أبصارهم 0074). 
«اصبر على النوائب» 
وعن أبی قال: قال على بن الحسین - وکان من أفضل بنى هاشم - 
لابنه: 
يا بنى» اصبر على النوائب» ولا تنعرض للحقوق» ولا تجب أخاك 
إلى الأمر الذى مضرته عليك أكثر من منفعته له(" . 
«إياك وعفوق الأمهات» 
وكان زين العابدين كثير البر بأمه» حتى قيل له: إنك الناس 
بأمك› ولسنا نراك تأكل معها فى صحفة. فقال: أخاف أن تسبق يدى إلى 
ما تسبق إليها عينهاء فأكون قد عققتّها). 
«لا تجزع رحمة الله واسعة» 


ومات لرجل ولد مسرف على نفسه»› فجزع عليه من أجل إسرافهء 


.۲۳ ۲۲ سورة محمد:‎ )١( 

(۲) سيدنا زين العابدين (ص .)١١١‏ 

(۳) زين العابدين (ص »)١١١‏ وحلية الأولياء (۳/ ۱۳۸). 
(6) زين العابدين (ص .)١٠١‏ 


من مواعظ وأقوال الصا لين (YAV)‏ 


فقال على بن الحسين: إن من وراء ابنك خلالاً ثلاتًا: شهادة أن لا إله إلا 
الله» وشفاعة رسول اللّه» ورحمة الله عز وجإ(). 
«آتدرون بین یدی من آقوم؟» 

وكان على بن الحسين إذا توضا يصفرء فيقول له أهله: ما هذا الذى 
يعتادك عند الوضوء؟ 

فیقول: تدرون بین یدی من أريد أن أقوم" 

«القوی من E‏ نفسه عند الغضب» 

وجاء رجل إلى على بن الحسين - حه -» فقال له: إن فلانًا قد آذاك» 
ووقع فياك . فانطلق بنا إليه» ET‏ 
أتاه قال: يا هذا إن كان ما قلت فى حقاء فغفر الله لى» وإن كان ما قلت 
فی باطلاًء فغفر الله لك . 


۰ 2 
کي وتقح سریرنی »› e‏ واخست إل i‏ عدت فعد 
عل 
«عبادة الأحرار» 
وقال على بن الحسين: إن قومًا عبدوا الله عز وجل رهبةء فتلك عبادة 
العبيد» وآخرين عبدوه رغبة» فتلك عبادة التجار» وقومًا عبدوا الله شكراًء 
فتلك عبادة الأحرار). 


(۱) زين العابدين (ص .)١٠١‏ 
(۲) صفة الصفوة (۲/ .)٤١۳‏ 
() المصدر السابق (۲/ .)٤١٤‏ 
(6) المصدر السابق. 
)٥(‏ الملصدر السابق . 


(YAA)‏ مواعظ وأقوال زين العاإبدين 


«عجبت لمن عمل لدار الفناء» 


وقال عل بن الحن عجبت للعكير الفخو ر الندى كان بالاسن 
نطفة» ثم هو غد جيفة» وعجبت كل العمجب لمن شك فى الله وهو يرى 
خلقه» وعجبت كل العجب لمن أنكر النشاة الأخرى› وهو يرى النشأة 
الأرلى»: وجيت كل الحجت لن عمل لدان الفا وتر ك دار الهاء . 


«إكرام الضيف» 
وكان إذا أتى على بن الحسين السائل يرحب به ويقول: مرحبًا بمن 


يحمل زادى إلى الآخرة). 
«فضل صدقة السر» 
٠‏ وكان على بن الحسين يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به 
ويقول: إن صدقة الس تطف عضت الرب عر وجا : 


«دعاء لكف الكروب» 


رجل صالح من أهل بيت طيب» لأسمعن ما يقول»› فأصغيت إليه» فسمعته 
قول : 
عبيدك بفتائك» مسكينك بفنائك» سائلك بفنائك› فقيرك بفنائك . 
قال طاروسن ٠‏ فوا ا ورت اله وتا ای کرب إا کشت :انه 
)١(‏ صفة الصفوة (۲/ .)٤٦١‏ 
() المصدر السابق. 


() المصدر السابق (۲/ .)٤1۷‏ 


من مواعظ وآقوال الصا لين )۸4( 


وقال على بن الحسين: ليس من العبادات شىء أنفع من إصلاح 

خواطر القلوب). 
«آوصانی ابی» 

عن أبى جعفر محمد بن على بن الحسين قال: أوصانى آأبى قال : 
لاتصحين خحمسة ولا تحادٹهم ولا ترافقهم فى الطريق . قال : قلت : جعلت 
فداءك يا أبت من هؤلاء الخمسة؟ 

قال : لا تصحبن فاسقًا فإنه يبيعك بأكلة فما دونها. 

قال: قلت : يا ابت وما دونها؟ 

قال: يطمع فیها ثم لا ينالها. 

قال: قلت: يا أبت ومن الثانى؟ 

قال : لا تصحبن البخيل فإنه يقطع بك فى ماله أحوج ما كنت إليه. 

قال : قلت: يا أبت ومن الثالث؟ 

قال: لا تصحبن كذابًا فإنه بمنزلة السراب يبعد منك القريب» ويقرب 


قال قلت :يا آبت ومن الرابع؟ 

قال: لا تصحبن أحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك . 

قال: قلت: يا ابت ومن الخامس؟ 

قال: یا بنی لا تصحبن قاطع رحم فإنی وجدته ملعونًا فی کتاب الله 
فی ثلاثة مواضع). 


.)٥۸ ذم الهوى (ص‎ )۱( 
I ATT 


(۲۹۰) مواعظ وآقوال زين العابدين 
«إياك والابتهاحج بالذنب» 

ومن كلام على بن الحسين بن على بن أبى طالب - عليهم السلام - 
لا يهلك مؤمن بين ثلاث خحصال: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وشفاعة رسول الله - وسعة رحمة الله - عز وجل - خف الله 
SD‏ إذا صليت فصل صلاة مودع» واا 
ار چ وخف الله ووا لس اهدر إياك والابتهاج بالذنب فان 
الابتهاج بالذنب أعظم من رک 

e از‎ 


a 


«اقنع بما قسم لك» 
وقال: : من قنع بما قسم الله له؛ فهو من آغنى الناس( 


«لا تأخذ على العلم أجرا» 


وقال: من کتم علمًا أحدا» أو أخذ عليه أجراً رفداء فلا ينفعه 
ہ۲ , 


0 


.)١١۷ /١( التذكرة الحمدونية‎ )١( 

(۲) نثر الدر .)٤٠١ /١(‏ الفصول المهمة (ص ۲۰۲)» محاضرات الراغب (۲/ »)٤١١۷‏ 
التذكرة الحمدونية .)٠١۸ /١(‏ 

(۳) حلية الأولياء (۳/ .)٠١١‏ 

() المصدر السابق (۳/ .)١٤١‏ 


من مواعظ وأقوال 
أحمد بن عاصم الأنطاكى 
«رحمه الله تعالی» 


«تعامل القلوب» 


المعاملة إلى القلب استراحت الجوارع. 


«غنيمة باردة» 


وقال أحمد بن عاصم الأنطاکی : هاه غنيمة بأردة: أصلح فيما بقی 


0 
«أنفع اليقين» 
وقال أحمد بن عاصم الأنطاكى : أنفع اليقين ما عظم فى عينيك ما به 
فات» وألزمك الفكر فى بقية عمرك وخانمة أمرك» وأنفع الصدق أن تقر لله 


رلك ها ف مف 


EAS 
. المصدر السابق‎ )۲( 


(Y4)‏ مواعظ وأآقوال أحمد بن عاصم الأنطاكى 


I 
يكره» وأنفع الصبر ما قواك على خلاف هواك وأفضل الجهاد مجاهدتك‎ 
نفسك لتردها إلى قبول الحق» وأوجب الأعداء منك مجاهدة أقربهم منك‎ 
دنو وأخفاهم عنك شخصًا وأعظم لك عداوة وهو إبليس قيل: ما ترى فى‎ 
الآنس بالناس؟ قال: إن وجدت عاقلا مأمونًا فأنس به واهرب من سائرهم‎ 
كهربك من السباع . قيل: فما أفضل ما أتقرب به إلى الله عز وجل؟ قال:‎ 
ترك معاصيه الباطنة. قيل: فما بال الباطنة أولى من الظاهرة؟ قال: لأنك إذا‎ 
اجتنبت الباطنة بطلت الظاهرة والباطنةء قيل: فما أضرَ الطاعات لى؟ قال:‎ 
ما نسيت بها مساوئك وجعلتها نصب عينيك إدلالاً بها وأمت؟.‎ 
«أحذرك سوف»‎ 

وقال أحمد بن عاصم الأنطاكى: استكثر من الله عز وجل لنفسك 
قليل الرزق تخلصتًا إلى الشكرء واستقلل من نفسك لله عز وجل كثير الطاعة 
إزراء على الشن وتر ها لل واج ةا و ارف 
وادفع عظيم الحرص بإيثار القناعة » واقطع أسباب الطمع بصحة اليأاس» وس 
سبيل العجب جعرفة النفس» واطلب راحة البدن بإجمام القلب» وتخلص 
إلى إجماع القلب بقلة الخلطاء وتعرض لرقة القلب بدوام مجالسة أهل 
الذكر» وبادر بانتهاز البغية عند إمكان الفرصةء وأحذرك سوف). 

«حفظ اللسان صلاح للقلب» 

وقال أحمد بن عاصم الأنطاكى : إذا طلبت صلاح قلبك فاستعن عليه 

ببحفظ لسانك) . 


.)٤۸١ /6( صفوة الصفوة‎ )١( 
.)٤۸١ /0( المصدر السابق‎ )( 
.)٠۹ الرسالة القشيرية ( ص‎ )(( 


من مواعظ وآقوال الصالحين (YAY)‏ 


«إنما أموالكم و أولادكم فتنة» 

وقال أحمد بن عاصم الأنطاكى: قال الله تعالى: ظإِنما آموالکہ 

وأولا دكم فتنة 4 ونحن نستزيد من الفتنة . 
«علامة الرجاء فى العيد» 

وقال أحمد بن عاصم الأنطاكى وقد سئل: ما علامة الرجاء فى العبد؟ 
قال: أن يكون إذا أحاط به الإحسان آلهم الشكر راجيا لتمام النعمة من الله 
تعالى عليه فى الدنيا وتام عفوه فى الآخرة". 

«املاً قلبك بالیفین» 

وقال أحمد بن عاصم الأنطاكى : إن أقل اليقين إذا وصل إلى القلب 
ملا القلب نورا وینفی عنه کل ريب» ويتلئ القلب به شكرا ومن الله تعالى 
0 


«من عرف خاف» 


وقال أحمد بن عاصم الأنطاكى: من كان بالله أعرف كان له 


أخوف() . 


ا 


.٠١ سورة التغابن:‎ )١( 
المصدر قبل السابق.‎ )( 
.)1۸ الرسالة القشيرية (ص‎ )۳( 
.)۹٠ المصدر السابق (ص‎ )( 
.)٠أ١١ المصدر السابق (ص‎ )٥( 


من مواعظ وأقوال 


 ىلبشلارکب‌یبآ‎ 


« رحمه الله تعالی» 


«مجاهدة النفس بالنفس» 


قال أبو بكر الشبلى: مجاهدة النفس بالنفس أفضل من مجاهدة الغير 


ال 
«الاستتناس بالمذ كور» 


با مذكور" . 
«عجبالمن عرف ربه تم عصاه» 


فقال: قلب عرف ربه ثم عصاه/". 


.)1۹٤ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )( 


من مواعظ وأآقوال الصالحين )۲۹٥(‏ 


«ما اسمى عندك غدا؟» 


E E E 
علام الغيوب؟ وما نت صانع فى ذنوبى يا غفار الذنوب؟ وبم تختم عملى يا‎ 


مقلّب القلوب؟). 
«دواء للغم» 
E CE‏ 
«علام التكبر إذن» 
وقال أبو بكر الشبلى: إن آردت أن تنظر إلى الدنيا بحذافيرها فانظر 
إلى مربلة هى الذياء وإذا آردت آنا تظر إلى تفسك اشخل كفا من تراب 
فإنك منه خلقت وفيه تعود ومنه تخرج» وإذا أردت أن تنظر ما آنت؟ فانظر 
ماذا يخرج منك فى دخولك الحلاء؟ فمن كان حاله كذلك» فلا يجوز أن 
یتطاول أو یتکبر على من هو مثله/". 
«استحضر القلب فى الذكر» 
وقال أبو بكر الشبلى: ليس للأعمى من رؤية الجوهرة إلا مسهاء 
وليس للجاهل من الله إلا ذكره باللسان١).‏ 
«الكل عيال على الله» 
وجاء رجل إلى الشبلى يشكو إليه كشرة العيالء فقال: ارجع إلى بيتك 
فمن اليس رزقه. على الله فاطر د عاك . 


.)1۹٤ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 
.)١٦١ ء4۹٦٤‎ /۲( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۹٦١ /۲( المصدر السابق‎ )۳( 
.)41١ /۲( المصدر السابق‎ )6( 
.)۸٤ الرسالة القشيرية (ص‎ )٥( 


۹( مواعظ وأقوال أبو بكر الشبلى 


«السكر رؤية النعم» 
وقال الشبلى: الشكر رؤية النعم لا رؤية النعمة). 
«ما استفدتم من المجالسة؟» 
وقال الشبلی: آلیس الله تعالی يقول: آنا جلیس من ذكرنى» ما الذى 
استفدتم من مجالسة الحق سبحانه). 
«الانبساط مع الحق» 
وقال الشبلى: الانبساط بالقول مع الحق سبحانه ترك الأدب0). 
«لماذا سميت المحرة محية؟» 
وقال الشبلى: سميت المحبة محبة لأنها تمحو من القلب ما سوى 
الخو 


e 


.)۸۹ الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 
.)١١١ المصدر السابق (ص‎ )۲( 
.)٠٤١١ المصدر السابق (ص‎ 
.)٠١۹ المصدر السابق ( ص‎ )( 


من مواعظ وأقوال 
«رحمه الله تعالی» 


«أعظم الذنوب عند العباد» 
قال ابو العالية: كنا تعن من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم 
بام عه لی ا : ۰ 
«لا تغتب تکن فی عبادة» 
وقال أبو العالية: الصائم فى عبادة ما لم يغختب» وإن كان نائمًا على 
RE‏ 


«أدب الضيف» 
لك الوسادةء فإن القوم أعلم ببيته. 


)¥( الزهد لأحمد (ص (Tt‏ 
(۲) المصدر السابق . 


(۳۹۸( مواعظ واقوال نن العاة الربا 


«جلود الضأن وقلوب الذئاب» 
وقال آبو العالية : يآتى على الناس زمان تخرب صدورهم من القرآن» 
ولا يجدون له حلاوة ولا لذاذة» إن قصروا عما أمروا به قالوا: إن الله غفور 
رحيم» وإن عملوا ما هوا عنه قالوا: سيغفر لنا إنا لم نشرك بالله شيئًاء 


أفضلهم دينه المداهنة('. 
«الو لاء والبراء» 

وقال: اعمل بالطاعة وأحب عليها من عمل بهاء واجتنب ا معصية 
وعاد عليها من عمل بهاء فإن شاء الله عذب أهل معصيته» وإن شاء غفر 
و 

«لا بلك عبد بین نعمتین» 

وقال: إن لارو أن لا بيلك عد بن تمدن نة خمد اة 

عليها» وذنب يستغفر الله منه). 
«إن الله لا يستحى من الحق» 
وقال: لا یتعلم مستحی ولا متکبر0). 
«آربعوا على انفسکم» 


وقال: قدسوا الله عز وجل بأصوات حسنة فإنه أسمع لها. 


0 


.)۲٤١ الزهد لأحمد (ص‎ ٠ 
E OU OD 
.)۲٠۹ /۲( المصدر السابق‎ )۳( 
.)۲۲١ /۲( المصدر السابق‎ )( 


من مواعظ وأقوال 
الحارث ين أسد الحاسبى 
«رحمه الله تعالی» 


hE “ %‏ ۵*٭ ے۶ »۰ 
«ثلاثة آنسياء عزيزة آو معدومه») 
قال أبو عبد الله المحارث بن أسد المحاسبى: ثلاثة أشياء عزيزة أو 
معدومة : حسن الوجه م الصيانة› وحسن الخلق ى الديانة» وحسن الإإخاء 


مع الأمانة( . 


«علاج الطمح» 
وسل الحارث المحاسبى عن المتوكل: هل يلحقه طمع؟ 
فقال : يلحقه من طريق الطباع خحطرات› ولا يضره شىیء۰ e‏ 
إسقاط الطمع اليأس عما فى أيدى الناس. 
«تعريف الرضا» 
الأحكاء. 
)١(‏ صفة الصفوة (۲/ 1۳۸)ء والرسالة القشيرية (ص .)١١١‏ 


(۲) الرسالة القشيرية (ص .)۸٦‏ 
(۳) المصدر السابق (ص ۹۸). 


)*۳۰( مواعظ وأقوال الحارث بن أسد المحاسبى 


tC CCA A CEC 


«علامة الصدق» 

ف الحارث المحاسبى عن علامة الصدق فقال: الصادق هو الذى لا 
يبالی لو خرج على قدر له فی قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه» ولا يحب 
اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله» ولا یکره ان يطلع الناس 
على السيى من عملهء فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم 
وليس هذا من أخلاق الصديقين(). 

«تعريف المحبة» 
على نفسك وروحك ومالك» ثم موافقتك له سرا وجهراًء ثم علمك 
بتقصيرك فی حبه). 
«جوهر الإنسان العقل» 
وقال الحارث اللحاسبى : لکل شىء جوهر» وجوهر اللإنسان العقل› 


«بلية العرد» 
وقال الحارث المحاسبى: بلية العبد تعطيل القلب من فكرة الآخرةء 
حينئذ تحدث الغفلة فى القلب0). 


«تعر یف التو كل» 
وقال الحارث المحاسبى فى التوكل: التصديق لله جل وعز فيما أخبر 
من قسم وضمان الكفاية وكفالتها من سياقة الأرزاق إليهم» واتصال الأوقات 
التى قسمها فى الأرقات التى وقتهاء بتصديق تقوم الشقة به فى قلوبهم 
() الرسالة القشيرية (ص .)٠١١‏ 
7 المصدر السابق (ص .)١١١‏ 


() ذم الهوی (ص .)٥٤‏ 
() المصدر السابق (ص .)٥۸‏ 


وتنتفى به الشكوك عنهم ر ويصفو به اليقين» وتثبت به حقائق 
العلم آنه الخالق الرازق المحيى المميت المعطى المانع المتفرد بالأمر كله . 
«تعريف الورع» 
وقال المحاسبى فى الورع: المجانبة لكل ما كره الله عز وجل من مقال 
أو فعل بقلب أو جارحة»› والحذر من تضييع ما فرض الله عز وجل عليه فى 
فلت و جار ن : 
«والذین جاھدوا فینا لنهدینهم سبلنا» 
قال: من صحح باطنه بالمراقبة والإخلاص» زين ظاهره بالمجاهدة 
واتباع السنة لقوله: ل والّذين جاهدوا فینا هدینهم سبانا ي۳)). 
«لا تضيع الواجب» 
وقال: لا ينبغى للعبد أن يطلب الورع بتضييع الواجب(° 
«اللذة فى حب الله» 
وقال: لو علم الناس لذة حب الله لقلت مطاعمهم ومشاربهم 
وحرصهم» وذلك أن الملائكة أحبوا الله فاستغنوا بذكره عن غيره). 


ا 


.)۲۸٤ أستاذ السائرين الحارث المحاسبى لعبد الحليم محمود (ص‎ )١( 
.)۲۹۲ المصدر السابق ( ص‎ )۲( 

(۳) سورة العنكبوت: 1۹ . 

.)١١ والرسالة القشيرية (ص‎ .)۷١ /٠١( حلية الأولياء‎ )٤( 

.)۷١ ء۷١‎ /٠١( حلية الأولياء‎ )٥( 

.)۸١ /٠١( المصدر السابق‎ )0( 


من مواعظ وأقوال 
طاوس بن کیسان 
) رحمه الله تعالی» 


«ادعونی استجب لکم» ٠‏ 

ف و ارک او کان ا 6 2 

حاجتك يمن أغلق دونك أبوابه» وجعل علیها حجابه» ولکن آنزلها بمن بابه 

مفتوح لك إلى يوم القيامة» أمرك أن تدعوه» وضمن لك أن يستجيب 
لی (۱) . 


«ما یلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتید» 


وقال طاوس : ما من شیء یتکلم به ابن آدم» ا 


E 
«يجيب المضطر إ إذا دعاه»‎ 
› وقال عبد الله بن آبی ع الملكى: دخل عل طاوس يعودنی‎ 
. فقلت: يا با عبد الرحمن ¿ ادع الله لى‎ 
. فقال : ادع لنفسك» فإنه يجيب المضطر إذا دعاء‎ 


.)٥۹۰ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 
.)٤ /6( وحلية الأولياء‎ »)٥۹١ /۲( صفة الصفوة‎ )۲( 
.)٥۹۱ /۲( صفة الصفوة‎ )۳( 


«تعريف البخل والشسح» 
وقال: البخل أن يبخل الإنسان مما فى يديهء والشح أن يحب الإنسان 
أن یکون له ما فی آیدی الناس بالحرام ولا يقنع( . 
«يين الدنيا والآخرة» 
وال رالاتا م اة ور الدنا الي ا و 
«غاية المرء حسن الخلق» 
قال اوس لابه با ب اح العفلا طسب إل زان الم تكن 


منهم › ولا تصاحب الجهال فتنسب إليهم وإن لم تكن منهم› واعلم آن لکل 


OQ 


.)1 /6( حلية الأولياء‎ )١( 
.)١١ /٤( المصدر السابق‎ )۲( 
.)١١ /٤( المصدر السابق‎ )۳( 


من مواعظ وأقوال 


وهيب بن الورد 
« رحمه الله تعالی» 


«أقلل من كلامك» 
قال وهیب بن الورد: من عد کلامه من عمله قل کلامه(). 
«العاصى لا يجد طعم العبادة» 
وقيل لوهيب بن الورد: أيجد طعم العبادة من يعصى اللّه؟ 
قال: لا ولا من يهم با معصية). 
«مثل علماء السوء» 
وقال وهيب بن الورد: ا لعلماء السوء مثل » فقيل : إغا مثل عالم 
السوء كمثل حجر فى الساقية»› فلا هو يشرب لاء ولا هو يخلى الماء إلى 


الشجر فيحيا به" . 
«فضل الصمت» 


قال وخيت بن الزرد" إن العبد لیصمت فيجتمع له لُبه). 


.)٥٤۹ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

() المصدر السابق . 

(6) المصدر السابق (۲/ .)٠١١‏ وحلية الأّولياء (۸/ .)٠١۳‏ 


من مواعظ وأقوال الصالحين )۰0( 


«أحكم العمل تفز بالأجر» 
وقال وهيب بن الورد: لا يكن هم أحدكم فى كثرة العمل» ولكن 
لکن همه ف إحكامة و سه فان العا قد يصلى اوسن خضي الله فى 


صلاته» وقد يصوم وهو یعصی الله فی صیامه'. 
«خالف الشيطان جهدك» 
وقال وهيب بن الورد: اتق أن تسب إبليس فى العلانية» وأنت صديقه 
ا 
«الزهد فى الدنيا» 


تاك مني(" . 
«لا تشستغل عن الله» 
قال : إن استطعت أن لا يشغلك عن الله - تعالى - أحد فافعل/؟. 
«احذر الضحك» 
وقال: عجبًا للعالم كيف تجيبه دواعى قلبه إلى ارتياح الضحك» وقد 
علم أن له فى القيامة روعات ووقفات وفزعات(). 


«اتق نظر الله إليك» 


وقال رجل لوهيب بن الورد: عظنى»ء قال: اتق أن يكون الله أهون 
الارن ك 


.)٠١١ /۸( وحلية الأولياء‎ .)٥٥١ ٠١١ /۲( صفوة الصفوة‎ )١( 
.)٥١١ /۲( صفة الصفوة‎ )۲( 

(۳) حلية الأولياء (۸/ .)٠٤١١‏ 

(6) المصدر السابق. 

.)١٤١١ /۸( المصدر السابق‎ )٥( 

(0) المصدر السابق (۸/ .)١٤١‏ 


TT 
وکان يقول: خلق الله ابن آدم والخبز معه» فما زاد على الخبز فهو‎ 
۰ 2 
«إذا آراد الله كرامة عیده»‎ 
وقال: إن الله - تعالى - إذا أراد كرامة عبد أصابه بضيق فى معاشه»‎ 
وسقم فی جسده» وخحوف فی دنیاه» حتی ينزل به الموت وقد بقیت عليه‎ 
ذنوب شدد بها عليه الموت حتى يلقاه وما عليه شىء» وإذا هان عليه عبد‎ 
يصحح جسده ویوسع عليه فی معاشه» ویؤمنه فی دنیاه حتی ینزل به الموت‎ 
. وله حسنات یخفف عنه بها الموت حتی یلقاه وما له عنده شىء‎ 


ا 


.)١٤۸ /۸( حلية الأّولياء‎ )١( 
.)٠١١ /۸( المصدر السابق‎ )۲( 


من مواعظ وأقوال 
الجديسسك 


,رحمه الله تعالی» 


«علامة إعراض الله عن العبد» 
قال بو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزاز القواريرى: علامة 
إعراض الله عن الحبد أن يشغله بجا لا يعثيه؟: 
«اتباع السنة» 
وقال الجنيد بن محمد: الطريق إلى الله مسدود على خلق الله عز وجل 
إلا على المقتفين آثار رسول الله -عيله-» والتابعين لسنته» كما قال الله عز 
وجل : ل قد كان كم في رسول الله أسوة حسنة 04). 


«بذل المجهود» 
وقان المد ن دة ف کل باب وکل غلم بس يدل 
المجهود . 


.)٦1۹ /۲( صفة الضفوة‎ )١( 
:)۴١ صفة الضفوة (۲/ 11۹)» والرسالة القشيرية (ض‎ .۲١ سورة الأحزاب:‎ )۲( 
EO E 


)۳*۸( مواعظ وأقوال او الحنيد 


«تعريف المروءة» 
وقال الجنيد بن محمد: المروءة احتمال زلل الإخوان١).‏ 
« كيف الطريق إلى الله؟» 
وسأل رجل الجنيد: كيف الطريق إلى اللّه؟ 
فقال الحنيد: توبة تجل الإصرار» وخوف يزيل العزة» ورجاء مزعح 
إلى طريق الخيرات» ومراقبة الله فى خواطر القلوب). 
«قد أصلت أصلاً» 


وقال الجنید بن محمد: : لیس یتسع علی ما یرد على من العالّم» لانن 
قد الت صلا وهو أن الدار دار غم وهم وبلاء وفتنة» وأن العالّم کله 
ر a‏ فإن تلقانی با أحب» فهو فضل› 
وإلا فالأصل الأول . 

«اعبد ربك حتى يأتيك الموت» 

وقال رجل بحضرة الجنيد: أهل المعرفة باللّه يصلون إلى ترك الحركات 
من باب البر والتقرب إلى الله عز وجل. فقال الجنيد: إن هذا قول قوم 
تكلموا بإسقاط الأعمال وهو عندى عظيمة» والذى يسرق ويزنى أحسن حال 
من الذى يقول هذاء فإن العارفين بالله تعالى أخذوا الأعمال عن الله تعالى 
فة رجخخرا فا ول يقبت آلفت عام لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن 
NS‏ 


.)1۷٠ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )( 
.)٠١١ ء۲٠۰١ الرسالة القشيرية ( ص‎ )( 


من مواعظ وآقوال الصالين (۳۰۹( 


«التوية على تلاثة معان » 


وقال الجنيد: التوبة على ثلاثة معان: أولها: الندم» والثانى: العزم 
على ترك المعاودة إلى ما نهى الله عنهء والثالث: السعى فى أداء المظالم. 
«تعريف الزهد» 
COANE SERE CN ERNE‏ 
«استصغار الدنيا» 
رسال روي الك عن الرحد: 


فقال الجنيد: استصغار الدنياء ومحو آئارها من القلب' . 


«تعريف الخوف» 
وسل الجنيد عن الخوف فقال: توقع العقوبة مع مجارى الأنفاس(). 
«ما منزلة الخسوع؟» 
وسل الجنيد عن الخشوع»ء فقال: تذلل القلوب لعلام الغيوب(). 
«ما التواضع؟» 
وسل الجنيد عن التواضع» فقال: خفض الجناح للخلّق» ولين الجانب 


ا 


(1) الرسالة القشيرية (ص .)١١ ٥٠‏ 
(۲) المصدر السابق (ص .)١١‏ 

(۳) المصدر السابق . 

() المصدر السابق (ص .)٦١‏ 

.)۷٤ الرسالة القشيرية (ص‎ )٥( 

0) المصدر السابق (ص .)۷١‏ 


)۳1۰( مواعظ وأقوال أبو القاسم الجنيد 


«ماذا عن النفس الأمارة بالسوء؟» 
رق ا ا ا ا ی الا ا 
للأعداء» المتبعة للهوى» المتهمة بأصناف الأسواء. 


«ما السكر؟» 


وقال الجنيد عن الشکر: آن لا يستعان بشىء من نعم الله تعالى على 


معاصیه . 
«ما اليقين؟» 


وقال الحنيد: اليقين هو استقرار العلم الذى لا ینقلب ولا يحول ولا 


یتغير فى القلب' . 
«منزلة اليفين» 
وقال الجنيد: اليقين: ارتفاع الريب فى مشهد الغيب(؟. 
«إن النفس لأمارة بالسوء» 
وقال الجنيد: المسير من الدنيا إلى الآخحرة سهل هين على المؤمن» 
وهجران الخلق فی جنب الله شديد» والمسير من النفس إلى الله تعالي صعب 


من غير تعبیس(). 
«المراقية» 
وقال الجنيد: من تحقق فى الراقبة» خاف على فوت حظه من ربه عز 
وجل لا غير . 


() الرسالة القشيرية (ص ۷۷). 
(۲) المصدر السابق (ص ۸۹). 
المصدر السابق (ص .)٩١‏ 
(6) المصدر السابق. 

.)۹۲ المصدر السابق (ص‎ )٥( 
.)٩٦ المصدر السابق (ص‎ )0( 


من مواعظ وأقوال الصالحين )۳۱۱( 


«الرضا رفع الاختيار» 
وقال الجنيد: الرضا: رفع الاختيار؟. 
«الإخلاص سر بين العبد وربه» 
وقال الجنيد: الإخلاص سر بين الله وبين العبد» لا يعلمه ملك 
فیکتبه» ولا شیطان فیفسده» ولا هوی فیمیله. 


0% 0 


«حفيقة الصدق» 
قال ف الاي اف تد ف راطو لا جك بال 
الد 
«حقيقة الحياء» 
وسل الجنيد عن الحياءء فقال: رؤية الآلاءء ورؤية التقصير» فيتولد 
0 
«طبع نفسك على الخير» 
عن أبى القاسم النقاش» قال: سمعت المنيد يقول: «الإنسان لا يعاب 
ما فى طبعه» إنما يعاب إذا فعل ما ينافى طبعه»(*). 


e 


.)۹۸ الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 
.)٠١١ المصدر السابق (ص‎ )۲( 
.)٠١٠١ المصدر السابق (ص‎ )۳( 
.)٠١۹ المصدر السابق (ص‎ )6( 
.)٤١١ /۲( صفة الصفوة‎ )٥( 


من مواعظ وأقوال 


ذیاللون‌المصرى 
«رحمه الله تعالی» 


«الفرين الصالح» 

قال ذو النون الصرى : بصحبة الصالجين تطيب الحياةء والخیر مجموع 

فى القرين الصالح إن نسيت ذكرك وإن ذكرت أعانك(). 
«ما الذى أنصب العباد و أضناهم» 

وقيل لذی النون: رحمك الله ما الذى آنصب العباد وأضناهم» فقال : 
ذكر المقام» وقلة الزاد» وخوف الحساب» ولم لا تذوب أبدان العمال وتذهل . 
عقولهم» والعرض على الله آمامهم» وقراءة کتبهم بين يديهم » والملائكة 
وقوف بين يدى الجبار ينتتظرون أمره فى الأخيار والأشرار. متلوا هذا فى 
نفوسهم وجعلوه نصب أعینهہ). 

«صاحب هذا» 
وسال يوسف بن الحسين ذا النون: من أجالس؟ 


(۱) صفة الصفوة .)٥٠۹ /٤(‏ 
() المصدر السابق . 


من مواعظ وآقوال الصالحين )1۳( 

فقال : عليك بصحبة من تذكرل الله عز وجل رؤيته» وتقع هيبته على 
ا ا ا و 
ما دمت فى فربه» يعظك بلسان فعله» ولا يعظك بلسان قوله(). 

«الذنوب تحجب حلاو ة العبادة» 

وقال ذو النون المصرى: سقم الحسد فى الأوجاع» وسقم القلوب فى 
الذنوب» فكما لا يجد الجسد لذة الطعام عند سقمه» كذلك لا يجد القلب 
حلاوة العبادة مع الذنوب). 
«اعرف قدر النعم» 
وقال ذو النون المضصرى: من لم يعرف قدر النعم سلبها من حيث لا 


ا 
«الكمال فى التقوى» 

وقال ذو النون المصرى: ما خلع الله عز وجل على عبد من عبيده 
خلعة أحسن من العقل» ولا قلده قلادة أجمل من العلم» ولاز ىة 
أقضل من الحلّم» وكمال ذلك کله التقوی(). 

«مناحجاة» 

وقال ذو النون: إلهى» لو أصبت موئلاً فى الشدائد غيرك» أو ملجاً 

فى النوازل سواك لحق لى أن لا أعرض إليه بوجهى عنك› ولا اختاره عليك 
لقديم إحسانك الف وحديثه وظاهر متنك على وباطتهاء ولو قط ف 
البلاء ! إربًا إربًا أو انصبت على الشدائد صبًا صبًا ولا أجد مشتكى لبش 
غيرك› ولا مفرجًا لا بى سواك» ذ انا ف ن غلا انات 
جسیع من فیها ورك آملی فيك منی املی» وبلغ همتى فيك منتهى 
وا 9 


.)٥٠۹ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )( 
. المصدر السابق‎ )۳( 
. المصدر السابق‎ )4( 
٥٠١ /٤( المصدر السابق‎ )٥( 


)۳۱4( مواعظ وأقوال ذى النون المصرى 


«ليكن اعتمادك على الله» 
وقال ذو النون: احذر أن تنقطع عنه فتكون مخدوعاً. 
فل لت 


قال: لاأن الملخدوع من ينظر إلى عطاياه فينقطع عن النظر إليه بالنظر 
إلى عطاياه» تعلق الناس بالأسباب وتعلتق الصديقون بولى الأسباب» علامة 
تعلق قلوبهم بالعطايا طلبهم منه العطاياء» ومن علامة تعلق قلب الصديق 
بولى العطايا انصباب العطايا عليه وشغله عنها به. ليكن اعتمادك على الله 
عز وجل فى الحال» لا على الحال مع الله. اعقل فإن هذا من صفة 


التوحيد). 
«أحب العباد إلى الله» 
وقال دو الوت موا ١لا‏ اتلك عيورت الاش ن يت سيك 
لست عليهم برقيب . إن أحب عباد الله إلى الله عز وجل أعقلهم عنه» وإنغا 
يستدل على تام عقل الرجل وتواضعه فى عقله بحسن استماعه للمحدث إن 
کان به عالًاء وسرعة قبوله للحق وإن کان ممن هو دونه وإقراره على نفسه 


بالخطاً إذا جاء منه") . 
«ال) 
وقال ذو النون المصرى: إلهى» إن كان صغر فى جنب طاعتك عملى» 
فقد کبر فی جنب رجائك أملی". 
«ما طابت الجنة إلا برؤ يته تعالى» 
وقال ذو النون المصرى: ما طابت الدنيا إلا بذكره» ولا طابت الآآخرة 
إلا بعفوه» ولا طابت الحنة إلا برۇيتە0 . 


.)٥١١ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
.)٥١١ /٤( المصدر السابق‎ ۳ 
. المصدر السابق‎ )( 


من مواعظ وأقوال الصالحين )۳٠٥(‏ 


EEO greener 
«ذل النفس عز الآخرة»‎ 
رقا دى الزن المهترى ها أعتر اله عر وجل عبدا بخز هى أغر اله من‎ 

أن مده على دل فة وما أل آله غ وجل اعدا دل هى آذل له من أن 


يحجبه عن ذل نفسه() . 
«لا تتعال» 

وقال ذو النون الملصرى: من تطأطاً لقط رطًّاء» ومن تعالى لقى 

عط . 
« کل عاص مستو حتس» 

وقال ذو النون الصرى: کل مطيع مستأنس› وکل عاض مستو حش › 

وکل محب ذلیل» وکل خائف هارب» وکل راج طالب . 
«فأعطینیه تفضلا» 

وقال ذو النون الملصرى: أنت ملك مقتدرء وأنا عبد مفتقر»ء أسأآلك 

العفو تذللاً فأعطينيه تفضاا0). 


«أحسن الظن بالله» 


وقال ذو النون الملصرى: من المحال أن يحسن منك الظن» ولا يحسن 


منه ا٠‏ . 
«تعلق بعمود الإاخلاص» 


وقال ذو النون المصرى: لم أر شيًا أبعث لطلب الإخلاص مثل 


.)٥١١ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 
.)٥١١ /٤( المصدر السابق‎ )( 
السابق.‎ ردصملا-)٥(‎ 


(I170‏ مواعظ وأقوال ذى النون المصرى 


الوحدة» لأنه إذا خلا لم ير غير الله فإذا لم یر غير الله لم يحركه إلا حكم 
الله » ومن حب اخاوة فقد تعلق بعمود الإخلاصر('. 


«مدار الكلام على أريع» 
القليل» واتباع التنزيل» وخوف التحويل). 


«علامات محبة الله» 
وقال فو اون المصرى: شن علانات الح له وجل ٠:‏ اة خيب 
الله عه - فى أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه. 
«من السقلة؟» 
ول و اون غ ال ال م ل يعرف الط ا ا 
ا 
«لا تكثر الطعام» 
قال ى الوذ ا كى اة معد اى ا 
«توبة الكاذيين» 


وقال ذو النون المصرى: الاستغفار من غير إقلاع توبة الكاذبين" 
«حقيفة التو بة» 
وقال ذو النون المصرى: حقيقة التوبة أن تضيق عليك الأرض با 
رحبت حتی لا يکون لك قرار» ثم تضيق عليك نفسك كما أخبر الله تعالى 


.)٥١١ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
.)٩ الرسالة القشيرية (ص‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )( 
المصدر السابق.‎ )6( 
المصدر السابق.‎ )٥( 
.)١١ المصدر السابق (ص‎ )0( 


من مواعظ وآقوال الصالحين (۳۱۷( 


فی کتابه بقوله : ط وضاقت عليهم أنفسهم وضنوا أن لا ملْجاً من الله إِلاً اليه 
م تاب عليهم ليتوبوا ٠0)٩0‏ . 
(«سبب الفساد ستة أنسياء» 


وقال ذو النون الملصرى: إنغا دحل الفساد على الخلق من ستة أشياء: 
ضعف النية بعمل الآخرة» والثاننى: صارت أبدانهم رهينة لشهواتهم» 
والثالث: غلبهم طول الأمل مع قرب الأجل» والرابع : آثروا رضا الخلوقين 
على رضا الخالق» والخامس: اتبعوا أهواءهم» ونبذوا سنة نبيهم 4 - 
وراء ظهورهم» ا و رک ف ا E‏ > ودفنوا 


کا مناقبه). ) 
«أملك لسانك» 
وقيل لذى النون: أصون الاس لفة؟ 
قال: أملكهم للسانه2). 


«إياك وزوال الخوف» 
رقال دو الفوت الصر اتابن على اللط ريق مال برل ع رة 
فإذا زال عنهم الخوف ضلوا عن الطريق*). 


«کن قنوعا» 

وقال ذو النون المصرى: من قنع استراح من آهل زمانه» واستطال على 
أقرانه) . 
(1) سورة التوبة: ۸4 . 
(۲) الرسالة القشيرية (ص .)١١‏ 
9 ادر الباق( 66 : 
5 ا 0 
)٥(‏ المصدر السابق ( ص : 
0) المصدر السابق ( .)۸١‏ 


« کیف تقوی على التو کل؟» 
وقال ذو النون المصرى: التوكل ترك تدبير النفس» والانخلاع من 
الحول والقوة» وإنما يقوى العبد على التوكل إذا علم أن الله سبحانه يعلم 


ویرئ ماهو فے(. 
«عليك باليقين» 
وقال ذو النون المصرى: اليقين دع إلى قصر الأمل» وقصر الاأمل 


العواقب) . 
«ما الصبر؟» 

وقال ذو النون: الصبر: التباعد عن المخالفات» والسكون عند ر 

غصص البلية» وإظهار الخنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة". 
«استعن بالله» 
وقال ذو النون: الصبر هو الاستعانة بالله تعالى(). 
«عليك بمراقبة الله» 

وقال ذو النون: علامة المراقبة : إيثار ما آثر الله تعالى» وتعظيم ما عظم 

الله تعالى» وتصغير ما صغر الله تعالى 7 . 
«من آعلام الرضا» 

وقال ذو النون: ثلاثة من أعلام الرضا: ترك الاختيار قبل القضاءء 

وفقدان المرارة بعد القضاء» وهيجان الحب فى حشو البلاء) . 


(1) الرسالة القشيرية (ص ۸). 
(۲) الرسالة القشيرية (ص .)۹١‏ 
(۳) المصدر السابق (ص ۹۳). 
)٤(‏ المصدر السابق . 

(6) المصدر السابق (ص .)۹١‏ 
المصدر السابق (ص ۹۸). 


من مواعظ وآقوال الصالين (۳۱۹( 


«كيف تكون العبودية؟» 
وقال ذو النون: العبودية أن تكون عبده فى كل حال كما أنه ربك فى 
کل حال( . 


« كيف يتم الإخلاص؟» 
وقال ذئ النون: الإخلاص لا يتم إلا بالصدق فيه والصبر علينه» 
والصدق لا يتم إلا بالإحلاص فيه والمداومة عليه" . 
| «ما الإخلاص؟» 
ا ا ا ا حط م ال ان د : 
«ما الحياء؟» 


وقال ذو ا ن: الحياء وجود الهيبة فى القلب› مع وحشة ما سبق منك 


اوا ا 
«الخو ف يقلق» 
وقال ذو النون: الحب ينطق» والحياء يسكت» والخوف E‏ 
«اذكر الله ذكرأ حقيقيا» 
وقال ذو النون: من ذكر الله تعالى ذكر على الحقيقة» نسى فى جنب 
کل شیء» وحفظ الله تعالی عليه کل شیء» وکان له عوضا عن کل 


: e 


() الرسالة القشيرية (ص ۹۹). 

(۲) المصدر السابق (ص .)٠١ ٤‏ 

(۳) المصدر السابق . 

() المصدر السابق (ص .)٠١١۷‏ 

. المصدر السابق‎ )٥( 

.)٥٠١ /٤( وصفة الصفوة‎ »)١١١ الرسالة القشيرية (ص‎ )٠ 


(Y*)‏ مواعظ وآقوال ذى النون المصرى 


«من أكثر الناس هما؟» 
ول لدي الزن المرى من اشر الان هه قال ار اه 
E‏ 


« كيف تنال المعرفة؟» 
وقال: تنال المعرفة بثلاث: بالنظر فى الأمور كيف دبرهاء وفى المقادير 
کیف قدرها» وفی الخلائق کیف خلقها" . 
«ثلاتة من أعلام المحية» 
وقال: ثلاثة من أعلام المحبة: الرضا فى المكروه» وحسن الظن فى 
المجهول» والتحسين فى الاختيار فى المحذور»ء وثلاثة من أعلام الصواب: 
El‏ به فى جميع الأحوال» والسكون إليه فى جميع الأعمال» رحب 
ا موت بغلبة الشوق فى جميع الأشغال» وثلاثة من أعمال اليقين: النظر إلى 
لله - تعالى - فى كل شىء» والرجوع إليه فى كل أمر» والاستعانة به فى 
كل حال. وثلاثة من أعمال الثقة باللّه : السخاء بالموجود» وترك الطلب 
للمفقوة والاسابة إلى فنضل المرجرد وثلائة من أعمال الشكر: القارية من 
الإخحوان فى النعمة واستخنام قضاء الحوائج قبل العطية» واستقلال الشكر 
للاحظة النة. وثلاثة من أعلام الرضى: ترك الاخحتيار قبل القضاء وفقدان 
المرارة بعد القضا وهيجان الحب فى حشو البلا. وثلاثة من أعلام الأنس 
بال الاد الو والاستاحاهن م الصحة > واست اء الوحاي وة 
من أعلام حسن الظن بالله: قوة القلب» وفسحة الرجا فى الزلة» ونفى 
الإياس بحسن الإنابة. وثلاثة من أعلام الشوق: حب الموت مع الراحة» 
وبخض الحياة مع الدعة» ودوام الحزن مع الكفاية") . 
() الرسالة القشيرية (ص .)١١١‏ 


(۲) حلية الأٌولیاء (۹/ ۳۳۹). 
(۳) المصدر السابق (۹/ .)۳٤١ ۳٤١‏ 


من مواعظ وأقوال الصالحين (۳۲۱( 


«أدرك طريق الآخرة» 
وقال: من أدرك طریق الآخحرة فلیکٹر مساءلة الحكماء ومشاورتهم »› 
وليكن أول شىء يسأل عنه العقلء لأن جميع الأشياء لا تدرك إلا بالعقلء 
«بصحبة الصالحين تطيب الحياة» 
قال : بالعقول يجتنى ثمر القلوب› وبحسن الصوت تستمال أعنة 
الأبصار» وبالتوفيق تنال الخطوة» وبصحبة الصالحين تطيب الحياة» والخير 
مجموع فى القرين الصالح» إن نسيت ذكرك» وإن ذكرت أعانك). 
«علامة المحب لله» 
وقال: قل لمن أظهر حب الله احذر أن تذل لغير الله» ومن علامة 
اللحب لله أن لا يكون له حاجة إلى غير الله(" . 
« كن محاسبا لنفسك» 
وکان محاسبًا لنفسه فیما صنع). 
«البلاء ملح المؤمن» 


وقال: البلاء ملح المؤمن إذا عدم البلاء فسد حال( . 


0 ا 


(۱) حلية الأُولیاء (۹/ .)٠١١‏ 
(۲) المصدر السابق /٩۹(‏ ۹١أ).‏ 
(۳) المصدر السابق (۹/ ۳۷۳). 
)٤(‏ المصدر السابق. 
)٥(‏ المصدر السابق. 


من مواعظ وأقوال 


حاتملأاصم 
«٫رحمه‏ الله تعالی» 


«الصلاة الحقة» 
وشل حاتم الأصم: كيف تصلى؟ 
قال حاتم: أقوم بالأمر» وأمشى بالسكينة» وأدخل بالنية» وأكبر 
بالعظمة» وأقراً بالترتيل والتفكرء وأركع بالخشوع» وأسجد بالتواضع»› 
وأسلم بالسنة» وأسلمها بالإخلاص إلى الله عز وجل» وأخاف أن لا تقبل 
0 
«احترز لكلامك» 


و لو آن صاحب خير جلس إليك ليكتب 
امك ارت مه رويك ری عل اه تعالی فلا تمترر). 


.)۳۸۹ /٤( صفوة الصفوة‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 


من مواعظ وآقوال الصالحين (YT)‏ 


«سؤال السيطان» 
قال حاتم الأصم: ما من صباح إلا والشيطان يقول: ما تأكل؟ ما 
تلع ما نكن اقول اكل المرت» وان الکن واش الق 
«تعهد نفسك فی تلاتة» 
وقال حا م الأصم: تعهد نفسك فى ثلاثة مواضع: إذا عملت فاذكر 
نظر الله إليك» وإذا تكلمت فاذكر سمع الله إليك» وإذا سكت فاذكر علم 


اله فياك( . 
«عليك بقصر الأمل» 
وقال حاتم الأصم: لكل شىء زينة» وزينة العبادة الخوف» وعلامة 
الخوف: قصر الأمل. 
| «من ین تأكل؟» 
وقال رجل لاتم الأصم: : من این تاکل؟ 
فال : وله خزائن السّمّوات والأرض ولّكن المنافقين لا 
يفقهون ۲0( . 
«إياك والاغترار» 
وقال حاتم الأصم: لا تغتر بموضع صالح» فلا مكان أصلح من الجنة 
فلقی آدم - ڪل - فیها ما لقی › a‏ العبادة فإن إبليس بعد طول 
تعبده لقی ما لقی» ولا تغتر د بكثرة العلم» a‏ 
الأعظم فانظر ماذا لقى» ولا تغتر برؤية الصالحين فلا شخص أكبر قدرا من 
الصطفى عي - ولم ينتفع بلقائه أقاربه وأعداۇؤ.. 


.)۹۳ /۹( والتذكرة الحمدونية‎ »)۳۹١ ۳۸۹ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
.)۷١ /۸( وحلية الأولياء‎ »)۳۹١ /6( صفة الصفوة‎ )۲( 

() الرسالة القشيرية (ص .)٦١‏ 

.۷ سورة المنافقون:‎ )٤( 

.)۸۳ الرسالة القشيرية (ص‎ )٥( 

(0) المصدر السابق (ص .)٦۷‏ 


«من اذ ثلاتًا بغیر ثلاث فهو کذاب» 

وقال: «من ادعی ثلاتًا بخیر ثلاث فهو کذاب» من ادعیى حب الله - 
تعالى - من غير ورع عن محارمه فهو كذاب» ومن ادعى محبة النبى - 
عله - من غير محبة الفقر فهو كذاب» ومن ادعى حب الجنة من غير إنفاق 
ماله فهو كذاب» وسأله رجل علام بنيت أمرك فى التوكل على الله - عز 
وجل - قال: على أربع خصال: علمت أن رزقی لا یاکله غیری فاطمآنت 
به نفسی» وعلمت أن عملی لا یعمله غیری فأنا مشغول به» وعلمت أن 
الموت يأتينى بغتة فانا أبادره» وعلمت أنى لا أخلو من عين الله - عز وجل - 
حیث کنت فأنا أستحی منه»() . 


«أربعح خصال فى التو كل» 
قال محمد بن أبى عمران: سمعت حامًا الأصم» وكان من جلَة 
أصحاب شقيق البلخى» وسأله رجل فقال: على ما بنيت أمرك هذا فى 
التوكل على الله؟ قال: : على خصال أريع: علمت آن رزقی لا پاکله غیری 
فاطمأانت به نفسی»› زل ان عل ا ته غر ا رنه 
وعلمت أن الموت يأتينى بغتة فأنا أبادره» وعلمت أنى لا أخلو من عين الله 
O‏ 


«استقم فى أربعة» 
وقال: من أصبح وهو مستقيم فى أربعة أشياء فهو يتقلب فى رضا 
الله» أولها الثقة باللّه ثم التوكل ثم الإخلاص ثم المعرفة» والأشياء كلها تتم 
بالمعرفة) . 


)۱( المستطرف ( ص «(\or‏ وحلية الأولياء )۸ ¥0(. 

(۳) نشر الدر (۷/ ١٦)ء‏ كتاب الآداب: (ص۸٤. .)٤۹‏ أدب الدنيا والدين (ص۱۱۸ء› 
۹.,). البصائر (۳/ .)٦١‏ التذكرة الحمدونية .)۱۸١ /١(‏ 

)۳( حلية الأولياء )۸/ .(Vo‏ 


من مواعظ وأقوال الصالحين (Yo)‏ 


«اطلب نفسك فى أربعة» 
وكان يقول: اطلب نفسك فى أربعة أشياء؛ العمل الصالح بغير رياءء 
والأخذ بغير طمع» والعطاء بغير منةء والإمساك بغير بخل). 
«عظنی» 
وقال رجل حاتم : عظنى» قال: oT‏ أن تعصى مولاك فاعصه 
نونحلا يراك . 
«الشسهوة فى تلاث» 
وقال: الشهوة فى ثلاث: فى الأكل والنظر واللسان» فاحفظ اللسان 
بالصدق» والأكل بالثقة» والنظرة بالعبرة". 
«أصل الطاعة و أصل المعصية» 
وقال حاتم : أصل الطاعة ثلاثة أشياء: الخوف» والرجاء» والحسب»› 
وأصل المعصية ثلاثة أشياء: الكبر والحرص والحسد؟. 
«صفات النافق» 
وقال حاتم : ا منافق ما أخحذ من الدنيا أخذ بحرص وينع بالشك وينفق 
بالرياء المؤمن يأخذ بالخوف ويسك بالشدة وينفق لله خالصًا فى الطاعة(*) . 


(۱) حلية الأولياء (۸/ ۸۳). 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) المصدر السابق . 

() المصدر السابق (۸/ ۷۸ء ۷۹). 
)٥(‏ المصدر السابق (۸/ ۷۹). 


(۳۲٦)‏ مواعظ وأقوال حاتم الأصم 


ر التائب فى أربعة أنسياء» 

قال حاتم : ا 
وحكم الله وستر الله إذا أذنبت لم تأمن من الأرض والسماء أن يأخذاك» 
فإِذا ریت حکمه رأیت أن ترجع من الذنوب مثل اللبن إذا خرج من الضرع 
لا يعود إليه» فلا تعد إلى الذنب كما لا يعود اللبن فى الضرع» وفعل 
التائب فى أربعة أشياء: أن تحفظ اللسان من الغيبة والكذب والحسد واللغو 
الفا :ان بغار أفخا ت الةو 15010د الذئت: فرج م 
الله » والرابع : تستعد للموت» وعلامة الاستعداد أن لا تكون فى حال من 
الأحوال غير راض عن الله فإذا كان التائب هكذا يعطيه الله أربعة أشياءء» 
أولها: يحبه كما قال تعالى : «يحب التوابين ويحب المتطهرين» ثم يخرج من 
الذنب کانه لم يذنب قط» كما قال عله : «التائب من الذنب كمن لا 
ذنب له» والثالث: يحفظه من الشیطان لا یکون له عليه سبيل» والرابع 
يؤمنه من النار قبل الموت كما قال الله - تعالى - «ألا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون» ويجب على الخلق أربعة أشياء ينبغى لهم 
أن يحبوا هذا التائب كما يحبه الله - تعالى - ويدعوا له بالحفظ ويستغفروا 
له كما تستغفر له الملائكةء قال الله - تعالى - «فاغفر للذين تابوا واتبعوا 
سبيلك وقهم عذاب الجحيم» إلخ ويكرهوا له ما يكرهون لأنفسهم» والرابع 
أن ينصحوا للتائب كما ينصحون لأنفسه 


وا 


.)۷۸ حلية الأولياء (۸/ ۷۷ء‎ )١( 


من مواعظ وأقوال 
سفيان الأشورى 
٫رحمه‏ الله تعالى» 


«عالج نفسك» 
N E E E‏ 
نفسی » مرة على › ومرة ا 


«احذر سخط الله» 


وا و ا ق ع 
د 


(۲) المصدر السابق (۷/ .)۲٤٤‏ 


(TYA)‏ مواعظ وآقوال سفيان الشورى 


«تجنب ذل السؤال» 
ال او ری و ا ن ای دو ا ا 
فا اجن ال من أن أحتاج إلى الناس). 
«لا تصحب من يكرم عليك» 


وجاء رجل إلى الثورى یشاوره فی احج » > فقال الثورى: لا تصحب 
من يكرم عليك»› ان سار ةف الف اف كه ران شل غلك 


استذلًك). 
«هکذا الزهد» 
وقال سفيان الثورى: ليس الزهد بأكل الغليظ» ولكنه قصر الأمل 
وارتقاب الموت). 
«اعمل بما علمت» 
وقال سفيان الثورى: لو لم أعلم لكان أقل لحزنى( 
«ملاك الفلاح.. التقوى» 


سفيان الثورى› وآنت تنام الليل» 0 a‏ ملاك هذا الأمر: 
التقوى () , 
« کن حذرا» 


و 
صيحة فأقول: قد جاءنا العذاب0). 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۷/ ۲۳۹). 
(۲) المصدر السابق (۷/ .)۲٤١‏ 
(۳) المصدر السابق (۷/ .)۲٤۳‏ 
(6) صفة الصفوة (۳/ .)٠١١‏ 
)٥(‏ المصدر السابق . 

.)١١١ /۳( المصدر السابق‎ )١( 


من مواعظ وآقوال الصالحين (۳۲۹( 


«لا سىء سد من سكرة الموت» 

وقال سفيان الشورى: ا وا اکت عل ن م 

الوت حاف أن يدد على فاسال التخشف فاد اجات قافن 0 : 
«تفكر فى الآخرة» 

وقال يوسف بن أسباط: قال لى سفيان - وقد صلينا العشاء الآخرة -: 
ناولنی املطهرة فناولته»› فأخذها بيمينه ووضع یساره على خده» وفغت 
فاستیةقظت وقد طلع الفجر» فنظرت فإذا ا ت و و 
فقلت : يا أبا عبد الله هذا الفجر قد طلع . قال الثورى: لم أزل منذ ناولتنى 
هذه المطهرة أتفكر فى أمر الآخرة حتى الساعة). 

«دع الكبر» 

وقال سفيان الثشورى: الزهد زهدان: زهد فريضة» وزهد نافلة: 
فالفرض : أن تلع الفخر› والكبر» والعلو» والرياء» والسمعة» والتزين 
للناس وأما زهد النافلة : فأن تدع ما أعطاك الله من الحلالء فإذا تركت شيتًا 
من ذلك» صار فريضة عليك ألا تتركه إلا لله . 

«ما فضول الدنيا؟» 
وقال سفيان الثورى: فضول الدنيا رجس عند الله يوم القيامة . 
قيل : ما فضول الدنيا؟ 


قال: أن یکون عندك فضل رداء وأخوك عار» ویکون عندك فضل 
حذاء وأحوك حاف( ). 


.)٠١١ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

(۳) سیر أعلام النبلاء (۷/ .)۲٤٤‏ 
() الزهد الكبير (ص .)١٠٤١١‏ 


(F*)‏ مواعظ وأقوال سفيان الشورى 


«ما أحسن حالها لو كانت على الطريق» 
وقال رجل لسفيان الثورى: ذهب الناس يا أبا عبد الله وبقينا على حمر 
دیرة(). 
فقال الثورى: ما أحسن حالها لو كانت على الطريق'. 
«إياك والشمات» 
وقال سفيان الثورى: لا طاعة للوالدين فى الشبهات' . 
«فیا سو آتاه» 
وقال الثورى: إلهى» البهائم يزجرها الراعى فتنزجر عن هواهاء 
وأرانی ل یز جرنی كتابك عما أهواه» فيا ا 
«آهل السنة غرياء» 
وقال سفيان الثورى: استوصوا بهل السنة خيراً» فإنهم غرباء(). 
«فاتر کواالدنیا لهم» 
وقال سفيان الثورى: إن هؤلاء الملوك قد تركوا لكم الآخرة» فاتركوا 
لهم الدنا"). 
«لا تعرضن دينك لمن يبغضه إليك» 
وقال سفيان الفورى: ليس من ضلالة إلا علينها رينة فلا تعرضن 
دينك لمن يبغضه إليك. 


)١(‏ أى: متأخرة. 

.)٤١ /١( الطبقات الكبرى‎ )۲( 

() المصدر السابق . 

() المصدر السابق. 

.)۲۷۳ /۷( سیر أعلام النبلاء‎ )٥( 
.)۲۷۸ /۷( المصدر السابق‎ )0( 
.)١۲١ /۲( العقد الفرید‎ )۷( 


من مواعظ وأقوال الصالين )۳1( 


«إياك والدين» 
وقال سفيان الثورى: الدين هم بالليل وذل بالنهار» فإذا أراد الله أن 
يذل عبد جعله قلادة فی عنقه() . 


«کیف صحت؟» 


وقيل لسفيان الثورى: ا 
ال ار ری اماک وار ارت فا اد2 
«احذر هذاالموقف» 
وقال سفيان الشورى: لو أن عبدا عبد الله - تعالى - بجميع 
المأمورات» إلا أنه يحب الدنياء إلا 9 عليه يوم القيامة على رءوس آهلٍ 
ك ألا إن هذا فلان ابن فلان قد أحب ما أبغض الله ال 2 قاد 
لحم وجهه سقط ا 
(«کیف تکون ورعا؟ $« 


وقال سفيان الثورى: ما رآيت أسهل من الورع» ما حاك فى نفسك 


تر کته ) . 
«ازهد فى حب المنزلة» 
كتب سفيان الثورى إلى أخ له: واحذر حب المنزلة» فإن الزهادة فيها 
أشد من الزهادة فى الدني(*. 
«عليك باليفين الصادق» 
وقال سفيان: لو أن اليقين استقر فى القلب كما ينبخى لطار فرحا 
وخا شوق إلى اة وخوفا ن التار: 


.)٤١ /١( الطبقات الكبرى‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) العقد الفرید (۲/ .)۱۹٩‏ 

() الرسالة القشيرية (ص .)0٥۸‏ 

(ه) حلية الأولياء /١(‏ ۳۸۷). التذكرة الحمدونية (۱/ .)٠٤۹‏ 
(0) حلية الأولياء (۷/ ۱۷). التذكرة الحمدونية .)۱۷١ /١(‏ 


(TY)‏ مواعظ وأقوال سفيان الشورى 


«لا تنظر إلى وجوه الظلمة» 


وعله آنه قال : النظر ا الظالم خطيئة»› ولا تنظروا إلى الأئمة 
المضلين إلا بإنكار من قلوبكم لئلا تحبط أعمالکہ. 


«انظر من آين تأكل» 
ورؤی سفيان ال الطباهج»› وقال : إنی لم آنھکم عن الآكل› ولکن 
انظر من اټ تکل » وادخحل وانظر على من تدخل› وتکلم وانظر كيف 
تکلم» كيف أنهاكم عن الأكلء والله عز وجل يقول: خذوا زينتكم عند 
کل مسجد وکلوا واشربوا .٩4‏ 
«احفظ ماء و جهك بمالك» 
وقال سفيان الثورى: صلاح المؤمن فى هذا الزمان المال). 
وقال: المال فى هذا الزمان عز للمؤمء( 
«ولا تمدن عينيك» 
فال الورى: : إذا مررت بدورهم» يعني السلاطين»› فلا تنظر إليها فإغا 
بنوها لينظّر إليها ثم تلا قوله تعالی : لا تمدن عینيك ٣04‏ الآي۷). 
«اعرف الدنيا» 


قال سفيان: إذا ردت أن تعرف الدنيا فانظر عند من هى ۸^ 


.)۱۷٠١ /١( التذكرة الحمدونية‎ .)٤١ /۷( حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: .١‏ 

(۳) بجلية الأولياء (۷/ .)۷٠١‏ التذكرة الحمدونية .)١۷١ /١(‏ 

(4) التذكرة الحمدونية (۸/ .)٩۹۸‏ 

(9) ربيع الأبرار (6/ »)٠٤١‏ التذكرة الحمدونية (۸/ .)٠١٤‏ 

(1) سورة الحجر: ۸۸. 

.)۲١١ /١( التذكرة الحمدونية‎ )۷( 

(/) نثر الدر (۷/ ١۷)ء‏ الحكمة الخالدة (ص ۹ محاضرات الراغب (۱/ »)٥۰۹‏ ربع 
الأبرار .)٥۷ /١(‏ التذكرة الحمدونية /١(‏ ۲۲۷). 


من مواعظ وآقوال الصاين (YY)‏ 


«الصبر فى تثلاثة» 
وقد روى عن سفيان. . . قال: ثلاثة من الصبر: لا تحدث بمصيبتك 
رلاەك ا 0 
«احذر الرياسة» 
قال سفيان الفورى: ما رآينا الزهد فى شىء أقل منه فى الرياسة» لأن 
لرل هو ا و ا ا 
(«تنصيحة») 
قال سفيان: إذا أردت أن تتزوج فأهد للأم. 
«أكرموا الناس على قدر تقواهم» 
را ا الاين غل ار را و او ال 
الطاعة» وتعززوا عند أهل المعصيةء واعلموا أن القراءة لا تحلو إلا بالزهد فى 


الدنا»). 
« لما فضل العلم على غيره؟» 
وقال : إنما فضل العلم على غيره ليتقى الله به( . 
«آداب طلب العلم» 


والثالث العمل به» والرابع نشره HE,‏ 


.)۳۸۹ /7( حلية الأُولیاء‎ »)۳٦١ /١( التذكرة الحمدونية‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء (۷/ ۹ ربیع الأبرار /١(‏ ۸۲۹). التذكرة الحمدونية (۲/ .)٩١‏ 

(۳) عیون الأخحبار (۳/ ۲١۱)ء‏ ربيع الأبرار »)١۹ /٤(‏ المستطرف (۲/ .)٦١‏ التذكرة 
الحمدونية /٥(‏ ۲۷). 

(6) أعلامنا/ سفيان الثورى (۱۷۸). «نقلاً عن الإرشاد المبين». 

.)١٦۲ /١ حلية الأولياء‎ )٥( 

(0) المصدر السابق . 


«أفضل الأعمال بعد الفرائض» 
وكان يقول: ليس عمل بعد الفرائض أفضل من العلہ). 
«نصانح ناجحة» 

من كلام سفيان الثورى فيما أوصى به على بن الحسين السلمى: عليك 
بالصدق فى المواطن كلهاء وإياك والكذب والخيانة ومجالسة أصحابهاء فإنها 
و والرياء فى القول والعملء فإنه شرك بعينهء وإياك 
والعجب فإن العمل الصالح لا يرفع وفيه عجب ولا تأخحذن دينك إلا ممن 
هو مشفق على دینه» فإن مثل الذی هو غير مشفق على دینه کمثل طبیب به 
داء لا يستطيع أن يعالج داء نفسه وينصح لنفسه» > كيف يعالج داء الناس 
وينصح لهم؟ فهذا الذى لا يشفق على دينه كيف يشفق على دينك؟ ليكن 
جليسك من يزهدك فى الدنيا ويرغبك فى الآخرة» اناك وال الذين 
يخوضون فى حديث الدنيا فإنهم يفسدون عليك دينك وقلبك» وأکثر ذكر 
الموت» وأكثر الاستغفار ما قد سلف من ذنوبك» وسل الله السلامة لما بقى 
من عمرك» وانصح لكل مؤمن إذا سألك فى أمر دينه» وإياك أن تخون 
مؤمتاء فمن خان مؤمتًا فقد خان الله ورسوله»ء وإذا أحببت أخاك فى الله 
فابذل له نفسك ومالك وإياك والخصومات والجدل والمراء فإنك تصير ظلومًا 
خواتًا ثيمًاء وعليك بالصبر فى المواطن كلهاء وإياك والحدة والغضب فإنهما 
ی واو ا تمارین غالا فيفك وإ 
الاختلاف إلى العلماء رحمة» والانقطاع عنهم سخط الرحمن. ودع كثيرًا ما 
ا إلى ما لا يريبك تكن سليمًاء وأمر بامعروف وانه عن المنكر تكن 
حبیب الله » وأقللٍ الفرح والضصحك با تصيب من الدنيا تزدد قوة عند الله 
واعمل لآخحرتك يكفك الله أمر دنياك راجن سريرتك يسین الله 
علانيتك» وإذا هممت بأمر من أمر الآخرة فشمر إلبها وأسرع من قبل آن 
يحول بينك وبينها الشيطان. كن طاهر القلب» نقى المجسد من الذنوب 
والخطاياء نقى اليدين من المظالم» سليم القلب من الغش والمكر والفيانة 


.)۳١۳ /١( حلية الأولياء‎ )١( 


من مواعظ وآقوال الصا لحين (o)‏ 


خالى البطن من الحرام» فإنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سسحت» كف 
بصرك عن الناس» لا تمشين لغير حاجة» اقل Sl‏ 
تبغض أحدًا من يطيع الله . صل من ة أك را جا وا غ 
وا ن و الأنبياء والشهداء» وأقل دخحول السوق فإنهم ذئاب 

ثياب وفيها مَرّدة الشياطين من الجن والإنس» وإذا دخلتها لزمك الآمر 
با لمعروف والنهى عن المنكر» وإنك لا ترى فيها إلا منكراء فقم على طرقها 
فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» يحبى 
ویمیت» بيده الخیر کله» وهو علی کل شیء قدیر ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم» فقد بلغنا أنه يكتب لقائلها بكل من فى السوق» عجمى أو 
فصیح › > عشر حسنات» ولا تجلس فيهاء و حاجتك وأنت قائم يسلم 
لك دينك» وإياك أن يفارقك الدسم فإنه أتم لعقلك» ولا عنعن نفسك من 
الحلاوة فإنها ا وا ا و ع عليه ولا تدعه أربعين 
یوما E E‏ وعليك بالعدس فإنه يغزر الدموع ا القلي» 
وعليك باللباس الخشن تجد حلاوة الإعان» وعليك بقلة الأكل تملك سهر 
الليل» وعليك بالصوم CT TE‏ الفجور ويفتح عليك باب 
العبادة» وعليك بقلة الكلام يَلن قلبك» وعليك بطول الصمت تملك الورع. 
OEE E E EE‏ ولا تكن طعانًا تنج من ألسن 
الناس» وكن رحيمًا تكن محببًا إلى الناس» وارض با قسم الله تكن غنياء 
وتوكل على الله تكن قويًاء ولا تنازع أهل الدنيا فى دنياهم يحبك الله 
ويحبك آهل الأرض» وكن متواضعا تستكمل أعمال البر» ولا تدع أيامك 
ولياليك وساعاتك تر عليك ا E‏ 
الاه ولا تسن اسن الروت انظر نا أحى أن بكوك اول آمك 
تقوى الله فى السر والعلانيةء Ss a‏ 
الحشر ثم الوقوف بين يدى الجبار عز وجل» ا ا ثم المصير إلى 
إحدى الدارين: إما إلى جنة ناعمة خالدة» وإما إلى نار فيها ا العذاب 
مع خلود لا موت فيه» وارج رجاء من يعلم أنه يعفو أو ا 


.)۲۲۲-۲۱۹ /۱( حلية الأولياء (۷/ ۸۲-٥۸)ء التذكرة الحمدونية‎ )١( 


«إياك والتشبه بالجبابرة» 
وقال: عليك بالقصد فى معيشتك» وإياك أن تتشبه بالجبابرة» وعليك 
با لا يقرف من الطعام والشراب واللباس وال ركب› وليکن آهل مشورتك 
أهل التقوى وأهل الأمانة ومن يخشى الله عز وجل . 
«أسغل قلبك بذ كر الآخرة» 
قال سفيان الثورى لبكر العابد: يا بكر خذ من الدنيا لبدنك» ومن 
ل و یر ر < ی ‏ داوف > و 
أشغل قلبك بذكر الآخرة") . 
٠‏ «ادفع الشك باليقين» 
Te‏ رع ما برك إلى ما 5 الشك بالقين 


پام لك دينك . 
«اكظموا الغيظ» 
وقال: إياكم والبطنة فإنها تقسى القلب» واكظموا الغيظ ولا تكثروا 
الضحك فإنه يميت القلب(). 
«إياك والدعاء للظالم» 
وقال: من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله( . 
«أقبح الرغية» 


وقال: إن أقبح الرغبة أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة0) 


.)١۳.١١٠۲ /۷( حلية الأولیاء‎ )١( 
)۲١ /۷( المصدر السابق‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )۳( 

(4) المصدر السابق (۷/ .)۳١‏ 
() المصدر السابق (۷/ .)٤١‏ 
(0) المصدر السابق (۷/ )٥٤‏ 


من مواعظ وأقوال الصالين (FV)‏ 


«هذا لیس بففیه» 
وقال: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة» والرخاء مصيبة(). 
«کن فطنا» 
وقال رجل لسفيان الثورى: أوصنى» قال: اعمل للدنيا بقدر بقائك 
فيها» وللآخرة بقدر بقائك فيها والسلاء. 


«أكثر من هذاالفول» 
أقطع لظهر إبلیس من لا إله إلا الله . 
«لا تغتر بيسط الدنيا عليك» 
وقال: ما بسطت الدنيا على آحد إلا اغترارا وما زويت عنه إلا 
ا 
«عليك بتفوی الله» 
وكتب إلى عبد الله بن أبى ذيب: من سفيان الثورى إلى محمد بن 
عبد الرحمن» سلام عليك› فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هوء 
وأوصيك بتقوى الله فإنك إن اتقيت الله كفاك الناس» وإن اتقيت الناس لم 
يغنوا عنك من الله شيئًاء فعليك بتقوى الله» والسلاء. 
«ازهد فی نفسك» 
ف الاس ردك فا0 


.)٠٥١ /۷( حلية الأولياء‎ )١( 
.)٥١ /۷( المصدر السابق‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 
.)1۸ /۷( المصدر السابق‎ )6( 
. المصدر السابق‎ )٥( 
.)٦۹ /۷( المصدر السابق‎ )0 


(TA)‏ مواعظ وأقوال سفيان الشورى 
«إياك و حب الدنيا» 
وقال : من حب الدنيا وسر بها نزع خحوف الآخرة من قلبه(). 
«راقبوا الله» 
وكان يقول: يا قوم راقبوا الله فإنغا هى لحظة وقد يقبض اللبيب). 
«ابحث عن هذه فی نفسك» 

وقال: من وجد من نفمسه ثلائة أشياء فليحكم عليها بالسعادة: الهيبة 

للعزيز الجبار» والحرمة للنبى المختارء والحياء من الأبرار الأخيار“ . 
«من القلب إلى القلب» 

الشهوات بشهواتهم» ولا ما يتقلبون فيه من النعمة» فإن أمامهم يومًا تزل فيه 
الأقدام» وترعد فيه الأجسام» وتتغير فيه الأألوان ويطول فيه القيام ويشتد فيه 
الحساب وتتطاير فيه القلوب حتى تبلغ الحناجر» فيالها من ندامة على ما 
أصابوا من هذه الشهوات› اجعل كسبك فيما يكون لك ولا تجعل كسبك 
فيما يكون عليك فإن الذى يقدم ماله ویعطی حق الله منه فماله له وأفضل 
منه» والذی يخلف ماله ویضیع حق الله فيه فماله وبال عليه يوم القيامة» 
TE‏ واجلس مع من کسبه حلال» وکل طعام من کسبه من 
واستكمال أمر الآخرة» واعلم آنه يا أخى لا يتنع أحد عن الحرام إلا من هو 
مشفق على مه ودمه» فإغا دينك لحمك ودمك» فاجتنب الحرام ولا تجلس 
الحرام ولا تشيرن به على أحد فيأخحذه ولا تورثه إلى آحد وانصح لکل بر 
وفاجر أن لا يأخذه» فإن فعلت من ذلك شيئًا فأنت عون له» والعون 
شريك» وإياك والظلم وأن تكون عونًا لاظالم وأن تصحبه أو تؤاكله أ ت 
)١(‏ حلية الأولياء (۷/ ۷۹). ٠‏ 


(۲) المصدر السابق (۷/ .)۸١‏ 
(۳) عجائب الأخبار لفخر الدين الرازى (ص .)٠۲١‏ 


من مواعظ وآقوال الصالحين )۳۳۹( 


فی وجهه أو تنال منه شيئًا» فتكون عونًا له والعون شريك»› لا تخالفن اهل 
التقوى» ولا تخادن أهل الخطاياء ولا تجالس أهل المعاصى» واجتنب المحارم 
كلها واتق أهلهاء وإياك والأهواء فإن أولها وآخرها باطل» ولكل ذنب توبة» 
وترك الذنب أيسر من طلب التوبة» وإن الله غفور رحيم لأهل المعاصى»› 
رحیم للتوابین حليم ودود» وإياك أن تزداد بحلمه عنك جرأة على المعصية؛ 
فإن الله لم يرض لأنبيائه المعصية والحرام والظلم فقال: إ يا أيها الرسل كلوا 
من الطيبات واعملوا صالحا إئّي بما تعملون عليم 4( ثم قال للمۇمنين : 
یا ايها الین آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم 0 ثم أجملها فقال : 33 
أيها الاس كوا مما في الأرض حلالاً َي ولا يعوا خطوات الشيطان إنه لكم 
غ مين 4 واعلم يا حى أنه لم يرض لأنبيائه ولا للمؤمنين ولا 
للمشركين حرامًاء ولا تتهاون بالذنب الصغير ولكن انظر من عصيت؟ 
عصيت ربًا عظيمًا يعاقب على الصغير» ويتجاوز عن الكبير» وإن أكيس 
الكيس من يدخل الجنة بذنب عمله فنصبه بين عينيه» ثم لم يزل حذرا على 
نفسه من تلك الخطيئة حتى فارق الدنيا ودخل الحنة» وإن أحمق الحمق من 
دخل النار بحسنة واحدة نصبها بين عينيه ولم يزل يذكرها ويرجو ثوابها 
ويتهاون بالذنوب حتى فارق الدنيا ودخل النار فكن يا أخى كيسًا حذرا على 
ما زل منك ومضی › لا تدرى ماذا يفعل بك ربك فيه وما بقی من عمرك لا 
تدرى ماذا يحدث لك فيهاء فإن إبراهيم -عيك- خليل الرحمن حذر على 
کک ل واجنبني وبني أن عبد الأصتام 0 وقال يوسف - 
-: توفي قا وألحقنيِ بالصالحين 4(“ . وقال موسی -کلا-: 
aT‏ ظهيرا للمجرمین 04)» وقال شعیب - 
لھ - : ل وما یکوت لتا أن نعود فیها إلا أن يشاء الله ربتا 4 فهؤلاء أنبباؤه 
خافوا على أنفسهم» > ونما المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويد . 


. ۲١۷ سورة البقرة:‎ )۲( °١ سورة المؤمنون:‎ )١( 
.o : سورة إبراهيم‎ )٤( 1A . ۲٠۸ سورة البقرة:‎ )۳( 
. ١۷ سورة القصص:‎ )0( .1۰4١ : سورة يوسف‎ )0( 


(۷) سورة الأعراف: ۸۹. (۸) حلية الأولياء (۷/ ٤۲ء .)٠١‏ 


LSE RG (۳4*( 


«من نصائح سفیان الثورى» 

رفاك سياد لل بن لن الع 2 باك وها تة عاك يلك 
وقلبك فإغا يفسد عليك قلبك مجالسة أهل الدنياء وآهل الحرص» وإخوان 
الشياطين الذين ينفقون أموالهم فى غير طاعة الله وإياك وما يفسد عليك 
دينك» فإغا يفسد عليك ديتك مجالسة ذوى الألسن المكثرين للكلام وإياك 
وما يفسد عليك معيشتك» فإغا يفسد عليك معيشتك أهل الحرص وأهل 
الشهوات› وإياك ومجالسة أهل الجفاء» ولا تصحب إلا مؤمنًاء ولا يأكل 
طعامك إلا تقى» ولا تصحب الفاجر ولا تجالسه ولا تجالس من يجالسه» 
ولا تؤاكله ولا تؤاكل من يؤاكله» ولا تحب من يحبه ولا تفش إليه سرك 
ولاق وج ولا توسع له فى مجلسك. فإن فعلت شيئًا من ذلك 
فقد قطعت عرى الإسلام» وإياك وأبواب السلطان» وأبواب من يأتى 
أبوابهم» وأبواب من یهوی هواهم› فإن فتنهم مثل فتن الدجال» فإن جاءك 
منهم أحد فانظر إلیه بوجه مکفھر ولا تبال منھم شيًا فیرون أنهم على الحق 
فتكون من أعوانهم فإنهم لا يخالطون أحدا إلا دنسوه وكن مثل الأترجة طيبة 
الريح طيبة الطعم» لا تنازع أهل الدنيا فى دنياهم تكن محبمًا إلى الناسء 
وإياك والمعصية فتستحق سخط الله ,واعلم أنه لم يكن أحد أكرم على الله من 
آدم - › > جبل الله تربته بیده» ونفخ فيه من روحه» وأکرمه بسجود 
ملائکته› وأسکنه جنته» فأخرجه منها بذنب واحد» واعلم يا أخى أن الله - 
تعالى - لا يدخل أحدا الجنة با لمعاصى» وأن داود - كلا - خليفة الله فى 
الأرض نزل ما نزل به بخطيئة واحدة» ولو آنا عملنا مثلها لقلنا ليست 
ببخطيئة» فاتق الله يا أخى واجتنب المعاصى وأهلهاء فإن أهل المعاصى 
ا النقمة» وکن مبذولاً بالك ونفسك لإخوانك ولا تغشهم 
ف المرون والعلاة: وابخض الجهال ومجالستهم» والفجار وصحبتهم فإنه 
لا ينجو من جاورهم إلا من عصم اللهء وإذا كنت مع الناس فعليك بكثرة 
التبسم والبشاشة»› وإذا خحلوت بنفسك فعليك بكثرة ة البكاء والهم والحزن. 
فقد بلغنا والله أعلم أن أكثر ما يجد المؤمن من يوم القيامة فى كتابة الحسنات 


من مواعظ وأقوال الصالحين )۳41( 


السهم والحزن» وإياك وخحشوع النفاق وأن تظهر على وجهك خشوعا ليس 


فى قلہك). 
«انظر یا آخی» 

وقال لعلى بن الحسن : انظر يا أخحى أن يكون أمرك ما بين طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس› التفكر فى يومك الذى مضی › فما كان من طاعة الله 
فاستقم عليهاء وما كان من معصية الله فانزع عنهاء ولا تعد فيها يديك› 
فإنك لا تدرى أتستكمل يومك أم لاء وإن التوبة مبسوطة» وترك الذنب 
أيسر عليك من طلب التوبة والتوبة النصوحة هى الندامة التى لا رجعة فيهاء 
وات الل ها کا عملت 5با فى الم ب إلى الله فن الشر: وذ 
عملت فى العلانية» فتب إلى الله فى العلانية ولا تدع ذنبًا يركب ذبًا» وأكثر 
البكاءء ما استطعت والضحك فلست منه بسبيل» فإنك لم تخلق عبثاء 
وصل رحمك وقرابتك وجيرانك وإخوانك ثم إذا رحمت رحمت مسکیتا أو 
يتيمًا أو ضعيمًا وإذا هممت بصدقة أو ببر أو بعمل صالح فعجل مضيه من 
ساعته من قبل أن يحول بينك وبينه الشيطانء واعمل بنية» وكل بنية واشرب 
بنية» ولا تأكل وحدك ولا تنامن وحدك فإن الشيطان مع الواحد وهو من 
الاثنين أبعد» ولا تأكل فى ظلمة فإن الشيطان يأكل فى الظلمة» وإياك 
والشح فإن الشح يفسد عليك دينك» ولا تددن احا شا فتلفه دل 
بالمودة بغضًا وإياك والشحناء فإنه لا تقبل توبة عبد يكون بينه وبين أخيه 
شحناء» وإياك والبغضاء فإنغا هى الحالقة وعليك بالسلام لکل مسلم يخرج 
الخل والخغش من قلبك» وعليك بالمصافحة تكن محبوبًا إلى الناس» ولا تزل 
ا وان م م ا وأدن اليتيم منك وامسح 
برأسه يزد فى عمرك» وتكن رفيق نبيك» ارحم الصغير ووقر او 
بالصالحين وأطعم طعامك الأتقياء الصالحين» وإن كان غيًا يحبك الله ويلقى 
ھی ا ف الا وإذا لبست جديدا فألق خلقانك على عار يمح اسمك 

من البخلاء»› ويزد فى حسناتك وينقص من سيئاتك› و لث إلا ف .اله 
TS‏ فإن لم تفعل كان سيماك سيما المنافقين") . 


.)٤۸ ء٤۷‎ /۷( حلية الأولياء‎ )١( 
.)٦١ ء٦١‎ /۷( المصدر السابق‎ )۲( 


من مواعظ وأقوال 


إبراهيم بن ادم 
«رحمه الله تعالى» 


«لا تلحن فى العمل» 
قال أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم: أعربنا الكلام فما لحن ولحت 
الأعمال فما نعرب(). 
« كيف تنال درجة الصالحين؟» 
وقال إبراهيم بن أدهم لرجل فى الطواف: اعلم نك لا تنال درجة 
الصالحین حتى تجوز ست عقبات: 


أولاها: تغلق باب النعمة وتفتح باب الشدة» والثانية: تغلق باب العز 
وتفتح باب الذل» والثالثة: تغلق باب الراحة وتفتح باب الجهد» والرابعة: 
تغلق باب النوم وتفتح باب السهر» والخامسة: تغلق باب الغنى وتفتح باب 
الفقر» والسادسة: تغلق باب الأمل وتفتح باب الاستعداد للموت). 


.)۳۸١ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
.)٩ الرسالة القشيرية (ص‎ )( 


من مواعظ وأقوال الصالحين (er)‏ 


«لا تذل إلا لله» 


وقال إبراهیم بن دهم : ما ينبغى لمن ذل لله فى طاعته» أن يذل لغير 
الله فى مجاعته('). ۰ 


«أثقل الأعمال فى الي 


vy 
وقال إبراهیم بن $ ليزان» أثقلها على الأبدان»›‎ 
ومن وف الخمل 8 من الديا إلى الاخرة‎ 
۰ صفر الديء).‎ 


$ 2 


وقال إبراهيم بن آدهم: الحزر : Cv‏ 
فحزنك على الآخرة لك وحزنك على 
«الزهد تا 

وقال إبراهيم بن أدهم: الزهد ثلاثة. » ومستحب» وزهد 
سلامة. فأما الواجب: فالزهد فى الحرام» والزهد عن الشهوات الحلال 


(۱) البداية والنهاية (۸/ ۳۷). 
(۲) الطبقات الکبری (۱/ .)٥۹‏ 
(۳) المصدر السابق . 

.)٥۸ /٠١( البداية والنهاية‎ )6( 
.)٠١۸( المصدر السابق‎ )٥( 


«هذا ما صدق الله» 


وقال إبراهيم بن آدهم: ما صدق الله عبد أحب الشهرة بعلم» أو 


عمل › آو کرم . 
«اعملوا بکل ما علمتم» 
وقال إبراهيم بن أدهم: اطلبوا العلم للعمل»› فان أكثر الناس قد غلطوا 
حتى صار علمهم كالجبال» وعملهم کالذر. 
sl: RR f+‏ ھ۶ ٠۰‏ ا 5 
«اللهم أريتنا قدرتك فأرناعفوك» 
ورکی إبراهيم بن أدهم سفينة» فأخذهم الموج من کل مکان» فلف 
إبراهيم رأسه بکسائه واضطجع› وعجح اأصحاب السفينة بالضجيج والدعاء. 
فأيقظوه وقالوا: آلا تری ما نحن فيه من الشدة؟ 
فقال: ليس هذه شدة» وإنما الشدة الحاجة إلى الناس. ثم قال: اللهم 
أريتنا قدرتك» فأرنا عفوك. فاستجاب الله دعاءء"). 
«من خدم سوی الله فهو کالکلب» 
وقال إبراهيم بن أدهم: کل سلطان لا يکون عادلاً فهو واللص بمنزلة 
واحدة. وکل عالم لا يکون ورعاء فهو والذئب بمنزلة واحدة» وکل من 
«رآیت الذنوب تميت القلوب» 
وکان إبراهيم بن آدهم يتمثل بهذه الأبيات: 
ويورئهھا الذل اد انها 


(۱) الطبقات الکبری (۱/ .)٥۹‏ 
() المصدر السابق . 

.)٠١١ /٠٠١( البداية والنهاية‎ )0( 
.)١١۳ /٠٠١( المصدر السابق‎ )( 


من مواعظ وآقوال الصالحين (۳6٥)‏ 


وترك الذنوب حياة القلوب 


وتا انتمسدالد الاما 

وأحبار سوء ورهبانها 
وباعر اجو و 

ولم يغل بالبيع آلمانها 
لقدرتع القوم فى جيفة 


تن لى اللب اتا ل 
«کل طعام بین جنبی واحد» 
وقال إبراهيم بن أدهم: 
وماهى إلاجوعةقد سددتها 
وکل طعمم بین جنبی واحد0) 
«نحن نرزقهم وإیاکم» 
وشكى رجل إلى إبراهيم بن أدهم كثرة عياله» فقال إبراهيم : ابعث 
إلى منهم من لا ررقه على الله . فسكت الرجل . 
«أبق على دينك» 
وسال بعض الولاة إبراهيم فقال: من أين معيشتك؟ فأنشاً يقول: 
نرقع دي انا بت مزيق ديننا 
فلا دیننا ر سقو ولامانرقع() 


() البداية والنهاية .)١١١ /١٠١(‏ 
(۲) صفحات من صبر العلماء لأبى غدة (ص .)٠١١‏ 
() البداية والنهاية .)١١١ /٠٠١(‏ 
((0) المصدر السابق .)١١٠١ /١١(‏ 


)۳( مواعظ وأقوال إبراهيم بن دهم 


«سارعوا وسابقوا» 

وقال إبراهيم بن أدهم : إخوتى»› علیکم بالمبادرة والحد والاجتهاد» 

وسارعوا وسابقواء فإن نعلاً فقدت آختهاء سريعة اللحاق بها . 
«هکذا فکن» 

وقال إبراهيم بن بشار: مضيت مع إبراهيم بن أدهم فى مدينة يقال لها 
طرابلس» ومعى رغيفين» ما لنا غيرهماء وإذا سائل يسأال» فقال لى: اد 
إلة ما معك: .فلتت فقال* مالك؟ أغطة: ۰ 

قال : فأعطيته› وآنا متعجب من فعله. فقال: يا ایا إسحاق؛ إنك 
تلقى غدًا ما لم تلقه قط٠‏ اعلم أنك تلق ما أسلفت» ا 
ت فإنك لا تدرى متى يفجؤك أمر ربك . 

EN E E E 

ا اک 0 

«من عرف ما يطلب هان عليه ما يیذل» 

وقال إبراهيم بن أدهم: من عرف ما يطلب» هان عليه ما يٻڏذل» ومن 
أطلق بصره»› طال اسفه» ومن أطلق أمله» ساء عمله» ومن أطلق لسانه» 
قتل نفسه(۳) . 
«اذكر ما نت صائر إليه» 

وقال إيراهيم بن أدهم: اذكر ما أنت صاثئر إليه» حق ذكره» وتفكر 
ا هن عر د ها کی ب و ر الا می دات ت 

فإنك إذا كنت كذلك» شغلت قلبك بالاهتمام بطريق النجاة» عن 
طريق اللاهين الآمنين المطمئنين› الذين أتبعوا أنفسهم هواها» فأوقعتهم على 
(۱) الزهد الكبير (ص .)٠١٠١‏ 


(۲) المصدر السابق (ص .)۲۲٤‏ 
() البداية والنهاية .)١١١ /٠٠١(‏ 


من مواعظ وآقوال الصالين )¥( 
طریتق هلکتهم . E‏ وسوف يتأسفون وسوف يندمون : 


وسيعلم الذين ظلّموا أي منقلّب ينقلبون 0)04). 
«التوبة النصوح» 


وقال إبراهيم بن أدهم: إنك كلما أمعنت النظر فى مرآة التوبة» بان 


لك قبح شين المعصية. 
«إانتيه لحالك» 


وقال إبراهيم بن آدهم: إت ل ا وبالنهار هائئاء وفی ۰ 
العاصى دائمًا» فکیف ترضی من هو بأمورك قائ . 


«ما لنا لا نشسکو فقرنا إلى ربتا» 
ا 


ثم قال : کلت ا ت حب الدنيا ونسی ما ئ خرزائن 0 


«إما إلى جنةء وإما إلى نار» 
وقال إبراهيم بن دهم : دارنا آماشتا وحیاتنا بعد وفاتناء فإما إلى 
الجنةء وإما إلى النار). 


«تذكر هول المطلع» 
وقال إبراهيم بن أدهم: مثّل لبصرك حضور ملك الموت وأعوانه لقبض 
روحك» وانظر کیف تکون حینئذ . 


(3) سورة:الشعرا ۲۲۷ 

() الزهد الکبير (ص .)۲۲٤‏ 
(۳) البداية والنهاية .)١١١ /٠٠١(‏ 
(6) المصدر السابق. 

() المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق . 


(TA)‏ مواعظ وأقوال إبراهيم بن دهم 


ومثل له هول المضجع › ومساءلة منكر ونكير› وانظر کیف تکون . 
ومثل له القيامة وأهوالها وأفزاعهاء والعرض والحساب وانظر کیف 
تکون. ثم خر مغشيًا عليه . 


«قلل طعامك» 
و الحلا 
«أنت ففير ولا أقبلها منك» 


قال رجل لإبراهيم بن دهم : هذه جبة أحب أن تقبلها منى . 
فقال إبراهيم : إن كنت غنيا قبلتهاء وإن كنت فقير لم أقبلها. 
قال: آنا غنی . قال إبراهیم : و 
قال : آلفان. قال إبراهيم : تود أن نکر ن رة آلاف؟ 
قال: نعم. قال إبراهيم: فأنت فقير» ولا أقبلها منك . 
«دع مخالطة الناس» 
e‏ من أراد التوبة» فليخرج من المظالم» ولیدع 


«أى دين لو کان له رجال!» 
وقال إبراهيم بن آدهم : 8 دين لو کان له رجال! من طلٺ العلم لله 
كان الجمول أحب إليه ا والله ما الحياة بشقة» ففيم التفريط 
والتقصير والاتكال والإبطاء؟ قد رضينا من أعمالنا بامعانى ومن ا التوبة 
بالتوانی» ومن العيش الباقى بالعيش الفان (°. 


(1) البداية والنهاية .)١١١ /٠٠١(‏ 
(۲) الطبقات الکبری ( ص .)٥۹‏ 
() البداية والنهاية .)٠١۸ /٠٠١(‏ 
)٤(‏ سیر اعلام النبلاء (۷/ ۳۸۹). 
)٥(‏ المصدر السابق (۷/ .)۳۹٤‏ 


من مواعظ وآقوال الصا-سر (۳٤۹4(‏ 


وال هلکت» 
وقال أبو حنيفة يومًا لإبراهيم بن أدهم: قد رزقت من العبادة شيا 

صالخاء فليكن العلم من بالك» فإنه رأس العبادة» وقوام الدين . 
e gS AL a‏ 


* شش 


O 
«اتر ك الفضلات»‎ 
وقال إبراهيم بن أدهم: الورع ترك كل شبهة» وترك ما لا يعنيك هو‎ 
ترك الفضلات'.‎ 


«إياكم وأكل مثل هذا اللحم» 
ودعى إبراهيم بن أدهم إلى دعوة فلما جلس أخذوا فى الخيبة» فقال: 
عندنا يؤكل اللحم بعد الخبزء وأنتم ابتدأتم بأكل اللحم. 
«کن حرا کریھا 


وقال إبراهيم بن أدهم: إن الحرً الكريم يخضرج من الدنيا قبل أن يخرج 
منها( . 
«لا تصحب إلا هذا» 


وقال إبراهيم بن آدهم: تصحب إلا حرا کریًا يسمع ولايكك, 
«نسر المسالتين» 


قال إبراهيم : «المسألة مسألتان: مسألة على أبواب الناس ومسألة يقول 


.)٠١۸ /٠٠١( البداية والنهاية‎ )( 

(() الرسالة القشيرية (ص .)٥۸‏ 

(۳) الرسالة القشيرية (ص ٤1)ء‏ وهو هنا يشير إلى قوله تعالى: يحب أحدكم أن يأك 
حم اخیه میتا کر هتموه [الحجرات: 1۲ 

.)١١١ الرسالة القشيرية (ص‎ )٤( 

() المصدر السابق . 


الرجل : لزم المسجد وأضل وأصوم وأعبد الله › فمن جاء بشیء قبلته» فهذه 
شر المسألتين» وهذا قد ألحف فى المسأالة") . 


«ماتت قلوبکم فی و 


ا e E SL‏ أستجخب 


E E 


لکہ 4ء ونحن ندعوه منذ دهر فلا يستجيب لناء فقال إبراهيم Il:‏ 
البصرة» ماتت قلوبكم فى عشرة ة أشياء» أولها: عرفتم الله ولم تۆدوا حقه»› 
والثانی : قرأتم کتاب الله ولم تعملوا به» والثالث: ادعيتم حب رسول الله - 
ع - وتركتم سنته» والرابع : ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه» والخامس: 
قلتم نحب الجنة ولم تعملوا لهاء والسادس: قلتم نخاف النار ورهنتم 
أنفسكم بهاء والسابع: قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له» والشامن: 
اشتغلتم بعيوب إخوانكم ونبذتم عيوبكم» والتاسع : أكلتم نعمة ربكم ولم 
تشکروھاء والعاشر: دفنتم موتاکم ولم تعتبروا بھ(). 
«اصدق الله» ‏ 


قال إبراهيم بن أدهم: لم يصدق الله من أحب الشهرة(). 
«تنبيه من الله» 


قال إبراهيم بن بشار: كنت يوما من الأيام مارا مع إبراهيم بن أدهم 
فى الصحراء» فاتينا على قبر مستم)ء فترحم عليه فقلت: قبر من 
هذاء» قال: هذا قبر حميد بن جابر أمير هذه المدن كلهاء كان غريقًا فى بحار 
الدنيا ثم أخرجه الله منها واستنقذه» ولقد بلغنى أنه مر ذات يوم بشىء من 
ملاهی ملکه ودنیاه وغروره وفتنته» ثم نام فی مجلسه مع من یخصه من 


)١(‏ ألحف: ألح فى المسألة وهو مستغن عنها. 

(۲) حلية الأولياء (۸/ .)٠٤‏ التذكرة الحمدونية /١(‏ ۱۷۸). 

(۳) سورة غافر: ٦۰‏ . 

() حلية الأولياء (۸/ ١٠ء .)١١‏ التذكرة الحمدونية (۱/ ۱۷۶۸ء ۱۷۹). 
)٥(‏ حلية الأولياء (۸/ ۱۹ء ۲۰) التذكرة الحمدونية /١(‏ ۹ . 


e‏ شالق أى رفعه وعلاه على وجه الأرض. 


من مواعظ وآقوال الصالين )۳01( 


أهله» فرأی رجلا واقمًا على رأسه بيده کتاب» فناوله إیاه فإذا فيه مکتوب 
بالذهب»› لا تؤثرن فانيًا على باق ولا تغترن بملكك وقدرتك وسلطانك 
وخحدمك وعبيدك ولذاتك ET‏ فإن الذى فيه أنت جسيم لولا آنه 
عديم» وهو ملك لولا أن بعده الهلك› وهو فرح وسرور لولا ا 
وغرور» وهو يوم لو کان يوثق له بغد» فسارع إلى أمر الله - تعالى - فان 
الله - تعالی - قال: لإ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السّموآت 
والأرض أعدّت للمتقين 4( . ال فاته ف عا رال هدا ته سن اله 
وموعظة» فخرج من ملکه لا يعلم به أحد» وقصد هذا المجبل فتعبد فيه› 
فلما بلغنی قصته»› وتحدت ا قدنف فحدثنی بېدء أمره وحدثته بہدء 
آمری» فما زلت آقصده حتی مات ودفن ها هثاء رحمه الله(" . 
«إذا منعنا نسکرنا و حمدنا» 

E E‏ فإاذا شقیق 
a aN‏ فاجتمعنا فى شق الطواف› فقال إبراهیم 
لشفق: علی آی شیء أصلتم أصلكم؟ قال: أصلنا أضلنا على أن إذا رزقنا 
أكلناء وإذا منعنا صبرناء فال ارام هکذا تفعل کلاب بلخ» » قال له 
شقيق: فعلى ماذا ا ل إذا رزفا آرناء E‏ 
شکرنا وحمدناء فقام شقيق فجلس بين يدى إبراهيم بن أدهم» وقال: آنت 


اا 
«اکتسب» 
قال إبراهيم بن أدهم : «اكتسب فإنك إن لم تفعل احتجت فداهنت() 
الناس للطمع فخالفت حينئذ الحتق وأهله»(*). 


(۱) سورة آل عمران: ۱۳۳ . 

(۲) حلية الأولياء (۸/ ۳)ء. التذكرة الحمدونية (۱/ ۱۷۹). 

(۳) حلية الأولياء (۸/ ۳۷). المستطرف ٠)۷١ /١(‏ ربيع الأبرار /١(‏ ١14۹ء‏ 1۹۷))ء التذكرة 
الحمدونية .)۱۸١ /١(‏ 

(6) فداهنت: أظهرت خلاف ما تضمر. 

.)١۱١۷ /۸( »)٤۲٤ /۷( نثر الدر‎ .)٠١١ /٤( ربیع الآبرار‎ )( 


«أوصنا بما ينغعنا» 


قيل لسلطان الزاهدين إبراهيم ن الأدهم - نه -: أوصنا عا ينفعنا 


فقال موه - : 


(۱) إذا رأيتم الناس مشغولين بأمر الدنياء فاشتغلوا أنتم بأمر الآخرة. 

(۲) وإذا اشتغلوا بتزیین ظواهرهم› فاشتغلوا بتزیین بواطنكم . 

(۳) وإذا اشتغلوا بعمارة البساتين والقصور» فاشتغلوا بعمارة السكن 
الأخير والقبور. 

() وإذا اشتغلوا بخدمة المخلوقين» فاشتغلوا بخدمة رب العالمين. 

)٥(‏ وإذا اشتغلوا بعيوب الناس» فاشتغلوا بعيوب أنفسكم. 

(0) واتخذوا من هذه الدنيا زادا يوصلكم إلى الآخرة» فإنغا الدنيا 

(۱) 


«خمس خصال» 
يا آبا إسحاق إنى مسرف على نفسى» فأعرض على ما يكون لها زاجراً 


مزرعة الآخرة 


2 
ومستنقدا. 


بلادە؟ 


فقال إبراهيم : إن قلت خمس خصال» وقدرت عليها لم تضرك 


قال: هات يا أبا إسحاق . 

قال : آما الأُولى : إذا أردت أن تعصى الله - تعالى - فلا تأكل رزقه. 
قال : فمن أين آكل؟ وكل ما فى الأرض رزقه؟ 

قال: يا هذا أفيحسن بك أن تأكل رزقه» وتعصيه؟ 

قال: لاء هات الثانية . قال: وإذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيا من 


قال : هذه أعظم» فاین آسکن؟ 


.)۱۹ ۰۱۸ سمیر المؤمنین (ص‎ )١( 


من مواعظ وأآقوال الصالحين (or)‏ 


قال: يا هذا» أفيحسن بك أن تکل رزقه وتسکن بلاده» وتعصیه؟ 

قال: لا هات الثالثة . 

قال : وإذا أردت أن تعصيه» وأنت تأكل رزقه» وتسکن بلاده» فانظر 
موضعا لا يراك فاعصه فیه» قال: يا إبراهیم» ما هذا؟ وهو يطلع على ما فى 
السرائر. 

قال: يا هذاء أفيحسن بك أن تأكل رزقه» وتسكن بلاده» وتعصيه 
وهو يراك ويعلم ما تجاهر به؟! قال: لاء هات الرابعة. 

قال: فإذا جاء ملك الموت ليقبض روحك» فقل له: أخرنى حتى 
أتوب توبة نصوحًا» وأعمل لله صالًا. قال: لا يقبل منى . 

قال: يا هذا» فانت إذا لم تقدر أن تدفع عنك الموت لتتوب» وتعلم 
آنه إذا جاءك لم یکن له تأخیر» فکیف ترجو وجه الخلاص؟ قال: هات 


قال : إنهم لا يذعونی» ولا یقبلون منی. 

قال : فكيف ترجو النجاة إدًا؟ 

قال: يا إبراهيم » حسبى» حسبى» أنا أستغفر الله وأتوب إليه. 

فكان لتوبته وفياء فلزم العبادة» واجتنب المعاصى حتى فارق الدنا. 

« كيف تعرف فضل السىء؟» 

وقال: إذا أردت أن تعرف الشىء بفضله فاقلبه بضده» فإذا أنت قد 
عرفت فضله» اقلب الأمانة إلى الخحيانة» والصدق إلى الكذب. والإعان إلى 
الكفر» فإذا نت قد عرفت فضل ما أوتيت. 


(۱) سمیر المؤمنین (ص »۲٣٦۹‏ ۲۹۷). 
(۲) حلية الأولياء (۸/ .)١١‏ 


«اعمل ليوم الطامة» 
إن للموت كأسًا لا يقوى على تجرعه إلا خائف وجل طائع كان 
يتوقعه» فمن كان مطيعا فله الحياة والكرامة والنجاة من عذاب القبر» ومن 
كان عاصيًا نزل بين الحسرة والندامة يوم الصاخحة والطامة('. 
«أثقل الأعمال فى الميزان» 
وقال: أثقل الأعمال فى الميزان أثقلها على الأبدان» ومن وفى العمل 
وفى الأجر ومن لم يعمل رحل من الدنيا إلى الآخرة بلا قليل ولا كثير". 
«بم يتهم الورع؟» 
وسشل إبراهيم بن أدهم: بم يتهم الورع قال: بتسوية كل الخلق من 
قلبك واشتغالك عن عيوبهم بذنبك وعليك باللفظ الجميل من قلب ذليل 
لرب جليل» فكر فى ذنبك وتب إلى ربك يثبت الورع فى قلبك» واحسم 


الطع إلا من ا 
«أسد الجهاد» 


وقال: أشد الجهاد جهاد الهوى»› من منع نفسه هواها فقد استراح من 
الدنيا وبلائها» وكان محفوظًا ومعافى من أذاها). 


«إياك والنظر إلى الباطل» 


وقال: كثرة النظر إلى الباطل تذهب معرفة الحتق من القلب) . 


.)١۳ /۸( حلية الأولياء‎ )١( 
.)١١ /۸( المصدر السابق‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )۳( 
.)۱۸ /۸( المصدر السابق‎ )4( 
. المصدر السابق‎ )١( 


من مواعظ وأقوال الصالين (o0)‏ 


«لا تجعل بينك وبين الله منعما» 


وقال: لا تجعل بينك وبين الله منعمًا وعد نعمة من غيره عليك 


tS 
«عليك بقلة الحرص»‎ 
وقال: قلة الحرص والطمع تورث الصدق والورع» وكثرة الحرص‎ 
. والطمع تورث الم والجز ع(‎ 
«موعظة»‎ 


كتب إبراهيم بن أدهم إلى بعض إخوانه: أما بعد فعليك بتقوى الله 
الذى لا تحل معصیته» ولا يرجى غيره» واتق اللّه» فإنه من اتقى الله - عز 
وجل - عز وقوی» وشبع وروی» ورفع عقله عن الدنیاء فبدنه منظور بين 
ظهرانى آهل الدنيا» وقلبه معاين للآخرة» فأطفاً بصر قلبه ما أبصرت عيناه 
من حب الدنياء فقذر حرامها وجانب شهواتها وأضر بالحلال الصافى منها 
إلا ما لابد له من کسرة یشد بها صلبه آو ثوب یواری به عورته» من آغلظ 
ما يقدر عليه وأخشنه»ء ليس له ثقة ولا رجاء إلا الله» وقد رفعت ثقته 
ورجاؤه من کل شىء مخلوق» ووقعت ثقته ورجاؤه على خالق الأشياء فجد 
وهزل وأنهك بدنه لله حتی غارت العينان وبدت الأضلاع وأبدله الله - تعالى 
- بذلك زيادة فى عقله» وقوة فى قلبه» وما ادخر له فى الآخرة أكثر» 
فارفض يا اخ الذنيا فإن حب الدنيا يصم :ويعمى» ويذل الرقاب» ولا تقل 
غد وبعد غد فإنما هلك من هلك بإقامتهم على الأمانى حتى جاءهم احق 
بغتة وهم غافلون قارا عاي ارارم إلى القبور المظلمة الضيقة› وأسلمهم 
الأهلون والولد فانقطع إلى الله بقلب منيب وعزم ليس فيه شك 
والسلام). 


(1) حلية الأولياء (۸/ .)١٤‏ 
() المصدر السابق (۸/ .)٠١‏ 
المصدر السابق (۸/ ۰۱۸ ۱۹). 


)ل0( مواعظ وأقوال إبراهيم بن أدهسم 


وكان يقول: إياكم والكبر» إياكم والإعجاب بالأعمال» انظروا إلى من 
دونکم» ولا تنظروا الى من فوقکم» من ذلل نفسه رفعه مولاه» ومن خضع 
له أعزه ومن اتقاه وقاه» ومن أطاعه أنجاه» ومن أقبل إليه أرضاه» ومن توكل 
عليه کفاه» ومن سأله أعطاه» ومن أقرضه قضاه» ومن شکره جازاه» فینبغی 
للعبد أن يزن نفسه قبل أن و ویحاسب نفسه قبل أن ا ویتزین 
ويتهياً للعرض على الله العلى الأكبر). 
«عليك لا لك» 


وقال: أشغلوا قلوبكم بالخوف من الله وأبدانكم بالدأب فى طاعة 
الله» ووجوهکم با ياء من الله » وألسنتكم بذکر الله » وغضوا أبصاركم عن 
محارم الله» فإن الله - تعالى - أوحى إلى نبيه محمد -عيله-: «يا محمد 
كل ساعة تذكرنى فيها فهى لك مذخورة» والساعة التى لا تذكرنى فيها 
فليست لك» هى عليك لا لك)). 

« كيف تصيب حقيفة الإيمان؟» 

ee Es TE 
فيك» وحتى تبداً بصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفسك» فإذا فعلت ذلك‎ 
. كان شغلك فى خاصة نفسك» وأحب العباد إلى الله من كان هكذا‎ 


YOO 


)٤١ /۸( حلية الأولياء‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )7( 


مواعظ واقوال 


(e۸)‏ مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


3 ا 


ولکن بقدر جوده i i‏ يفرح e‏ بقدر حزنهم» ik‏ بقدر 


رأفته Oy‏ 
«الدعاء المجحرب» 
وال ن الي وا ا س ا ا غ 
محمد المزين ١‏ أصخرر -» فقلت : زودنی ن شا فقال : إن ضاع منك شىء 
أو أردت أن يجمع الله بينك وبين إنسان» فقل : EES‏ 
فيه» إن الله لا يخلف الميعادء اجمع بینی وبين کذاء فإن الله يجمع بينك 
وبين ذلك الشىء› أو ذلك الإإنسان. 
قال جعفر الخلدی: فما دعوت بها فی شیء إلا استجیب0). 
«عفو ية الذنب» 
اة بح اه رات ا0 


«استغن بالله» 
وقال آبو الحسن المزين الصغير: من استغنى بالله أحوج الله الخلق 
إله؟. 
«لا تعجب بعلمك» 


و E‏ مزن الصغير: لعجب بعلمه مستدرج»› والمستحسن 


.)٥۷۷ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 
. المصدر السابق. واعلم أن التجربة لا تنبت شرعا كما قال الشوكانى فى «تحفة الذاكرين»‎ )( 
. المصدر السابق‎ 0 

(©) المصدر السابق (۲/ .)٥۷۸‏ 

. المصدر السابق‎ )٥( 


من مواعظ وآقوال الصالحين )۳۹( 


«ابك على حالك» 


وعاتی E E‏ الطائفى على كثرة بکائه» فبکی سعید 
ثم قال: إنغا ينبغى أن تدان 0 وتعاتبنى على التقصير› والتفريط › فإنھما 


قد اس E‏ 
So‏ 
قال مجاهد بن جبير: إن لبنى آدم جلساء من الملائكة» فإذا ذكر الرجل 
أخاه المسلم بخير قالت الملائكة: ولك بثلهء وإذا ذكره بسوء قالت الملائكة 
ابن آدم المستور عورته اربع على نفسك» واحمد الله الذى ستر عورتك . 


«اعتبر برسل الموت» 
الموت عنده» حتى إذا كان آخر مرض يمرضه العبد أتاه ملك الموت» فقال: 
او فة م ن ا وو ااك حورل ا ن 
الدني)(). 


«اعترف بتقصيرك» 
وقال عثمان بن آبی دهرش : ما صت اة فط إلا استتفر ت انه 
تعالی من تقصیری فيه ا(٥).‏ 
«الأعمال بالخواتيم» 
ا 6 ا د 
أصیر الآن مع الناس ولا أدری ما أجنى على نفسى” 


)١(‏ العذل: اللوم. 
(۲) صفة الصفوة (۲/ .)٥۸١‏ 
(۳) المصدر السابق (۲/ .)٥٤١‏ 
(6) المصدر السابق. 
)٥(‏ المصدر السابق (۲/ .)٥٤١‏ 
(0) المصدر السابق. 


)۳٦۰(‏ مواعظ وأقتوال مقر فة الاين 


«اتعظ بۇ لاء» 

وقال عبد العزيز بن أبى زواد؛ من لم يتعظ بشلاث لم يتعظ بشىء: 

الإسلامء والقرآنء والمشيب. 
«ذم الدنيا» 

وقال آبو هاشم الزاهد: إن الله عز وجل وسم الدنيا بالوحشة ليكون 
أنس المريدين به دونهاء ولي قبل المطيعون له بالإعراض عنهاء وأهل المعرفة 
باللّه فيها مستوحشون» وإلى الآخرة مشتاقون" 

«هكذا تؤدب أهلك» 
وقال آبو هاشم : الخد الرء تفسة بحسن الآدب تاديب اها . 


«عظة الصراط» 


وقال على بن محمد بن إبراهيم الصقار: 
تاف موقف دام ربى 
يسائلنى وينكشف الغطاء 
وحس أن مر على صراط 
کت الف افك لاء 
«ارض عن الله فى جميع الأحوال» 
وقال ابو عبد الله البرائى: لن يرد القيامة رفع درجة من الراضين عن 
له على كل حال» ومن وهب له الرضاء فقد بلغ أفضل الدرجات» ومن 
زهد على حقيقة كانت مۇنتە خفيفة» ومن لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت 
عليه فی جميع الأخوال 0 


.)٥٥٤ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 
٦٠٠ /۲( المصدر السابق‎ )( 

(۳) المصدر السابق . 

(4) المصدر السابق . 

.)٠٥١١ /۲( المصدر السابق‎ )٥( 


من مواعظ وأقوال الصالحين )۳11( 


«تعرف على الله» 
وقال أبو عبد الله البراثى: بالمعرفة هانت على العاملين العبادة» 


وبالرضا عن الله عز وجل فى تدبيره زهدوا فى الدنياء ورضوا منها لأنفسهم 
a‏ 


«أكرم نفسك بالزهد فی الدنيا» 
وقال أبو عبد الله البراثى: من كرمت نفسه عليه رغب بها عن 
الد . 
«هذا لا تتخذه [ماما» 
وقال او ا ر حرام على قلب محب الدنيا أن يسكنه الورع 
ا لخفى › وحرام على نفس عليها رياسة الناس أن تذوق حلاوة الآخرة» وحرام 
على كل عالم لم يعمل بعلمه أن يتخذه المتقون إمامً". 
«إياك و كثرة الطعام» 
دمعته» وأسرعت إلى الطاعة أطواره» وجوارحه» وعاش فى الدنيا كر . 
«إنما تراد الدنيا لطاعة الله فيها» 


ا د بن مسلم بن عبد الرحمن القنطرى: الدنا 
و کات ا ر کان لھا غا 
تراد الدنيا أن يطاع الله فيها() . 


.)٠٥١ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )( 
. المصدر السابق‎ )۳( 
. المصدر السابق‎ )( 
.)٦٥۳ /۲( المصدر السابق‎ )٥( 


)۳1۲( مواعظ وآقوال متفرقة للصالحين 


«حفيقة التسكر» 
وقال محمد بن آبى الورد: شك الخلق لله عز وجل من لم ير أنه 
« كن من أولياء الله» 


وقال أحمد بن محمد بن أبى الورد: ولى الله إذا زاد جاهه زاد 


تواضعه» وإذا زاد ماله زاد سخاؤه وإذا زاد عمره زاد اجتهاده). 
«(کیف تعرف ا 


ا کلام فی شیر تلم ET‏ 
وإفشاء السر» والثقة بكل أحد» ولا یعرف ادەن عدو 


«هكذا تكون التربية الصحيحة» 


وقال مقاتل بن محمد بن بنان العتكى: حضرت مع أبى وأخى عند 
إسحاق - يقصد أبا إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربى - فقال إبراهيم لأبى: 
هؤلاء أولادك؟ 


قال إبراهيم : احذر لا يرونك حيث نهاك الله » فتسقط من أعينه © 
«لا تستجب لرغبات نفسك» 


وقال س بن حمزة: أول وصال العبد للحق هجرانه لنفسه» وأول 
هجران العبد الحق مواصلته لنفسه . 


.)٠٠١ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
.)٦٥۷ /۲( المصدر السابق‎ )( 
.)٦١٤ /۲( المصدر السابق‎ ) 
.)٦۷٤ /۲( المصدر السابق‎ )٥( 


من مواعظ وآقوال الصالحين )۳1( 


«اعتذار المذنبين بدموعبهم» 
وال انر ية الرار: إا بت غين الاشن فة كات وا اله 
ع 
«هكذا المروءة» 


وقال عمرو .بن عثمات المكى 2 المروءة: التغاقل عن زلل الإخوان؛ 
«فائدة العلم والخوف» 

وقال عمرو بن عثمان المكى: العلم قاد » والخوف سائق› ا 
حرون بين ذلك› ا e‏ فاحذرها وراعها بسياسة العلم» و 
بتهدید ا 

«المؤمن أولى بالصبر من الكافر» 

وقال عمرو بن عثمان المكى : لقد وبخ الله التاركين للصبر على دينهم 
يما أخبرنا عن الكفار أنهم قالوا: e‏ فهذا 
توبيخ لمن ترك الصبر من المؤمنين على ينه( 


«اتبعوا الرسول -له-» 
وقال آبو العباس بن عطاء: من الزم نفسه بآداب السنة عمر ألله قلبه 
بنور المعرفة› ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب ى أوامره» وأفعاله» 
وأخلاقه» والتأدب بادابه) . 


.)1۸١ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 
.)1۸۳ /۲( المصدر السابق‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 
. ٦ سورة ص:‎ )6( 
.)1۸۳ /۲( صفة الصفوة‎ )٥( 
.)٦۸١ /۲( المصدر السابق‎ )0( 


)۳£( مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«إن النفس لأمارة بالسوء» 
حكم الشهوات» O DS‏ ر اله على قله القرابة: 
فلا یستلذ بکلامه» ولا یستحلیه وإن کثر تردده على لسانه(. 


«زنواآعمالکم» 


وال ن ع ا ق م ا ا 
ی ج سیو يموم : 


تعودت سوء الدب ومتی أساءت الجوارح الأدب فهو من غفلة القلب 
وظلمة السر. 


«اعتمد على فضل الله مع العمل» 


وقال آبو محمد بن عبد الله النیسابوری: فن ر ان اا 
النارء أو تبلغه درجة الرضوان» فقد جعل لنفسه ولفعله خطراء ومن اعتمد 
على فضل الله بلّغه الله أقصى منازل الرضوان). 
«حاسب نفسك» 
وقال أبو بكر النجاد: من نقر على الناس قل أصدقاؤه» ومن نقر على 
ذنوبه طال بکاؤه» ومن نقر على مطعمه طال جوعه). 
«لا تفو تنكم الآخرة» 
وقال أبو القاسم عبد الصمد بن عمر الواعظ لأصحابه محرضًا على 
الجد: هيه قد فاتتكم الدنياء فلا تفوتنكم الآخرة(). 
«جزاء طالب الدنيا» 


وقال ابو صالح شعیب بن حرب: من اراد الدنيا فليتهباً للذل). 


.)1۸۸ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 
.)1۹١ /۲( المصدر السابق‎ )۲( 
.)1۹۷ /۲( المصدر السابق‎ 
۷٠٠١ /۲( المصدر السابق‎ )( 
.)۷٠۸ /۲( المصدر السابق‎ )( 
.)٤ /۳( المصدر السابق‎ )0( 


(۳٦) ESE 


«الاجتهاد قی طلب الرزو ق الحلال و as‏ 
E ed‏ 


ر 
«لا تفرح بالدنیا» 
وقال سيار بن دينار: الفرح بالدنياء والحزن بالآخرة لا يجتمعان فى 
قلب عبد» إذا سكن أحدهما القلب خرج الآخر). 
«ماذا قدمت؟» 
وقال سويد بن غفلة: إن الملائكة تمشى أمام الجنازة وتقول ما قدم؟ 
وق 


«لا تعجب يبعملك» 


وقال مسروق بن الأجدع : بحسب المؤمن من الجهل أن يعجب بعمله» 

وبحسب المؤمن من العلم آن یخشې الله . 
«اخل بنفسك» 

وقال مسروق بن الأجدع: إن المرء الحقيق أن يكون له مجالس يخلو 

فیها یتذکر ذنوبه یستخفر مها( . 
«إنما المؤمنون إخوة» 

وقال أويس بن عامر القَرى: إن المؤمنين يعرف بعضهم بعضًاء 
ويتحابون بروح الله عز وجل» وإن لم يلتقواء وإن نأت بهم الدار وتفرقت 
:ازل 


.)١ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
.)۷ /۳( المصدر السابق‎ )۲( 
.)١١ /۳( المصدر السابق‎ )۳( 
.)٠٤١ /۳( المصدر السابق‎ )٤( 
.)٠١ /۳( المصدر السابق‎ )٥( 
.)۳١ /۳( المصدر السابق‎ )0 


(۳٦(‏ مواعظ وأقسوال متفرقة للصالحين 


«عالج قلبك و نيتك» 
وقال أويس بن عامر القرنى موصيًا هرم بن حبان: توسد الموت إذا 
غت» واجعله نصب عينيك› وإذا قمت فادع الله أن يصلح لك قلبك 
ونيتك» فلن تعالج شيا أشد عليك منهماء > بينا قلبك معك ونيتك إذا هو 
مدبر» وبينا هو مدبر إذا هو مقبل» ولا تنظر فى صغر الخطيئة ولكن انظر 
إلى عظمة من عصيت. 


«الاستماع لقول السوء کالقول به» 

وقال مولى لعمرو بن عتبة بن فرقد السلمى: رآنى عمرو بن عتبة وأنا 
مع رجلء وهو يقع فى آخر» فقال لى: ويلك نره سمعك عن استماع الختا 
كما تنزه لسانك عن القول به فإن المستمع شريك القائل» وإنغا نظر إلى شر 
ماٍفى وعائه» فافرغها فى وعائك» ولو ردت كلمة سفيه فى فيه لسعد بها 
رادها کا شق ھا اا2 

«عظة القبر» 

وكان عمرو بن عتبة بن فرقد يخرج على فرسه ليلا فيقف على 
القبور» فيشتول: يا أهل القبور» E‏ الصحف» ورفعت الأعمال» ثم 
یبکی ثم یصف بین قدمیه حتی یصبح»› > فيرجع فيشهد صلاة الصبح(. 

«من خاف الله سار طانعا له» 


وکان کردوس بن عباس الثعلبى يقول: من خحاف آدلج » من خاف 


ادل 
«استغفر لمن أساء إليك» 


وقال رجل للفضيل بن بزوان: : إن فلاتًا يقع فيك . 
فقال الفضيل : قط هن امه ر ا قيل له: من أمره؟ 
فال + القنطان(, 


.)٠١ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۳/ ٠ .,)٤٥‏ 
(۳) المصدر السابق . 

() المصدر السابق (۳/ .)٤۷‏ 
)٥(‏ المصدر السابق. 


من مواعظ وآقوال الصا لين (۳۹۷( 


«مواعظ غالية» 
قال الحارت ن فن لمحف ادا كنت ف آم الأخرة فكت وإذا 
كنت فى أمر الدنيا فتوخ» وإذا هممت بخير فلا تؤخره» وإذا تاك الشيطان 
ونت تصلى»› فقال : انك ا فزدها طول؟. 
«خذ من کل نسیء احسنه» 
رال الي : الك ار من عد الق فد من كل ى 
ا 
«عليك بالخشية» 
وقال سعيد بن جبير: إو ا ی اف ی ل کا 
بينك وبين معصيته» فتلك الخشية» والذكر طاعة الله» فمن أطاع الله» فقد 
ذكره» ومن لم يطعه فليس بذاكر» وإن أكثر التسبيح وتلاوة القرآن"). 
«تذكر ذنوبك» 
وقيل لسعيد بن جبير: من أعبد الناس؟ قال: رجل اجترح من الذنوب 
فکلما ذکر ذنوبه احتقر عمله . 
«عظم قدر الصلاة» 
وقال إبراهيم الخ ا ايت الل هارن باك الى فاغمل 


يدك منے() , 


.)٤١ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
.)٥١ /۳( المصدر السابق‎ )۲( 
.)٥١ /۳( المصدر السابق‎ )۳( 

(6) المصدر السابق . 
)٥(‏ المصدر السابق (۳/ .)٥۸‏ 


)۳۸( مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«لا تذکر عیب غیرك فتبتلی به» 
رفاك تراهم اللخ :إن لارى الحىء ماعات فا عى من ت 
إلا مخافة أن به( . 
«عظم التواب فى عظم البلاء» 
وقال خيثمة بن عبد الرحمن الجعفى : تقول الملائكة: يا رب عبدك 
المؤمن تزوی عنه الدنيا وتعرضه للبلاء؟ قال: فيقول للملائكة: اكشفوا لهم 
عن ثوابه» فإذا روا ثوابه قالوا: يا رب لا يضره ما أصابه فى الدنيا. قال 
ويقولون: عبدك الكافر تزوى عنه البلاء» وتبسط له الدنيا؟ قال: فيقول 
للملائكة اکشفوا لهم عن عقابه» قال : فإذا رأوا عقابه قالوا: یا رب لا ينفعه 
ما أصابه من الدنا). 
«أين نحن من هؤلاء؟!» 
وقال أبو إسحاق TT‏ السبيعى: ذهبت الصلاة منى 
وضعفت› ون ل نى اليوم أقوم فى الصلاة فما أقراً إلا البقرة 0 


0 
«انستغلو ا بالباقی» 
وقال مرو بن مرة الجملى: من طلب الآخرة ا بالدنيا» ومن طلب 
ل بالآخرة» فأضروا بالفانى للباقى ). 


« کل نسیء عند الناس آغلی من دینهم» 

وال محمد بن سوق ران لو ل ب إلا ملكا من ا 
لعذاب الله : أحدنا يزاد الشىء من الدنياء فيفرح فرحا ما علم الله أنه فرحه 
بشیء زاده قط فی دینه» وینقص الشىء ء من الدنياء فيحزن عليه حزتًا ما علم 
أنه حزنه على شیء نقصه قط فی دینه(). 


(1) صفة الصفوة (۳/ .)٥۹‏ 
() المصدر السابق (۳/ .)٦۲‏ 
(0) المصدر السابق (۳/ .)۷١‏ 
(6) المصدر السابق (۳/ ۷۲). 
)٥(‏ المصدر السابق (۳/ .)۸٠١‏ 


من مواعظ وأقوال الصالحين (۳۹)( 


«و نبلو كم بالشر والخير فتنة» 
وقال عبد اللك بن أبجر المتطيب: ما من الناس إلا مبتلى بعافية لينظر 
کا شک او لی به ا کت ر 
«اعمل بالخیر تکن من آهله» 
وقال عمرو بن قيس الملائى: إذا بلغك شىء من الخير فاعمل به ولو 
مرة» تكن من هله . 
«قصر الأمل» 
وقال داود الطائى : سألت عطوان بن عمرو التميمى قلت: ما قصر 
الأمل؟ قال: ما بين تردد التفس. 


«من اهتم بان علیه» 


« «تذهب اللذات و تبقى التبعات» 


وقال مسعر بن کدام: 
تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها 
1 من الحرام ويسقى الإثم العار 
ف ا 
لاخيرفى لذة من بعدهاالنار() 


.)۸١ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
.)۸١ /۳( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۸۷ /۳( المصدر السابق‎ )۳( 
.)۸۹ /۳( المصدر السابق‎ )( 
.)۹٠۰ /۳( المصدر السابق‎ )٥( 


)۳۷۰( مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«تعرف على تفاصيل الموت» 


وقال محمد بن النضر ا لجحارٹی : شغل اموت قلوب المتقين عن الدنياء 


واللّه ما رجعوا منها إلى سرور بعد معرفتهم بکربه وغصصه (), 


«قلة الطعام دافعة للخير» 


وقال محمد بن النضر الحارٹی : کان ا الجوع يبعث على البر كما 
تبعث البطنة على الأشر١).‏ 


«كانك 3 آن تار 
آما e‏ قال : کیف استو حش وهو يقول: a‏ 
ذکرنی ۳ 


«من لم يطلب العلم ليس بعاقل» 
وقال آبو بكر بن عياش: من لم يطلب العلم لم يرزق عقلا). 
«ليكن سعارك الموت» 
وقال صلة بن آشيم لمعاذة العابدة: ليكن شعارك الموت» فإنك لا تبالين 
على يسر أصبحت من الدنيا أم على عسر(). 
«هذا یکفینی من الدنيا» 
وقال صفوان بن محرز المازنى : إو الت وغ اش و 
وسرت کرو ماه فل الها راغلها ال0 


.)٠١۹ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
.)١١١ /۳( المصدر السابق‎ )۲( 
.)٠١۹ /۳( المصدر السابق‎ )۳( 
.)١١٤١ /۳( المصدر السابق‎ )( 
.)٠١١ /۳( المصدر السابق‎ )٥( 
.)۱١۸ /۳( المصدر السابق‎ )0( 


من مواعظ وأقوال الصالحين (۳V1)‏ 


«عظم الأجر فى النفقة على العيال» 


وقال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمى : ن رجل أعظم أجراً من رجل 


بنفق على عیال له صغار يعفهم الله به ویغنی هم( . 
«اعمل بما علمت» 

وقال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمى: إذا أحدث الله عز وجل لك 

علمًا فأحدث له عبادة» رک ا ت و 
«لعل لأخى عذرالا أعلمه» 

وقال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمى: إذا بلغك عن أخحيك شىء 
تكرهه» فالتمس له العذر جهدك. فإن لم تجد له عذرا فقل فى نفسك: لعل 
لأخی عذرا لا آعلمه. 

+٠ 25 ۰ 4‏ ۰ 
«ظن أن الناس كلهم أفضل منك» 

وقال بكر بن عبد الله المزنى: إذا رأيت من هو أكبر منك فقل: هذا 
سبقنى بالإيمان والعمل الصالح فهو خير منى» وإذا رأيت من هو أصغر منك 
فقل: سبفقه إلى الذنوب وا معاصى فهو خير منى» وإذا رايت إخوانك 
يكرمونك ويعظمونك فقل: هذا فضل أخذوا به» وإذا رأيت منهم تقصيراً 
فقل : فا وخ 

٠ ** » £ 4 

«فی آی وقت تدخل على الله عز وجل» 

وقال بكر بن عبد الله الزن : من مشلك يا بن آدم؟ خلى بينك وبين 
اللحراب والاء» كلما شئت EEE‏ دخلت على الله عز وجل ليس بينك وبينه 
چ 


.)١١١ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 
.)١۷۳ /۳( المصدر السابق‎ )( 
.)١۷٤١ /۳( المصدر السابق‎ )٥( 


٠ (V1)‏ مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


E aera 
«هذا قد مکر به»‎ 

وقال بكر بن عبد الله : إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيًا 
لحه فاغلمرا آنه قد کر 0 

«اللهم نجنا من النار برحمتك» 

وقال العلاء بن زياد العدوى: إغا نحن قوم وضعنا أنفسنا فى النارء 

فإن شاء الله أن يخرجنا منها أخرجنا١).‏ 
«وكأن الموت قد حضرك» 

وقال العلاء بن زياد العدوى: لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت 

فاستقال ربه عز وجل فأقاله» فليعمل بطاعة الله عز وجل ). 
«هذامن الحمقى» 

وقال إياس بن معاوية بن :قرة المزنى: كل رجل لا يعرف عيبه فهو 

آ: 


«ثمرة الإخلاص» 


وقال بديل بن ميسرة العقيلى: من أراد بعلمه وجه الله عز وجل أقبل 
الله عليه بوجهه وأقبل بقلوب العباد إليه» ومن عمل لغير وجه الله عز وجل 
أقبل الله عنه وجهه» وصرف قلوب العباد ع4( , 


«الصيام» 
وقال بديل بن ميسرة العقيلى : الصيام معقل العابدين". 


.)١۷٤ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
.)١۷۸ /۳( المصدر السابق‎ )( 
المصدر السابق.‎ )( 
.)۱۸۷ /۳( المصدر السابق‎ )6( 
.)۱۸۸ /۳( المصدر السابق‎ )٥( 
المصدر السابق.‎ )1( 


من مواعظ وآقوال الصالحين (YY)‏ 


«دعوهم والدنیا» 
وقال أبو يعقوب فرقد بن يعقوب السبخى: إن ملوك بنى إسرائيل كانوا 
يقتلون قراءهم على الدين» وإن ملوککم إغا يقتلونكم على الدنيا فدعوهم 
والد 00 


«الآخرة خير و أبقى» 

ا او ادا ا اترا رة ما اك 
تروا إلى الصبى يلقى نفسه على الظئر» فإذا ترعرع وعرف والدته ترك ظئره 
وألقى نفسه على والدته» وإن الآخرة والدتكم يوشك أن تجرك. 

«اعملوا لتجدواالراحة» 

وقال فرقد السبخى: إنكم لبستم ثياب الفراغ قبل العمل ألم تروا إلى 
الفاعل إذا عمل كيف يلبس أدنى ثيابه» فإذا فرغ اغتسل» ولبس ثوبين نقيين؟ 
وأنتم تلبسون ثياب الفراغ قبل العمل ). 

«مذلة الذنب» 
الاه بو اط اة لالجل فلب الدب ٠‏ اف 


وغه سل : 
«الاستعفامة») 
وسال عبد الله بن عون بن ارطبان وچا با أرتفع؟ 
فقال ابن عون: بالاستقامة). 


(1) صفة الصفوة (۳/ ۱۹۲). 
(5) الظئر: المرضعة لغير ولدها. 
O IR A‏ 
)٤(‏ المصدر السابق. 

.)۲٠۲ /۳( المصدر السابق‎ )٥( 
.)۲۱۹ /۳( المصدر السابق‎ )0( 


(Y4)‏ مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«بارك الله فيك» 
وكان عبد الله بن عون إذا أغضبه رجل قال له: بارك الله فيك( . 
«الخير كله فى الانقطاع لله» 
وقال عبد الله بن عون: لو أن رجلا انقطع إلى هؤلاء الملوك فى الدنيا 
ا 
«حفيقة الرضا» 
وال اعد ا بن عر لى بض عد قف ال ها بي كر ق را 
عند الفقر كرضاه عند الغنى» كيف تستقضى الله فى أمرك» ثم تسخط إن 
رأيت قضاءه مخالقًا لهواك ولعل ما هويت من ذلك لو وف لك فيه 
هلكك» وترضى قضاءه إذا وافق هواك» ما أنصفت من نفسك» ولا أصبت 


باب الرضا). 
«انستغل بالخير» 


وقال حبيب أبو محمد الفارسى : لا تقعدوا E‏ فإن الموت 
یلیک ۵). 
«من سعادة المرء» 


وقال آبو محمد الفارسى : إن من سعادة المرء إذا مات ماتت مهه 
ذنو به( . 
(1) صفة الصفوة (۳/ .)۲٠۹‏ 
(۲) المصدر السابق (۳/ .)۲۲١‏ 
() المصدر السابق (۳/ .)۲۲١‏ 
(0) المصدر السابق (۳/ .)۲٠١‏ 
)٥(‏ المصدر السابق . 


من مواعظ وأقوال الصالحين (۷( 


«وعزتك إنى أحبك» 
وقال حبيب أبو محمد الفارسى مخاطبًا المولى عز وجل: لا قرة عين 


من لم تقر عينه بك» ولا فرح لمن لم يفرح بك» وعزتك إنك لتعلم أنى 
حبك( . 


«رب اغفر وارحم» 
رطام الجن يقرلا رت اوخ فى لدا غرتى» وف البر 
خد وول قا غا و 


«دواعی البکاء» 


وقال صالح بن بشير للمرى: للبکاء دواع الفكرة فى الذنوب»› فإن 
أجابت على تلك القلوب»› وإلا نقلتها إلى الموقف› وتلك الشدائد 
والأهوال» فإن أجابت على ذلك وإلا فاعرض عليها التقلّب فى أطباق 
لون 
«آین و ذلك فی نفسك» 
لم تحدث اف رع ف ف LR‏ 
ا 


«حب الدنيا يمنعك من الحكمة» 


وقال رياح بن عمرو القیسى : کما لا تنظر الأبصار إلى شعاع الشمس› 
لفل نظ فلت الدا ل رر اة ا 


.)۲۲١ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
.)۲٣۳ /۳( الملصدر السابق‎ )۲( 
.)۲٤١۷ /۳( المصدر السابق‎ )۳( 
.)۲٤۸ ء۲٤١۷‎ /۳( المصدر السابق‎ )٤( 
.)٠٥۹ /۳( المصدر السابق‎ )( 


(۳۷٦)‏ مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«يحفظك و تعصيه» 
وقال عبد الله بن ثعلبة الحتفى: الله يحفظك باحراسه» فإذا أصبحت 
غدوت على معاصیيه خلانًا له؟ فإذا أمسيت أعاد حراسه عليك لا ينعه ما 
كان منك( ). 
«من ترك سینا لله عوضه بأفضل منه» 
وقال عبد الرحمن بن مهدى: ST‏ 


الله » كنت أنا وخی شریکین› فاصبنا مالا کثیر؟ فدخل قلبی من ذلك شی 
فترکته لله وخرجت منه» ف ا 


عامته إلی وإلی ولدی» زوج آخحى ثلاث بنات من بنی وزوجت ابنتی من 
ابنه» ومات آخی فورثه أبی» ومات أبیى فتوارته آنا فرجع ذلك کله إل“ 
والۍ ولدی فی لذن : 
«وجعلنا منهم آئمة يهدون بأمرنا 
لما صبروا و کانوا بآیاتنا يو قنون» 
وقال زهیر بن نعيم البانى : إن هذا الأمر لا يتم إلا بشيئين: الصبر 
واليقين› ا ا وان کان ا 


يقين لم يتم 
ر تکون من اصحاب الفراسة» 


وقال آبو الفوارس شاه بن شجاع ااي ن ا عن 
لحارم وأمسك نفسه عن الشهوات› وق باطنه بدوا م المراقبة» وظاهره 


باتباع السنة» وعود نفسه أكل الحلال لم تخطئ له و 


)۲٦۸ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
.)۲۷٤ /٤( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۲۷١ /٤( المصدر السابق‎ )۳( 
.)۳٠۹ /٤( المصدر الصفوة‎ )٤( 


من مواعظ وأقوال الصالحين (۳V)‏ 


«هذا یصحب هواه» 
وقال شاه بن شجاع الكرمانى: من صحبك ووافقك على ما يحب» 
وخالفك فما یکره» فإغا يصحب هواه ومن صحب هواه فهو يطلب راحة 
الد 


«الشسهوة الخفية» 
وقال ابو داود السجستانى صاحب السنن: الشهوة الجحفية حب 
الرياسة١).‏ 


«أصبح الخلق على خطر عظيم» 

وقال خليفة العبدى: أصبح الخلق على خطر من الله عظيم وهم عن 

ذاك معرضون فإنا لله وإنا إليه راجعون). 
«ما قبح الغفلة» 

وقال ممشاد الدينورى : ما أقبح الغفلة عن طاعة من لا يغفل عن برك» 

وعن ذکر من لا يغفل عن ذكرك(). 
««صحبة أهل الصلاح» 

وقال ممشاد الدينورى: صحبة أهل الصلاح تورث فى القلب الصلاح» 

وصحبة أهل الفساد تورث فيه الفساد(). 


«احرص على وقتك» 


وقال رجل لمحمد بن يوسف الأصبهانى : أوصنى »› فقال: إن استطعت 
أن لا يكون شىء أهم إليك من ساعتك فافعل. 


.)١١۹ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
.)١۲۲ /٤( المصدر السابق‎ )۲( 
.)٣۲٣۳ /٤( المصدر السابق‎ )۳( 
.)۲۸ /٤( المصدر السابق‎ )( 

() المصدر السابق . 
() المصدر السابق .)۳١ /٤(‏ 


(YA)‏ مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«علامات الخير» 


وقال على بن سهل الأزهر: المبادرة إلى الطاعات من علامات التوفيق »› 
والتقاعد عن اللخالفات ر علامات حسن الرعاية› ومراعاة الأسرار من 
علامات التقظ› وإظهار الدعاوى من رعونات البشرية› ومن لم تصح مبادی 
آراد لا سل فی مهن عراف 


«الحياء من الله» 
وقال يوسف بن الحسين الرازى: علم القوم أن الله يراهم واستحيوا من 
رة اناغو شا موا : 
« كيف بتو لد الإعجاب؟» 
«مجاهدة النفس» 
وقال أبو محمد البسطامى : 
ا اق تفس 
EEE CE O | E‏ 
عن الا جى تع تاها 
تخادعاا ونخ دع $gيها‏ 
وني الق gg‏ اتختاها 


.)٣٣٣۳ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
.)٤۷١ /۹ المصدر السابق‎ )( 

() المصدر السابق . 
)٤(‏ المصدر السابق .)٠٠١ /٤(‏ 


من مواعظ وأقوال الصالحين )۳۷۹( 


«من ملك نفسه عز» 
وقال محمد بن الفضل البلخى : أنزل نفسك منزلة من لاأ حاجة له فيها 
ولاك لهاد اا ملك غ و 


«الإنسان أسير المعروف» 
وقال محمد بن على الترمذى: ليس فى الدنيا حمل أثقل من البرء 


ن م قن أوثقك› ومن جفاك فقد أطلقك'). 


«العيودية» 


الربوبية أجهل. 
«المؤمن والمنافق» 


وقال محمد بن على الترمذى: المؤّمن بشره فى وجهه» وحزنه فى 
قلبه» والمنافق حزنه فی وجهه وبشره فی قلبه). 
«راقب الله عز و جل» 
وقال محمد بن على الترمذى: اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره 
إلبك» واجعل شكرك لن لا تنقطع عنك نعمه» واجعل خحضوعك لن لا 
تخرج عن ملکه وسلطانه(). 
«عز المؤمن وسرفه» 
وال العاف بن كران اردق عر امن اسخهار وهن الاس 
وشرفه قيام الليل"). 
)١(‏ صفة الصفوة /٤(‏ ۹۲). 
(۲) المصدر السابق .)١۹٤ /٤(‏ 
(۳) المصدر السابق . 
(6) المصدر السابق . 


. المصدر السابق‎ )٥( 
.)٤١۳ /( المصدر السابق‎ )0(( 


(۳۸۰( مواعظ وأقوال متفرقة للصالين 


«النظر لو جه الله الكريم» 
وقال فتح بن سعيد الموصلى: من آدام النظر بقلبه وره ذلك الفرح 
اترو رن او غي راد ور لك ك اه وين اسان :اا 
وزهد فيما سواه ورعى حقه وخافه بالغيب» ورثه ذلك النظر إلى وجهه 
الك 


«الأدب مح الآياء» 
A E E‏ إلا أن 
شى فيميط اله الأذئ عن اطريقه» ومن ذعا أباه باسمه أو بكتيثه فقد عقة إلا 
أن تقول :ا آي 
«اعمل ما تحب أن تلقى الله عليه» 
وقال رجاء بن حيوة يعظ رجلين : انظرا الأمر الذى تبان أن تلقيا الله 
عز وجل» فخذانيه الساعة» وانظرا الأمر الذى تكرهان أن تلقيا الله عز وجل 
عليه فدعاه الساعة . 
«نعینکم على ذکر الله اذا ذکر تم» 
وکان عبد الله بن أبی زكريا الخزاعی لا يدع أحدًا يغاب فى مجلسه 
أحدا ویقول: إن ذكرتم الله أعتاكم» وإن ذکرتم الناس ترکناک5). 
«ما تزرعه هنا تحصده هناك» 
وقال حسان بن عطية: من أطال قيام الليل يهون عليه طول القيام يوم 
القيامة(*) . 


.)٤١١ /٤( صفة الصفوة‎ )1( 
.)٤١٤ /6( المصدر السابق‎ )۲( 
.)٤۲۹ /٤( المصدر السابق‎ )۳( 
.)٤١١ /٤( المصدر السابق‎ )0 
.)٤١۸ /٤( المصدر السابق‎ )٥( 


من مواعظ وأقوال الصالين (۳۸۱( 


«اللهم آهلك الظالمين بالظالمين» 


وقال حسان بن عطية : يعذب الله الظالم بالظالم» ثم يدخلهما النار 


6 


«الله هو الغنى» 
قال عبد الخرير بن مير إن الرجل ليتقطح إلى بض مرك امل 
الدنيا فيرى أثره عليه» فكيف بن ينقطع إلى الله عز وجل كيف لا يرى أثره 


عليه ) . 
«صيام المؤمن» 
وقال عبد العزيز بن عمير: الصيام سجن المؤمن عن الدنيا . 
«آمر لا ينازع فیه» 
وقال مضاء بن عیسی: من رجا شيئًا طلبه» ومن خاف من شیء هرب 
منه» ومن أحب شينًا آثره على غیره). 
«حب الرياسة» 
ر ا ا ی 
العمل مع المعرفة خير من كثير العمل بلا معرفة» ورأس الأعمال الرضا عن 
الله عز وجل» والورع عماد الدينء والجوع مخ العبادة» والحصن الحصين 


ضبط اللسان( . 
«أصل الدين» 


وقال القاسم بن عثمان الجوعى : أصل الدين الورع» وأفضل العبادة 
مكابدة الليل» وأفضل طرق الحنة سلامة الصدر . 


.)٤١۸ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
.)٤٤١ /٤( المصدر السابق‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )( 
.)٤٤۹ /0( المصدر السابق‎ )4( 
.)٤٥١١ /٤( المصدر السابق‎ )٥( 
المصدر السابق.‎ )0( 


(YAY)‏ مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«الهمة على قدر الهم» 
وال اوبكر الان رما عة إل إعلى الهانل: ورا 
و و ار لی اکر رو ل کے ا ار ل و 
على قلیل ولا کثیر). 


«اتقوا سره بذلك» 
وقال آبو إسحاق الفزارى: إن من الناس من يحسن عليه الثناءء وما 
یساوی عند الله جناح بعوضة). 
«الحمد لله على كل حال» 
وقال إسحاق الفزارى: من قال: الحمد لله على كل حال» فإن كانت 
نعمة كان لها كفاءء وإن كانت مصيبة كان لها عزاء“ . 


e e 
«إياك والغلو أو التقصير»‎ 
وقال مخلد بن الحسين: ما ندب الله تعالى العباد إلى شىء إلا اعترض‎ 
فيه إبلیس بأمرین ما يبالى بأيهما ظفر إما غلوا فيه وإما تقصيرا عنه).‎ 
«هذا بذنبی»‎ 
واستطال رجل على اہی معاوية الأسود» فقال آبو الأأسود: اللهم اغقر‎ 
. الذنب الذى سلطت على به هذا‎ 
کل مصيدة هون مح الحنة»‎ « 
وقال أبو معاوية الأسود: ما ضرهم ما أصابهم فى الدنياء جبر الله‎ 
لهم كل مصيبة بالجنة").‎ 
.)٤٥١ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
.)٤٦۷ /٤( المصدر السابق‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 
.)٤۷١ /٤( المصدر السابق‎ )٤( 


.)٤۷۷ /٤( المصدر السابق‎ )٥( 


من مواعظ وآقوال الصالحين (FAY)‏ 


«ضوابط النصيحة» 
وقال سليمان الخواص: من وعظ آخاه فيما بينه وبينه فهى نصيحة»› 
وف وف علي غوس لانن اعادو 00 
«انظر ما يعرض من عملك» 
وقال إبراهيم بن صالح أمير فلسطين لأبى عبيدة الحواص: يا شيخ 
فقال الحواص: با أعظك أصلحك الله؟ بلغنى أن أعمال الأحياء 
تعرض على أقاربهم من الموتى» فانظر ما يعرض على رسول الله عله - من 
ملك افبكى اخ سالت الدموع على لحه . 
«کم زللت أنا وتغفر لى» 
وأنشد أبو عبيدة الخواص على جبل عرفة: 
كم قد زللت فلم آذكرك فى زللى 
ونت يا سيدى فى الغيب تذكرنى 
کم أکشف الستر جھلاً عند معصیتی 1 
وآنت تلطف بى حقاوتسترنى 
لأبكين بدمع العين مسن سف 
لآبكين کا الول 8 ا لمرن" 
E‏ » الله له والإيمان به » 


بأعظم NT‏ معرفة الله » والامان ب 2), 


.)٤۷۷ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
. قلت: ولا أعلم دليلاً صريحًا على ذلك‎ .)٤۷۹ /6( المصدر السابق‎ )( 
.)٤۸٠١ /٤( المصدر السابق‎ )۳( 
.)٤۸۲ /٤( المصدر السابق‎ )6( 


(Af)‏ مواعظ وأقوال متفرقة للصالين 


«الله يحسن إليك ثم تعصيه» 


إلى من يسىء إليك(). 
«أنفع الخوف» 
وقال عبد الله بن خبيق : لا تغتم إلا من شىء يضرك غداء ولا تفرح 
بشىء لا يسرك غدا» وأنفع الخوف ما حجزك عن المعاصى وأطال منك الحزن 
على ما فاتك» وألزمك الفكرة فى بقية عمرك١).‏ 


«لا تستمع إلى باطل» 


وقال عبد الله بن خبيق: طول الاستماع إلى الباطل يطفىء حلاوة 


الطاعة من القلب). 
«اصبر و ستصل» 


وقال ابن الكاتب المصرى: قال الله عز وجل : من صبر علينا وصل 
إل . 

«اللهم ارزقنا الاستغناء بك عمن سواك» 

وقال ابن الكاتب المصرى: إذا انقطع العبد إلى الله تعالى بالكلية» 
فاول ما یفیده الله عز وجل الاستغناء به عمن سواه . 

«سكون الخو ف فى القلب» 

وقال ابن الكاتب المصرى: إذا سكن الخوف فى القلب لم ينطق اللسان 

TE 


.)٤۸۳ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 
.)۱۹ الرسالة القشيرية ( ص‎ )(( 
.)٥١٤ /٤( صفة الصفوة‎ )٤( 
. المصدر السابق‎ )٥( 
المصدر السابق.‎ )١ 


فر اظ ارال الما ن (۳A0)‏ 


«حلاوة الذكر والأنس بالله» 
وقال ابن الكاتب المصرى: إن الله عز وجل يرزق العبد حلاوة ذكره» 
و او امه رو ود ف فى لكر رن الد عن اة 


وسا O‏ 
«عمارة الأوقات» 
وقال أبو عبد الله المغربى: أفضل الأعمال عمارة الأوقات فى 
الموافقات" . 


«إياك والمصيبة فى الدين» 


وقال منصور بن عمار: من جزع من مصائب الدنیا تحولت مصيبته فى 
وله( ) . 


«التواضحع والانكسار» 
وأحسن لباس العارفين التقوى» قال الله تعالى: ‏ ولباس التقوى ذلك 
خير 04 )). 
«استواء المدح والذم» 
وقال ابن الحلاء: من استوی عیلده المدح والذم فهو زاهد» ومن حافظ 
على الفرائض فهو عابد). 
)١(‏ صفة الصفوة .)١١٤ /٤(‏ 


(۲) المصدر السابق» والرسالة القشيرية (ص .)٠١‏ 
(۳) الرسالة القشيرية ( ص .)٠۹‏ 

. ۲١ سورة الأعراف:‎ )٤( 

.)١۹ الرسالة القشيرية (ص‎ )٥( 

(0) المصدر السابق (ص ۲۲). 


(۳A٦)‏ مواعظ وآقوال متفرقة للصالحين 


«علامة التسقاوة» 

وسأل أبو عثمان الحيرى محمد بن الفضل البلخى» ما علامة الشقاوة؟ 

فقال محمد: ثلاثة أشياء: يررق العلم ويحرم العمل» ويرزق العمل ويحرم 
الإخلاص» ويرزق صحبة الصالحين ولا يحترم لهي ). 
«أخبرنى عن الزهد» 

وسئل محمد بن الفضل البلخى عن الزهدء فقال: النظر إلى الدنيا 
بعين النقص والإعراض عنها تعززا وتظرقًا وتشرف . 

«سبحانه لیس کمثله نسیء» 


وقال عمرو بن عثمان المكى : کل ما توهمه قلہك آو رسخ فی مجاری 
کر او خطر ف “ازات فلك ن حن اها او ان او جال او 
ضياء N TST‏ 

تسمع إلى قوله تعالى: ليس کمظه شيء وهو السميع البصير ي 


5 ل لم یلد ولم یولد اه ولم یکن له کفوا أحد 04)). 
«الباطن لا يخالف الظاهر» 


وقال أبو سعید الخراز: کل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل. 


«أعظم E‏ ذلاً» 


وقال آبو عبد الله ال اغ الا 5 2 
بو بی س فقير داهن تواصع 
وات ایاعر غنى تذلل للفقراء وحفظ حرمتهہ). 


.)۲۲ الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 

() المصدر السابق (ص ۲۳). 

() سورة الشورى: ١‏ 

(6) سورة الإخلاص: ۳ .٤‏ 

)٥(‏ الرسالة القشيرية (ص ۳؟). 

0) المصدر السابق ( ص .)۲٤‏ 

(۷) المصدر السابق (ص »)٠١‏ وصفة الصفوة /٤(‏ ۲۳ه٥).‏ 


من مواعظ وأآقوال الصا لين (TAY)‏ 


«سأصرف عن آیاتی الذين يتكبرون» 

وال و ا ا ووی و و عة القن ار اس ا هف 
اواد و کی م ری ران عا ف ر د 
یستلذ بکلام الحق تعالی ولا یستحایه وان کشر ترداده على لسانه لقوله 
تعالى : « سأصرف عن آياتي الّذين يتكبرون في الأرض بغير احق ٠0٠(4‏ . 

«آداب الشسريعة» 

وقال أحمد بن عطاء: من آلزم نفسه آداب الشريعة نور الله قلبه بنور 

العرفة» ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب -عيله- فى أوامره وأفعاله 


وأخلاقه . 
«أعظم الغفلة» 

وقال أحمد بن عطاء: أعظم الغفلة: غفلة العبد عن ربه عز وجل› 

وغفلته عن أوامره ونواهيه» وغفلته عن آداب المعاملة). 
«اطلبه فى مفاوز العلم» 

وقال أحمد بن عطاء: كل ما سئلت عنه فاطلبه فى مفاوز العلم» فإن 
لم تجده ففى ميدان الحكمة» فإن لم تجده فزنه بالتوحید» ا 
هذه المواضع الثلاثة فاضرب به وجه الشيطان() . 


«الخوف والرجاء» 
وقال ابو بکر الواسطى : الخورف والرجاء عنعان من سوء الأدب0 
«ذكر الموت» 

E a IG 
. باق» وبغض إليه كل فان"‎ 
. ٠٤١١ سورة الأعراف:‎ )١( 
.)٠١ الرسالة القشيرية (ص‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )۳( 
. المصدر السابق‎ )( 
المصدر السابق.‎ )٥( 
.)۲١ المصدر السابق (ص‎ )0( 
.)۲۷ المصدر السابق ( ص‎ )۷( 


)۳۸۸( مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«هيئ زادك لسفرك» 
وقال رجل لای حمزة الخراسانی : أوصنى › فقال : هےء زادك للسفر 
الذى. بين يديك : 


«تضييع الفرائض» 
وقال عبد الله بن منازل: لم يضيّع أحد فريضة من الفرائض إلا ابتلاء 
الله تعالى بتضييع السنن» ولم يبل أحد بتضييع السنن إلا آوشك أن 


بد 
«أفضل أو قاتك» 
وقال عبد الله بن منازل: أفضل أوقاتك: وقت تسلم فيه من هواجس 
نفسك» ووقت تسلم الناس فيه من سوء ظنك. 
«أسغال الدنيا» 
زفال أو غل الي اند انان ال إا اقاي واف م 
حسراتها إذا أدبرت» والعاقل من لا يركن إلى شىء إذا أقبل كان شغلا وإذا 


کا 
«زمام الشيطان» 
وقال آبو بكر الكتانى : الشهوة زمام الشيطان من أخذ بزمامه كان 
یدو( , 
«السفر للآخرة» 


وقال آبو يعقوب النهرجورى: الدنا بحر »› والآخرة ساحل » والم رکب 
التقوى› الاس غ0 


() الرسالة القشيرية (ص ۲۷). 
() المصدر السابق (ص ۲۸). 
() المصدر السابق . 

() المصدر السابق . 
E 67‏ 

0) المصدر السابق . 


والمحارم(). 
«الجوع والفناعة» 
وقال مظفر القرمسينى : الجوع إذا ساعدته القناعة فهو مزرعة الفكرء 
وينبوع الحكمة» وحياة الفطنة» ومصباح القلب0. 
«دناءة الأخلاق» 


وقال ابو الحسين ہن ينان : اجتنبوا دناءة الآخلاق کما تجتنبون 


ا حرام . 
e e ۰۰‏ 
«إياك أن تطمع فى ذلك» 
الأنس بالناس» وإياك أن تطمع فى حب الله وأنت تحب الفضول» وإياك أن 
تطمع فى المنزلة عند الله وأنت تحب المنزلة عند الناس(؟. 
«آخسر الخاسرين» 
أعماله» وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريدا*. 
«الله أكبر» 

وسئل ابو عمرو الزجاجی : ما بالك تتغير عند التكبيرة الأولى فی 
الفرائض؟ فقال: لأنى أخشى أن أفتتح فريضتى بخلاف الصدق» فمن 
(۱) الرسالة القشيرية (ص ۲۹). 
(۲) المصدر السابق . 
(۳) المصدر السابق . 


) المصدر السابق (ص .)٠١‏ 
)٥(‏ المصدر السابق . 


٠ )۳۹۰(‏ مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


قول : كوف فاه یه ار مو ایوا کی کی ا ا مرن 
الأوقات فقد كذب نفسه على لسانه(. 


«المياهاة بالعلم» 
ول عبد الله الرازى: ما بال الناس يعرفون عيوبهم ولا يرجعون إلى 


فقال: لاأنهم اشتغلوا بالمباهاة بالعلم ولم يشتغلوا باستعماله» واشتغلوا 
بالظواهر ولم يشتغلوا بآداب البواطن فأعمى الله قلوبهم وقيد جوارحهم عن 


العبادات . 
«محبة أهل البدع» 
وقال بندار الشيرازى: صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق . 
«اترك الهوی» 
وقال دار الارن : اترك ما رى ا 0 : 
«الصادق المصيب» 
وقال أبو بكر الطمستانى : الطر ا وا و ا 


أظهرنا» وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم» فمن 
صحب الكتاب والسنة» وتغرب عن نفسه والخلق» وهاجر بقلبه إلى الله فهو 


الصادق الإ 2 
«التفوى» 


وقال أبو عثمان المغربى : التقوى هى الوقوف مع الحدود لا يقصر فيها 


.)٠١ الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 
.)۳١ المصدر السابق ( ص۳۰‎ )( 
.)١١ المصدر السابق (ص‎ )۳( 
. المصدر السابق‎ )6( 

. المصدر السابق‎ )٥( 

0) المصدر السابق (ص ۳۲). 


من مواعظ وآقوال الصالين (۳۹۱) 


«نستان بین کک 


0 


وتائب ینوب من ا ا توب من ريه ة الحسنات 
«الندم توبة» 


وسل الوشتجى عن الربةء فقال: إذا ذكترت الذنب ثم لا جد 
حلاوتة عند ذكره فهو التوبة. 
«لزوم التقوى» 
وقال النصرابادى: من لزم التقوى اشتاق إلى مفارقة الدنيا لن الله 
ا ول ل والدار الآخرة خير للّذين يتقون ألا تعقلون ي0)7). 


«هذه هى التقوى» 


وال أو عة اله الو رالرى جاتب ما دك ف ان : 


«ظاهر التقوى وباطنها» 
وقال ابن عطاء : للتقوى ظاهر وباطن› فظاهره: محافظة الحدود» 
وباطنه: النية والإخلاص7. 


«جزاء التفوى» 

رآ افو ال ر ا می کان وا قال ای کا ان 
عن وصف زه 
)١(‏ الرسالة القشيرية (ص .)١١‏ 
(۲) المصدر السابق . 
(۳) سورة الأٌعراف: .٠١۹‏ 
(6) الرسالة القشيرية (ص .)٥٦‏ 
)٥(‏ المصدر السابق. 
(0) المصدر السابق (ص .)٥۷ ٥٦‏ 
(۷) المصدر السابق (ص .)٥۷‏ 


)۳۹۲( مواعظ وأقوال متفرقة للصالين 


«احتقار الدنيا» 


عبنرل ف علرل الإعراض عنها() . 


«اعمل بما تقول» 


وقال محمد بن محمد بن الأشعب البيكندى : من تكلم فى الزهد 
ووعظ الناس»› ثم رغب فى مالهم» رفع الله تعالى حب الآخرة من 
قله(" . 

«أوجه الزهد» 
ما يشغل العبد عن الله تعالى وهو زهد العارفين"). 
«هذا هو الخائف» 

وقال ابن الجلاء : لیس الخائف الذى يبكى وسح عينيه» إغا الخائف 

فر ما ات ان ات0 


«الخوف يحرق الشسهوات» 
وقال إبراهيم بن شيبان: إذا سكن الخوف القلب»› أحرق مواصع 
الشهوات منه» وطرد رغبة الدنيا عنه( . 


«علامة الرجاء» 


وقال شاه الكرمانى: عاذمة الرجاء نخس الطاعة0) 


() الرسالة القشيرية (ص .)١١‏ 
() المصدر السابق (ص .)٦۲‏ 
(۳) المصدر السابق. 

() المصدر السابق (ص .)٠١‏ 
(9) المصدر السابق (ص .)١١‏ 
() المصدر السابق (ص .)٦۸‏ 


من مواعظ وآقوال الصالحين )4۳( 


«بين الرجاء والخوف» 
وقال أبو عشثمان المغربى: من حمل نفسه على الرجاء تعطل» ومن 
حمل هغل ارف فط ولک سن هده مرون هده مرد : 
«القناعة سبيل العز والمروءة» 
وقال الكتانى : من باع الحرص بالقناعة ظفر بالعز والمروءة"). 


«الفناعة سلاحك» 


وقال إبراهيم المارستانى: انتقم من حرصك بالقناعة» كما تنتقم من 


«حقيقة التو كل» 
E E E E EE‏ 
انزعاج إلى الأسباب مع شدة فاقتك إليهاء ولا تزول عن حقيقة السكون إلى 


الحتق مع وقوفك عليها). 
«اليقين» 
وقال آبو عبد الله بن خفیف : الىقين تحقق الأسرار بأحکام الات , 


«اتهم نفسك بالتقصير» 
وقال آبو حفص : من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات› ولم يخالفها 
فی جمیع الأحوال» ولم يجرها إلى مکروهها فی سائر أوقاته» کان مغروراً» 
ومن نظر إليها باستحسان شىء منها فقد أهلكها. 


ا ا( 4 

(۲) المصدر إالشانق ( ص (AY‏ . 

(۳) المصدر السابق . 

)٤(‏ المصدر السابق (ص ۸۳). قلت: وإن من التوكل اتخاذ الأسباب ولكن مع تعلق القلب 
بالله عز وجل . 

.)۹٠١ الرسالة القشيرية (ص‎ )٥( 

.)١١١ /١( إغاثة اللهفان‎ )0 


)۳۹4( مواعظ وأقوال متفرقة للصاخين 


ا gerra‏ 
«زن آحوالك على الكتاب والسنة» 
وقال: من لم یزن أحواله وأفعاله بالکتاب ال ولم يتهم خواطره 
فلا تعدوه فی دیوان الرجال(). 
«أربح التجارة» 
قال بو حاتم : أربح التجارة ذكر اللّه» وأخسر التجارة ذكر الناس). 
«السفلة» 
قال بو عاصم: لا يذكر الناس با يكرهون إلا سفلة لا دين له“ . 
«عالامة المؤمن» 
وقال الواسطى : علامة المؤمن أربعة : لا یشکو من المصائب» ولا يتخذ 
عمله راء ويحتمل اُذی خحلقه» ولا يکافشهم» ویداری عباده على تفاوت 


أخلاقه(). 
«لمثل هذا فليعمل العاملون» 

قال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - لأبى حازم: عظنى» فقال: 
اضصطجع ثم اجعل الموت عند رأسك ثم انظر ما تحب أن يكون فيك تلك 
الساعة فخذ فيه الآن» وما تكره أن يكون فيك تلك الساعة فدعه الآن(*) . 

«هذا كمل عقله» 

وقال: ثلاث من کن فيه كمل عقله: من عرف نفسه» وحفظ لسانه»ء 

وقنع با رزقه الله عز وجل . 


.)٠١١ /١( إغاثة اللهفان‎ )۱( 

(۲) ملحق تطهير العيبة (ص .)٥١‏ 

0 المصدر السابق . 

.)۱۳۱ عجائب القرآن (ص‎ )٤( 

. (۷ مختصر منھاج القاصدين (ص‎ )٥( 
.)۱۹۹ المصدر السابق ( ص‎ )( 


من مواعظ وأقوال الصالحين (۳۹( 


«أآين الاستعداد للموت» 
ال اد ال كا ا وا ى 0 
وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها عاملاًء وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها 
خائمًا» فعلام تفرحون؟! وما عسيتم تنتظرون؟! الموت» فهو أول وارد عليكم 


من آمر الله بخير أو بشر» فيا إخوتاه: سيروا إلى ربكم سير جميلا(؟. 


«الشسوق إلى الحبيب» 
قال خليد العصری: يا إخوتاه هل منكم من أحد لا يحب أن يلقى 
حب الا فاخا ربکم» وسیروا إلیه سیر ری" . 
«تلقى المؤمن فى تلاث» 
a OES EY aE‏ 
نکن او ت ب و اج ار الا ل ان ا : 
«تق بالله وتو کل علیه» 
وقال خليد العصرى: ما من عبد ألحته حاجته» فأخذ بأمانته ثقة بالل 
عز وجل وتوکلاً علیه» فانفقه فی غير إسراف ونوی آداء أمانته فحال بينه 
وبينه الموت. إلا قال الله عز وجل للائكته: عبدى فلان ألحته حاجته» فأخذ 


بأمانته ثقة بى وتوكلاً على فأنفقه فى غير إسراف» وحال بينه وبينه الموت»› 


. )۳۸٤ مختصر منهاج القاصدين (ص‎ )١( 

(۲) صفة الصفوة (۳/ »)١١١‏ والزهد لأحمد (ص ۱۹۲). 
(۳) المصدر السابق. 

(6) الزهد لأ حمد (ص ۱۹۲). 


(۳۹١)‏ مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


ھک 
yT‏ 
(«كن غنيا عن الناس فقيرا إلى ربك» 
وقال خليد العصرى : تلقى المؤمن عه عفيفًا سؤولاً وتلقاه عزیر ذلیلاً 
وتلقاه غنيًا فقيرا› قال : تلقاء عفييًا عن التاس» وول ال ر وتلقاه ذلیلاً 
لربه عزیزا فی نفسه» ا فقیرا إلى ريه . 


«لا تدل بعملك» 


| قال رجل لاومام أحمد: إنی لأقوم فی صلاتی فأبکی حتی یکاد ینہبت 
البقل من دفوغى» فقال ل إنك إن تضحك رأنت تحرف له اتخطغدك خر 
م اد یکی وان مدل خلت کان صا ندال لا تة فر 

فقال له: أوصنى» قال: عليك بالزهد فى الدنيا وأن لا تنازعها أهلهاء 
وأن تكون كالنحلة» إن أكلت أكلت طيبًاء وإن وضعت وضعت طيبًاء وإن 
وقعت على عود لم تضره ولم تکسره» وأوصيك بالنصح لله عز وجل نصح 
الكلب لأهله» فإنهم يجيیعونه» ویطردونه ویأبی إلا أن يحوطهم 
ا 

«اطلب الجنة واهرب من النار» 

طالبها( . 


() المصدر السابق (ص ۱۹۳). 

() المصدر السابق . 

.)١١١ /١( إغاية اللهفان‎ )۳( 

(6) الزهد لأحمد (ص ۱۸۸)ء وصفة الصفوة (۳/ »)٤١‏ والزهد لابن المبارك (ص 
00(. 


من مواعظ وأقوال الصالحين ‏ )۳۹۷( 


«لا عصی الله کریم» 

وقال هرم بن حيان: ما آثر الدنيا على الآخرة حكيم» ولا عض الله 
کر )۱( 
م 

«صاحب الكلام على إحدى المنزلتين» 

وقال هرم بن حيان: صاحب الكلام على إحدى المنزلتين: إن قصر فيه 
حو وان غر ف آ0 

«أوصيكم بخو اتيم سورة النحل» 
قال : ا وی ما وس وکن پرا دی سوا یی می فل 


oro ~ 


ا 
«أقبل بقليك على الله» 
وقال هرم بن حيان: ما آقبل عبد بقلبه إلى الله عز وجل إلا قبل الله 


بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهہ 0 . 
ا 8®( 


- فكتب إليه وأشفق منها: ما العالم الفاسق؟ فكتب إليه هرم: والله يا 


.)١٤١ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

(۳) سورة النحل: ٠١١‏ . 
(6) سورة النحل: ٠١١‏ . 
)٥(‏ الزهد لأحمد (ص ۱۸۸). 
(7) المصدر السابق . 


)۳4۸( مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


أمير المؤمنين ما أردت به إلا الخير يكون إمام يتكلم بالعلم ويعمل بالفسق 
فیشتبه على الناس فيضلوا). 
«لا تدع العمل للآخرة» 
وقال هرم بن حيان: لو قيل لى آنى من هل النار لم دع العمل للا 
تلومنی نفسی فتقول لی: آلا صنعت ألا فعلت). 
«أدخل فى قلبك حب الآخرة» 


الآ 


«أوص» 

وقیل له أوص عند موته فقال: آوصیکم أن تقض وا فی :+ قالوا 
وما و قال أوصيكم بآخر سورة النحلء ثم قرا عليهم : ادع 
إلى سبيل رك بالحكمة والموعظة الحستة ي0) إلى قوله : ط والّذين هم 
ا نون 0)4 . 

«المكابدة طريق الاستقامة» 

فال بو عد المخد بن اکر ادت ف رین س خی 

استقامت) . 
«حفظ الله للمؤمن» 
وقال محمد بن المنكدر: إن الله تعالى يحفظ المؤمن فى ولده وولّد 


(۱) الزهد لأحمد (ص ۱۸۸). 
(۲) المصدر السابق ( ص ۱۸۹). 
(۳) حلية الأولیاء (۲/ .)١١۹‏ 
(6) سورة النحل: .٠١١‏ 

.٠١۸ سورة النحل:‎ )٥( 

(0) حلية الأّولياء (۲/ .)١١١‏ 
(۷) صفة الصفوة (۲/ .)٤۹١‏ 


من مواعظ وآقوال الصالحين (۳۹۹) 


ولده» ویحفظه فی دویرته وفی دویرات حوله» فما يزالون في حفظ وعافية 
ما کان بين أظهره). 
«ما يعنك على التفوى» 
وقال محمد بن المنكدر: نعم العون على تقوى الله عز وجل الغنى). 
«أدخل سرور على آخيك» 
وقال سفيان بن عيينة : قيل لمحمد بن المتكدر: أى الأعمال أحب 
إليك؟ قال: إدخال السرور على المؤمن. قيل: فما بقى من لذتك؟ 
قال : الإفضال على الإخوان١).‏ 


(«الفقيه» 


وقال محمد بن المنكدر: الفقيه يدخل بين الله عز وجل وبين عباده» 


فلینظر کیف يدخ( . 
«موجبات المغفرة» 
وقال: إن من موجبات المغفرة إطعام المسكين السغبان(. 


«ما يمكن من الجنه» 


وقال: يمكنكم من الجحنة إطعام الطعام وطيب الكلام). 


«اتق النار ولو بشق تمرة» 


.)٤۹١ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) المصدر السابق» والزهد لأّحمد (ص ۲۹۷). 
)٤(‏ صفة الصفوة (۲/ ٦4۹٤ء .)٤4۹۷‏ 

.)٠٤۹ /۳( حلية الأولیاء‎ )٥( 

(0) المصدر السابق . 


(**6)( مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


من حلق السلسلة التى ذكرها الله - تعالی - فى كتاب فقال: في سلسلة 
ڏرڪهاسغون ذراعا چ(00). 
«احفظ وقارك» 
وقال: لا تمازح الصبيان» فتهون عليهم ويستخفون بحقك. 
«احفظ لسانك عند الغضب» 
الق فدات فا ا 00 
«حبءالأجر» 


وقال مورق العجلى: ما فى الأرض نفس فى موتها لى أجرء إلا 


و آنا قد ماتت ا 
«مثل المؤمن» 
وقال مورق العجلى : ما وجدت للمؤمن إلا مثل رجل فى البحر على 
خشبة» فهو يدعو: يا رب يا رب. لعل الله عز وجل أن ينجي . 


«(اسکت فيما لا بعنيك» 


وقال مورق العجلى : أمرٌ آنا فى طلبه منذ عشرين سنة لم أقدر عليه 
ولست بتارك طلبه أبداء قيل: وما هو يا أبا المعتمر؟ قال: الصمت عما لا 
Ws‏ 
یی : 
)١(‏ سورة الحاقة: ٠۲‏ . 
(۲) حلية الأولياء (۳/ ١١أ٠).‏ 
() المصدر السابق . 
)4( صفة الصفوة ۳ )٥‏ والزهد لأحمد ( ص ۷( 
)٥(‏ صفة الصفوة (۳/ .)٠۷١‏ 
(0) المصدر قبل السابق. 
(۷) المصدر السابق . 


من مواعظ وآأقوال الصالحیں (4*١(‏ 


م ۾ * 
«أسكو إليك نفسی» 
وجاء رجل إلى مورق العجلى» فقال: يا أبا المعتمر»ء أشكو إليك 
نفسى إنى لا أستطيع أن أصلى ولا أصوم» ال ن ها ت ل 
تفسنك» أما إذا ضعفت عن الخير فاضعف عن الشر»ء فإنى فرح بنومة 
آنا می( : 


«املك غضبك» 


el E O AN E e 


ا 


أغضب» ولقل ما قلت فى غضبى شيا ندم N‏ 
«راقب الله فى خطرات قلبك» 


أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق الطوسى : من راقب الله فى 
خطرات قلبه عصمه الله فی حرکات جوارحه) . 


«ما التو كل؟» 


وقال ابن مسروق وقد سّثل عن التوكل» قال: اعتماد القلب على 
الله . 


$ 
«مرور الأيام هدم للأعمار» 
وقال ابن مسروف : أت فی هدم کا 
«تعر يف التو كل» 


() الزهد لأحمد (ص .)۲١١‏ 
(۲) المصدر السابق (ص .)۲٠١١‏ 
(۳) صفة الصفوة (6/ ١٠)ء‏ والرسالة القشيرية (ص .)١‏ 
)٤(‏ صفة الصفوة .)١١١ /٤(‏ 
(0) الرسالة القشيرية (ص .)۸٤‏ 


(۲( مواعظ وأقوال متفرقة للصاحين 


۰ »۰ 2 
«خير الدنيا لأحد رجلين» 
قال آبو آيوب ميمون بن مهران: لا خير فى الدنيا إلا لأحد رجلين: 
رجل تائب» ورجل يعمل فی الدرجات(. 
«قلب المؤمن وقلب العاصى» 
وقال ميمون بن مهران: إن العبد إذا أذنب ذنبًا نكت فى قلبه نكتة 
سوداء» فإذا تاب ق من قلبه فتری قل المؤمن ا مثل المرآةء ما 
تبه الشيطان من ناحية إلا أبصره» وأما الذى تابح فى الذنوب» فإنه كلما 
أذنب نکت فی قلبه نکتة سوداء» فلا یزال ینکت فی قلبه حتی يسود قلبه فلا 
يبصر الشيطان من حيث ياتيه" . 
«حاسب نفسك فى الدنيا» 
أشد من محاسبة شريكه» حتی یعلم من آین مطعمه؟ ومن آین ملبسه؟ ومن 
«حفيقة الصبر والذكر» 
وقال ميمون بن مهران: الصبر صبران»ء والذكر ذكران: فذكر الله عز 
وجل باللسان حسن» وأفضل منه أن تذكر الله عز وجل عندما تشرف عليه 
من معاصيه» والصبر عند المصيبة حسن» وأفضل منه أن تصبر نفك على ما 
تكره من طاعة الله عز وجل وإن ثقل عليك0). 


.)٤١١ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
.)٤١ المصدر السابقء وذم الهوى (ص‎ 0 
.)٤١١ /٤( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)٥۳ المصدر السابقء وذم الهوى (ص‎ )( 


من مواعظ وأقوال الصالحين ( 4۰۳( 


«محاسبة التقى لنفسه» 


وقال: إن التقى أشد محاسبة لنفسه من سلطان العاصى»ء ومن شريك 


(۱) 8 
. E 


«من لم يصبر لم يظفر» 
قال أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواص: من لم يصبر 
لم يظفرء وان لإبلیس وثاقین ما آوثق بنو آدم باوثق مته ما: خوف الف خر 
والطمع. 
«دواء القلب» 


وقال إبراهيم الخواص: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بتدبر» 
وخلاء البطن» والتضرع عة ال رمخالة الان 
«أعزز أمر الله» 
وقال إبراهيم الخواص: على قذر إعزاز المرء لأمر الله . يلبسه الله من 
عزه» ويقيم له العز فى قلوب المؤمنين( . 
«الدنيا والآخرة لا يجتمعان» 
وقال إبراهيم الخواص : من لم تبك الدنيا عليه لم تضحك الآخرة ِ 
ا 
«صحح تو كلك» 
وقال إبراهيم الحواص: من صح توكله فى نفسه»ء صح توكله فی 


غ 


.)٠١۳ /١( إغاثة اللفهان‎ )١( 

.)١٤١ /٤( صفة الصفوة‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق» والرسالة القشيرية (ص ١۲)»ء‏ وذم الهوى (ص .)٦۳‏ 
)٤(‏ صفة الصفوة .)٤١ /٤(‏ 

)٥(‏ المصدر السابق. 

(0) الرسالة القشيرية (ص ۸). 


© *6( مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«حقيقة الصبر» 


وقال إبراهيم الخواص: الصبر: الثبات على أحكام الكتاب والسة(). 
«عليك بالمراعاة والمراقية» 


وقال لر هيم ج اواس المراعاة تورث المراقبة» والمراقة تورث خلوص 


«کن صادقا تریح» 


وقال إبراهيم يم الخواص : الصادق لا تراه إلا فى فرض يۆ ديه » أو فضل 


يعمل لربه 0 
«حکم الورع» 
قال آبو محمد روم بن أحمد: : من حکم الحکیم آن يوسم على إخوانه 
فى الأحكام» NIE‏ التوسعة عليهم اتباع العلم» 
والتضييق على نفسه من حكم الورع0). 
«ما التوية؟» 
E‏ رویيم عن عن التوبة فقال : التوبة 8 مال 
«ما الأنس؟» 


إسقاط رؤية الوسائط» وبأعلى الوثائق» والأنس أن تستوحش من سوى 
رای ) 


() الرسالة القشيرية (ص ۹۳). 

() المصدر السابق (ص .)۹٦‏ 

() المصدر السابق (ص .)٠١٠١‏ 

)€( الملصدر السابق ( ص ۲۲). 

() المصدر السابق (ص .)١١‏ 

.)١١١ /١٠١( وصفة الصفوة (۲/ ٤1۸)ء حلية الأولياء‎ »)٩۳ المصدر السابق (ص‎ )١( 


من مواعظ وآقوال الصالحين (4*0) 


«استقبل أحكام الله بالفرح» 


وقال رویم: الرضا استقبال الأحكام بالفرح. 


«ما المحية؟» 
۳ عن المحبة: فقال الموافقة فی جمیع الخال 
«ما الفتوة؟» 


وقال رويم: الإخلاص ارتفاع رؤيتك عن فعلك» والفتوة أن تعذر 
إخحوانك فى زللهم» ولا تعاملهم ا شرك إل :اعدا ل : 
«الصبر والرضا» 
قال أبو حامد أحمد بن الخضر المعروف بابن خضرويه البلخى: الصبر 
زاد المضطرين » والرضا درجة العارفين() . 


«ثقل الغفلة» 


الشهوة» ولولا ثقل الغفلة لم تظفر بك الشهوة(). 
«حياة النفس» 
e‏ 


.)۹۸ الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 

.)١١ /٠٠١( حلية الأولياء‎ )۲( 

(۳) صفة الصفوة (۲/ .)٦۸٤‏ 

() المصدر السابق /٤(‏ ۳۹۱). 

.)١ المصدر السابق» والرسالة القشيرية (ص ۱۸)» وذم الهوى (ص‎ )٥( 
.)٤١ وذم الهوى (ص‎ ء)۳۹١‎ /٤( صفة الصفوة‎ )0 


)6*0( مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«أى الأعمال أفضل؟» 
ا أحمد بن خضرويه: أى الأعمال أفضل؟ فقال: رعاية السر عن 
الالتفات إلى شىء غير الله عز وجل). 
«كن مع الصادقين» 
وقال أحمد بن خضرويه: من آراد أن يكون الله تعالى معه فليلزم 
الصدق» فإن الله تعالى قال: «إن الله مع الصادقين»". 
«القلوب أوعية» 
وقال أحمد بن خحضرويه: القلوب أوعية» فإذا امتلأت من الحق 
ار زيادة أنوارها على المجوارح» وإذا امتلأت من الباطل أظهرت زيادة 


مها على ابجوارع(. | 
«القلوب جوالة» 

وقال أحمد بن خضرويه: القلوب جوالةء إما آن تجول حول العرش» 

وإما أن تجول حول الحش7). 
«ابن آدم» 

ا ی این - ويعرف بالربيع بن برة -: ا إغا 
أنت جثة منتنة طيب نسيمك ما ركب فيك من روح الحياة فلو قد نزع منك 
روحك ألقيت جثة ملقاة وجيفة منتنة» وجسدا خاوبا» قد جيف بعد طیب 


رائحة»› اا منه بعد الأنس بقربه. أى الخليقة منك أعجب؟ إذ كنت 
تعلم أن هذا مصيرك» وأن التراب مقيلك» ثم أنت بعد هذا الطول جهلك 


() صفة الصفوة /٤(‏ ۳۹۱)ء وذم الهوى (ص .)۷١‏ 
() الرسالة القشيرية (ص .)٠١٠١‏ 

() ذم الهوی (ص .)٥۸‏ 

(6) المصدر السابق (ص .)٦١‏ 


من مواعظ وآقوال الصالحين (4۷( 


تقر بالدنيا عيتًا. ما سمعته يقول: ل فجعلتاهم أحادیث ومزفاهم کل ممزقٍ 
إن في ذلك لآیات لکل صبار شکور 4( أما والله ما حداك على الصبر 
والشكرء e‏ کک أو من 


O20 ~o 


TT 


وقال الربيع بن برة ٠‏ و E‏ وآنت الحول الق ان تعيش 
عيش البهائم» نهارك هائم وليك نائم والأمر أمامك و 


«ذكر الموت» 
وقال الربيع بن عبد الرحمن: عجبت للخلائق ئی كيف ذهلوا عن أمر 
حق تراه یونم تشهد عليه معاقد قلوبهم إیاتًا وتصدیقا چا جاء به 
المرسلون» ثم هاهم فی غفلة عنه سکاری يلعبون» وأيم الله ما تلك الغفلة 
إلا رحمة من الله لهم» ونعمة من الله عليهم» ولولا ذلك لألفى المؤمنون 
طائشة عقولهم طائر ة أفئدتهم› منخلعة قلوبهم› لا ينتفعون مع ذكر الموت 
ا 


«من هذا الغريب؟» 
وعن داود بن المحبر عن أبيه فقال: مر بنا الربيع بن برة ونحن نسوى 
فبکی القوم جمیعً). 


(۱) سورة سباً: ٠۹‏ . 

(۲) سورة الأنفال: ٤٠٠١‏ . 

(۳) صفة الصفوة (۳/ .)۲٤۸‏ 

0) المصدر السابق (۳/ .)۲٤۹‏ 

(ه) المصدر السابق (۳/ .)۲٤۸‏ 

.)۲٤۹ ۰۲٤۸ /۳( المصدر السابق‎ )١ 


(f*۸)‏ مواعظ وآقوال متفرقة للصالحين 
«احذر من خالف السنة» 
قال آبو الحسين أحمد بن محمد النورى: من رأيته یدعی مع الله حالة 
تخرجه عن حا العلم الشرعى فلا تقربن منه(). 
«اهرب منك إليك» 
وأبو الحسين النورى: الخائف يهرب من ربه إلى ريه 
«حقيقة الرضا» 
وقال ابو اين الثورئالرضا سرون القلب عر القشا © : 
«واعظ المؤمن» 


قال اہو بکر محمد بن سیرین : إذا راد الله عز وجل بعیده خير جعل 
له واعظًا من قلبه يأمره وا 


«لا تظلم أخيك» 
وقال محمد بن سیرین : ظلم لأخيك: : أن تذكر منه أسوا ما تعلم 
(), 
وتکتم خیره 
«قلّت ذنوبهم فعرفوا من أن آتوا» 
ما هو» قلت لرجل منذ أربعين سنة: يا مفلس7). 
«اتق الله فى اليقظة» 


وكان الرجل إذا سأل ابن سيرين عن الرؤيا قال: اتق الله عز وجل فى 
اليقظة ولا يضرك ما رأيت فى المنام"). 


() الرسالة القشيرية (ص .)١١‏ 

)( الملصدر السابق (ص .)٠١‏ 

() المصدر السابق (ص ۹۸). 

() صفة الصفوة (۳/ ١۱۷)ء‏ والزهد لأحمد (صْ .)۲٤۸‏ 
)٥(‏ صفة الصفوة (۳/ .)١١۷١‏ 

0) المصدر السابق (۳/ .)١۷١‏ 

(۷) المصدر السابق (۳/ ۱۷۳). 


من مواعظ وآقوال الصالحين )٤۰۹(‏ 


«أى الآداب أقرب إلى الله؟» 
a a‏ آى الآداب أقرب إلى الله تعالى؟ 
فقال: معرفة ربوبيته» وعمل بطاعته» والحمد لله على السراء» والصبر 


على الضراء١؟.‏ 
«نسرف المسلم قيامه بالليل» 
وقال ابن سیرین : لابد من قيام الليل EOE‏ 
«خذوامن دار الفناء لدار البقاء» 

NEE N o 
مستوصول› وآنتم عليها حراص»› وإنغا أوصیکم باخرتکم فخذوا من دار‎ 
الفناء لدار البقاء» واجعلوا الدنيا كشىء فارقتموه»› فوالله لتفارقنهاء واجعلوا‎ 
ر‎ a کي ذقتموه لتذوقنه»‎ 
أهبته» فمن أخحذ لسفره الذى يصلحه اغتبط» دا‎ 
له آهبته ندم فإذا أضحی لم يجد ظلاً و‎ 
وإنما سفر الدنيا منقطع» وأكيس الناس من قام يتجهز لسفر لا ينقطع".‎ 

«مجالس الذكر» 
وقال عطاء الخرسانى : مجالس الذكر هى مجالس الحلال والحرام. 
«یومئذ تحدت آخبارها» 
وقال عطاء الخرسانى: ما من عبد يسجد لله سجدة فى بقعة من بقاع 


.)١٤١١ الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 
.)۲٤۸ ء۲٤۷١ الزهد لأّحمد (ص‎ )۲( 
.)۳۸۲ ۳۸۱ /٤( صفة الصفوة‎ )۳( 
.)۳۸۲ /۹( المصدر السابق‎ )( 

() المصدر السابق. 


)٤۱۰(‏ مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 
«كن فى الدنيا كنك غربب» 
قال أبو تراب عسكر بن حصين النخشبى : الفقير قوته ما وجده» 
ولباسه ما ستره» ومسکنه حیث نزل() . 
«حلاوة الطاعة» 
وقال أبو تراب النخشبى : إذا صدق العبد فى العمل وجد حلاوته قبل 
أن يعمله» فإذا أخلص فيه وجد حلاوته ولذته وقت مباشرة العمل . 
«غير ما بنفسك» 
_ وكان أبو تراب النخشيى : إذا رأی من أصحابه ما یکره زاد فی اجتهاده 
وجدد توبته» ویقول: بشؤمی دفعوا إلى ما دفعوا إليه لأن الله عز وجل 
يقول : إن الله لا يغير ما بقوم حت يغيروا ما بأنقسهم .)0٩(‏ 
«حفيقة التو كل» 


وقال ابو تراب النخشبى عن التوكل : رچ البدن ؤ فى العبودية» وتعلق 
القلت بالريونة.والطمانة إلى الكفاية فإن أعطى شکو» ا 


«اجعل الدنيا فى يدك لا فى قلبك» 
وال او راي ا ي و ل ال ار ا ا ي و 
مقدار). 
«المعاصى نذالة» 


فال انو ان ن سه اط اه رات لاص ا 
فترکتها مروءة» فاستحالت دیانة"). 


(1) الرسالة القشيرية (ص ۱۸). 
(۲) المصدر السابق . 

(۳) سورة الرعد: ١‏ 

. .)۱۸ الرسالة القشيرية (ص‎ )٤( 
.)۸۳ المصدر السابق (ص‎ )٥( 
ادالاق ر‎ 0 
.)۷٠۳ /۲( صفة الصفوة‎ )۷( 


من مواعظ وأقوال الصالحين )£411( 


«الصادقونءالحذاق» 
وقال ايو اللتين بن مرن الصادقرن الاق اه الذين نظروا إلى ا 
بذلوا فى جنب ما وجدوا» فصغر ذلك عندهم فاعتذروا). 


«استنصر الله ينصرك» 
وقال ابو الحسين بن سمعون : يا هڏا» تظلّم إلى ربك منك › واستنصره 
عليك ينصرك. 
«احذر قطاع الطرق» 


وقال أبو الحسين بن سمعون: احزنوا على ما فاتكم» وأسغاغك 
تقصيركم» وأحرزوا بضائعكم من التلف لا تخرج القطاع عليه" . 


«احذرواالصغائر» 
اه وسم خان الا ون الط السار ار 
فى الوب النقى0). . 
«عبدی استمع لفولی» 


رال وا م ا ك ا امك وك 
لما نهيتك» فمعاملتى لك كرامة» ونهيى لك صيانة. كلفتك الصلاةء ولعلمى 
بتوانيك لم أجعل لها وقتا واحدا»ء جعلت لها أولاً وآخحراً. وأآنت تقول : 
الوقت واسع» متى ما اتسع الوقت على عاقل؟ أما علمت أن الأوقات على 
العقلاء أدق من ثقب الإبر. تهتم لك کآنى لست مولاك› وتدع الاهتمام بك 
كآنى لست مطالبك» أما علمت أنه إذا بدا النهار أطالبك بحق ملكى» وإذا 
بدا الليل أطالبك بحق حب (). 


.)۷٠۳ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 
.)۷٠١٤ /۲( المصدر السابق‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 
. المصدر السابق‎ )( 
.)۷٠١ /۲( المصدر السابق‎ )٥( 


)41۲( مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«ما الوقاحة؟» 
وقال أبو الحسين بن سمعون: من الوقاحة تمنيك مع توانيك). 
«احذر الجاهل» 
وقال عبد الله بن الحسين لابنه محمد: 
يا بنى» احذر الجاهل وإن کان لك ناصحاء كما تحذر العاقل إذا كان 
لك عدواء ويوشك الجاهل أن تورّطك مشورته فی بعض اغترارك فیسبق 


إليك مكر العاقل» وإياك معاداة الرجالء فإنك لا تعدمن منها مكر حليم 
عاقل» أو معاندة جاهل»)). 


«اجعل العلم لك مانعا عن الحرام» 

روى زفر بن الهزيل أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله قال: 

«من لم يمنعه العلم عن محارم الله - تعالى -» ولم يحجزه عن 
معاصی الله - تعالی - فھو من الخاسرین "٣‏ 

«بر كة العلم» 

روی آبو شهاب عن الإمام أبى حنيفة رحمه الله - تعالى - قال: 

«من تعلم العلم للدنيا حرم بركته ولم ينتفع به كثير أحد» ومن تعلّمه 
للدين بورك فى علمه ورسخ فى قلبه» وانتفع المقتبسون منه بعلمه»؟). 

«مسئو لية العالم» 
قال أبو يوسف قال الإمام أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: 


من تکلم فی شىء من العلم وهو يظن أن الله لا يسأله عنه: كيف 
أفتیت فی دین اللّه؟ فقد سلت عليه نفسه ودینه(). 


.)۷٠٤ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 

.)١٠١ /۲( العقد‎ )۲( 

() أعلام المسلمين أبو حنيفة (ص )١‏ غاوجى . «الإرشاد الميين». 
(6) المصدر السابق . 

. المصدر السابق‎ )٥( 


من مواعظ وأقوال الصا لين )41۳( 


«ما المعرقة؟» 
قال أبو إسحاق إبراهيم بن داود القصار الرقى: المعرفة إثبات الرب عز 
وجل خارجا عن کل موهوه). 
«بين البصر والبصيرة» 
وقال إبراهيم القصار: الأبصار قويةء والبصائر ضعيفة. 


«الاکتفاء بالله» 


وقال إبراهيم القصار: من اكتفى بغير الكافى افتقر من حيث 


EY 
«التعب فى الفضول»‎ 

وقال إبراهيم القصار: الكفايات تصل إليك بلا تعب» والأشغال 

والتعب فى الفضول'. 
«أضعف الخلق و أقواهم» 

وقال إبراهيم القصار: أضعف الخلق من ضعف عن رد شهوته» وأقوى 

الى هن قر غلی :روھ : 
«عالامة محرة الله» 


وقال إبراهيم الرقى : علامة محبة الله : إيثار طاعته» ومتابعة نبيه 
OE‏ 


.)٤١٤ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) المصدر السابق. 

(6) المصدر السابق. 

.)۴١ المصدر السابق» وذم الهوى (ص‎ )٥( 
.)۲۷ الرسالة القشيرية (ص‎ )0( 


(41€4)( مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«قيمة کل إنسان بقدر همته» 
وقال: قيمة كل إنسان بقدر همتهء فإن كانت همته للدنيا فلا قيمة لهء 
وإن كانت همته رضاء الله فلا يكن استدراك غاية قيمته ولا الوقوف 
عليه( . 


«حسبك من الدنيا سيئان» 
وكان يقول: حسبك من الدنيا شيئان: خدمة ولى» وصحبة فقير ١‏ . 
«حرست قلبی عشسرين سنة» 
قال أبو حفص عمر بن سلمة الحداد النيسابورى: حرست قلیی عشرین 
سنة ثم حرسنى قلبى عشرين سنةء ثم وردت حالة صرنا فيها محروسين 


es 
«عليك بأصل الكتاب والسنة»‎ 


وقال أب تقض التسانورى: ا ظهرت اة عالة إلا من ملارمة 


صل صحی(). 
«دیوان الر جال» 


وقال آبو حفص النیسابورى : : من م ت أفعاله وأحواله فی کل وقت 
بالکتاب والسنة ولم يتهم خواطره» فلا تعده فی دیوان الرجال( . 


«احسن أدب 2 والباطن» 
الباطن لن النى بل - قال" ا قلب هذا شعت E‏ 


(1) حلية الأولياء /٠٠١(‏ ١٤١أ).‏ 

() المصدر السابق . 

.)٠٥۹ /٤( صفة الصفوۃة‎ )0 

٣٠٣۰ /٤( المصدر السابق‎ )٤( 

.)۱۸ المصدر السابق» والرسالة القشيرية (ص‎ )٥( 

.)١١١ والرسالة القشيرية (ص 1۸ء ص‎ ء)٠٠١‎ /٤( صفة الصفوة‎ )٦( 


من مواعظ وآقوال الصالحين )61٥(‏ 


«من الرجال؟» 
وقال أبو حفص النيسابورى وقد سئل: من الرجال؟ 
قال: القائمون مع الله بوفاء العهودء قال الله تعالى : إرجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه 0٩١(4‏ . 
«ما العبودية؟» 


ا أبو حفص عن العبودية» فقال: ترك ما لك والتزام ما أمرت 


ے7 


«من السخى؟» 


ولا من لمحه بقلبه» وإنغا يستحقه من نسیه حتی کأنه لم بعط0). 


«المعاصى بريد الكفر» 
OES a EFAS E‏ 
بو جن صی بر زد 
«قبول التو بة» 

وقيل لأبى حفص: لم يبغض التائب الدنيا؟ 

قال: لأنها دار باشر فيها الذنوب. 

فقيل له: هى دار أكرمه الله فيها بالتوبة. 

فقال: إنه من الذنب على يقين» ومن قبول توبته على حطر . 
)١(‏ سورة الأحزاب: ۲۳. 
(۲) صفة الصفوة .)١١١ /٤(‏ 
(4) المصدر السابق . 


.)۱۸ الرسالة القشيرية (ص‎ )٥( 
.)١١ المصدر السابق ( ص‎ )٩( 


(4۱) مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«اعرف عيبك» 
الكفر). 
«التقوى بالحلال» 
وقال أبو حفص : التقوى بالحلال الملحض لا غير ١‏ 
«الخوف سوط الله» 
وقال بو حفص : الخوف سوط الله يقوم به الشاردين عن بابه"). 
«الخو ف سراج القلب» 


وقال آبو حفص: الخوف سراج القلب» به يبصر ما فيه من الخير 


E 
«ان النفس لأمارة بالسوء»‎ 
وقال أبو حفص: من لم ينهم نفسه على دوام الأوقات ولم يخالفها‎ 
فى جميع الأحوال ولم يجرها إلى مكروهها فى سائر أيامه كان مغرورا‎ 
E e 
I : إبراهيم يقول‎ 


() الرسالة القشيرية (ص .)٥٤‏ 

(۳) المصدر السابق (ص .)٥۷‏ 

(۳) المصدر السابق (ص .)٦١‏ 

() المصدر السابق . 

)٥(‏ سورة يوسف: ٥۳‏ . ومن المعلوم أن امرأة العزيز هى صاحبة القول لا يوسف. 
(0) الرسالة القشيرية (ص ۷۷). 


من مواعظ وأقوال الصالحين (4۱۷( 


«كن واعظا لقلبك» 
يخرنك اجتماعهم عليك» فإنهم يراقبون ظاهرك والله تعالى يراقب 
باطنك() . 
«العبو دية زيذة العيد» 
وقال ابو حفص المودة رة الخد قفو كها نحطل من ال نة 
«أعظم الخلق العفو» 
وسل أبو حفص عن الخلّق» فقال: ما اختار الله عز وجل لنبيه 
ا فی قوله: ل خذ العفو )0). 


«آلا تبکون شوقا إلى الله» 


قال عبد الواحد بن زيد: إخوتاه ألا تبكون شوقًا إلى الله عز وجل؟ لا 
إنه من بکى شوقًا إلى سيده لم يحرمه النظر إليه يا إخوتاه ألا تبكون خوفًا 
من النار؟ آلا إنه من بكى خحوقًا من النارء .ألا إنه من بكى خوقًا من النار 
أعاذه الله منها. يا إخوتاه ألا تبكون؟ بلى فابكوا على الماء البارد أيام الدنياء 
لعله يسقيكموه فى حظائر العرش مع خير الندماء» والأصحاب من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقًا. ثم جعل یبکی حتى 
غشی عليه( . 

«من بخطب الحوراء؟» 

a‏ مت عن وردى ليلة فإذا آنا بجارية لم أر 

أحسن وجهًا منها عليها ثياب ری ضر وفى رجليها نعلان» والنعلان 


.)۹1 الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 
.)٠١٠١ المصدر السابق (ص‎ )۲( 
. ٠۹۹ سورة الآعراف:‎ )۳( 

(4) الرسالة القشيرية (ص .)١١١‏ 
)٥(‏ صفوة الصفوة (۳/ ۲۲۸). 


)41۸( مواعظ وأقوال متفرقة للصاخحين 


یسب حان» والزمامان یقدسان وهی تقول: یابن زید جد فی طلبی فإنی فی 
طلبك. ثم جعلت تقول: 
من یشترینی ومن یکن سکنی 
يأمن فى ربحه من الغين 
فقلت : يا جارية ما ثمنك؟ 


فأنشأت تقول 
ٌو 
تودد الله مع E.‏ 
په د 
وطول فكر يشاب بالحزن 
فقلت : لمن أنت يا جارية؟ 


EEE EEE 
و اط د اتاو ال‎ 1 
فانتبه ابن زید وآلی على نفسه أن لا ينام الليل'.‎ 
«ما الزهد؟»‎ 
وقال عبد الواحد بن زيد: الزهد ترك الدينار والدره.‎ 
«الرضا جنة الدنيا»‎ 
وقال عبد الواحد بن زيد: الرضا باب الله الأعظم» وجنة الدنا.‎ 
«حقيقة الصدق»‎ 
وقال عبد الواحد بن زيد: الصدق: الوفاء لله عز وجل بالعمل0).‎ 


.)۲۲۹ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 


(۲) الرسالة القشيرية (ص .)١١‏ 
() المصدر السابق (ص ۹۷). 
() المصدر السابق (ص .)٠١١‏ 


ا (4۱۹) 


«الهداية من الله» 
E E E E E‏ 
فجعل فى يدى هذه اليسار» وجىء بالخير»› فجعل فى هذه اليمنى ما 
استطعت أن ولج قلبی منه شیئًا حتی یکون الله يضعه(. 
«احتقار النفس» 
EY BE E NS ESSE,‏ 
إلى نه 0 


«التزام السنة وخوف البدعة» 
وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: لأن يسألنى ربى عز وجل يوم 
القيامة فيقول: يا مطرف ألا فعلت؟ أحب إلى من أن يقول: لم فعلت. 
«فى حماك ربنا» 
وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: إنى وجدت ابن آدم كالشىء 
املقى بين الله تعالى وبين الشيطان» فإذا أراد الله أن ينعشه اجتره إليه» وإن 
E E‏ و 
«حافظ على عقلك» 


وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: ما أوتى عبد بعد الإيمان أفضل 


من العقل). 


.)٠١١ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۳/ ١١أ٠).‏ 

() المصدر السابق . 

(6) المصدر السابق» والزهد لأّحمد ( ص .)١۱١۹١‏ 
)٥(‏ صفة الصفوة (۳/ .)٠١١‏ 


(۲۰( مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


o 


«اطلبوا نعیما لا موت فره» 
وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: إن هذا الموت قد أفسد على أهل 
النعيم نعيمهم» فاطلبوا نعيمًا لا موت فيه( . 
«وما تدری نفس بای رض تموت» 
وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: لو علمت متى أجلى لضشيت 
على ذهاب عقلى» ولكن الله من على عباده بالغفلة عن الموت» ولولا الغفلة 
ما تھتأوا بعیش» ا ا 
«هذاعبدی حقا» 
زان ف ا و ت 
وعلانيته» قال الله عز وجل : «هذاعبدى قا 
«رحمة الله يعباده» 
قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: وجدت الغفلة التى ألقاها الله عز 
وجل فى قلوب الصديقين من خلقه رحمة رحمهم بهاء ولو ألقى فى قلوبهم 
ا لخوف على قدر معرفتهم به ما هنأهم العيش(). 
«اللهم ارض عنا» 
وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير فى دعائه: اللهم ارضس عناء فإن 
لم ترض عنا فاعف عناء فإن المولى قد يعفو عن عبده وهو عنه غير 
)٥(‏ 


gE 


داع 
(1) صفة الصفوة (۳/ .)٠١۷‏ والزهد لأحمد (ص .)٠۹١‏ 
(۲) صفة الصفوة (۳/ .)٠١١۷‏ 

© ر اا واد ا 2 

.)٠١١ /۳( صفة الصفوة‎ )٤( 

(9) المصدر السابق» والزهد لأحمد (ص .)۱۹٤‏ 


من مواعظ وأقوال الصالين )4۲۱( 


کے کے کک کک کی کی کے ہی ہے ہے ہے چ س کے ہے ھی ی کی کی کی کی ہے ہے سی ہی کی کی کی کے کے کی کے کی کی کی کرک کی ی ی ی 


«انتهز دعاء المريض» 
وقال فر و ر إذا دخلتم على المريض»› فان 
استطعتم أن يدعو لکم» فإنه قد حرٌك(). 
«لا تبع دينك للدنیا» 
وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: إن أقبح ما طَلب به الدنيا عمل 
الآخحرة 
خر 


«اسأل الله العافية» 
رقا طرف بن عبد لله بن اشير لان أعانى قاشكر حب إل من 
او ا 
«صلاح الفلب بصلاح العمل» 
وقال مطرف: صلاح قلب بصلاح عصمل» وصلاح عمل بصلاح 
نية). 
«فضل الحب فى الله» 


وقال مطرف: ما تحاب قنوم قط فى الله عز وجل إلا كان أفضلهما 
E OIA EOE‏ 


«الخوف والرجاء كجناحى طائر» 
وقال مطرف : لو وزن رجاء المؤمن وخوفه» ما د خد هما 
صاحبه) . 


.)٠١۷ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» والزهد لأحمد (ص ۱۹۷). 

(۳) صفة الصفوة (۳/ .)۱١۲‏ والزهد لأحمد (ص .)١۹١‏ 
(0) الزهد لأحمد (ص ۱۹۳). 

)٩(‏ المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق. 


(YY)‏ مواعظ وأقوال متفرقة للصاحين 


«فضل المعافاة» 
وقال مطرف: نظرت ما هو خير لا شر فيه فإذا هو أن يعافى العبد 
فشک (۱). 
«أحب عباد الله إلى الله» 


وقال مطرف: إن أحب عباد الله إلى الله : الشكور الصابرء الذى إذا 
ابتلی صبر» وإذا أعطی شکر١).‏ 
«خیر دینکم الورع» 
وقال مطرف: فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة» وخير 


دینکم اواز 
«تورع عن محارم الله» 
وقال مطرف : إنك لتلقى الرجلين أحدهما أكثر صلاة وصومًا وصدقة 
والآخر أفضل منه بونًا بعيداء قيل له: كيف ذاك؟ 
قال: يكون أحدهما أشدهما ورعا لله عز وجل عن محارمه). 


«اندم على التفريط» 
وقال مطرف: لان أبيت نائمًا فأصبح نادمًاء أحب إلى من أن أبيت 
قائمًا وأصبح معجبً(°) . 
«جماع الخير الدعاء» 
وقال مطرف : تذكرت ما جماع الخير» فإذا الخير كثير الصوم والصلاةء 
وإذا هو فى يد الله عز وجل» وإذا أنت لا تقدر على ما فى يد الله عز وجل 
إلا أن تسأله فيعطيك» فإذا جماع الخير الدعاء). 


(۱) الزهد لأحمد ( ص .)٠۹٤‏ 

() المصدر السابق. 

() المصدر السابق ( ص .)٠۹١ ۰۱۹٤‏ 
() المصدر السابق (ص .)٠۹١‏ 

. المصدر السابق‎ )٥( 

(0) المصدر السابق. 


من مواعظ وآقوال الصالحين (YY)‏ 


E 
«اللهم لا تنسنى ذكرك»‎ 
وقال مطرف فى دعائه: اللهم لا تنسنى ذكرك» وأعوذ بك أن آمن‎ 
کر ی کون اف ر‎ 


«الوحدة خير من جليس السوء» 


وقال مطرف: جليس الصالح خير من الوحدة» والوحدة خير من 


TR 
«فضل الشكر والعافية»‎ 


والأخرة, 
«انظر ما لله عندك» 
وقال مطرف: من أحب أن يعلم ما له عند الله» فلینظر ما لله 
عند 0). 
«إن ربك لبالمرصاد» 


وكان مطرف يقول إذا قرا هذه الآية : [ وإن ربك لذو مغفرة للناس على 
ظلمھہ 4( قول : فلو يعلم الناس قدر مغفرة الله ورحمته وتجاوز الله 
قرت أعينهم» ولو يعلم الناس قدر عذاب الله ونكال الله ونقم الله ما رقى 


(۱) الزهد لأحمد (ص .)۱۹١٩‏ 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) المصدر السابق ( ص .)٠۱۹۳٩‏ 
(6) المصدر السابق. 
(0) سورة الرعد: 1 . 
(0) الزهد لأّحمد (ص ۱۹۸). 


(f4)‏ مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«من منن الله على العباد» 
وقال مطرف: كان ما من الله عز وجل على العباد أنه جعل مع هذا 
«الح ر كة بر كة» 
قال أبو على الحسن بن على الدقاق: قولهم : الحركة بركة: حركات 
الظراهر تو جیب برکات السا 
«لا تسکت عن الحق» 
وقال آبو على الدقاق: من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس). 
«مراتب الخوف» 
وقال أبو على الدقاق : الخرف على مراتب : الخوف› والخشية ٠‏ والهيبة 
a‏ کک الإمان وقضيته» قال اللّه چ ڪڪ إن ن کم 
من E‏ ا a ٤‏ ا ا الله تعالی : 
ل ویحذرکم الله تفسه 0 . 
«ما الخوف؟» 


وقال أبو على الدقاق: الخوف أن لا تعلل نفسك بعسى وسوف/). 


(۱) الزهد لأحمد (ص ۱۹۸). 
(۲) الرسالة القشيرية (ص .)٥١‏ 
() المصدر السابق (ص .)٦١‏ 
)٤6(‏ سورة آل عمران: ۱۷١‏ . 
)٥(‏ سورة فاطر: ۲۸. 

(7) سورة آل عمران: ۲۸. 
(۷) الرسالة القشيرية (ص .)٠١‏ 
(۸) المصدر السابق . 


من مواعظ وأقوال الصالحين )€( 


ی ی ,کے سک سی ہی بور س کی کے ہے ہے یڑ ہے ہے ہیی ہی ی ی ہے ہے ہے چ ہی ہی ی کوک کی کی کی کے کی ی ی یک کک کک کک کی رک کو کے کی کی کی کی کی کی دک کی ی کی کی کی ہی کی ی ی ی 


و 


«لا تغتر بالعافية» 


وکان ابو على الدقاق NE‏ 
أحسنت ظتك بالأيام اف 
ولم تخفا سوء ما يأتى به القدر 
وسالتك اللبالى فاغفتررت بها 
وعند صفو الليالى يحدث الكدر) 
«لا هتم بغد» 
غ غ ا ی و ال و ك 
وإسقاط هم غد . 
«التو كل تلات درجات» 
وقال أبو على الدقاق: التوكل ثلاث درجات: التوكل ثم التسليم ثم 
التفويض» فالمتوكل يسكن إلى وعده» وصاحب التسليم يكتفى بعلمه» 
وصاحب التفویض يرضی بحكمه. 
«فوض أمرك لله» 
وقال أبو على الدقاق: التوكل بداية» والتسليم واسطة» والتفويض 


نهاية( . 
«سئل عن التو کل» 
وسل أبو على الدقاق عن التوكل» فقال: الأكل بلا طمع). 


(۱) الرسالة القشيرية (ص .)٦١‏ 
(۲) المصدر السابق (ص .)۸٤‏ 
() المصدر السابق. 

)٤(‏ المصدر السابق. 

() المصدر السابق . 


4۲( مواعظ وآقوال متفر قة للصالحين 


«التسليم صفة الخواص» 
والتفويض صفة الموحدين . فالتوكل صفة العوام والتسليم صفة الخواص› 


والتفويض صفة خواص الخواص (. 


«الصبر كالصبر» 
قارع لدا اا ا 
«فاز الصابرون» 
وقال آبو على الدقاق: فاز الصابرون بعر الدارينء لأنهم نالوا من الله 
تعالی معیته» قال الله تعالی: إن الله مع الصابرين 04). 


«لا تعترض على التقدير» 
وقال أبو على الدقاق : إن الصبر فى حده أن لا تعترض على التقدير› 
فأما إظهار البلاء على غير وجه الشكوى فلا ينافى الصبرء قال تعالی فی 
قصة أيوب : إا وجدتاه صابرا نعم الْعبْدٌ 4( مع ما آخبرنا عنه آنه قال : 
لإ مستي الصر 004. 


«لا تعترض على الحكم والقضاء» 


وقال أبو على الدقاق: ليس الرضا أن لا تعس بالبلا إغا الرضا أن 
لا تعترض على الحكم والقضاء . 


() الرسالة القشيرية (ص .)۸١‏ 
() المصدر السابق (ص ۹۳). 
(۳) سورة البقرة: ٠١١۳‏ . 

() الرسالة القشيرية (ص ۹۳). 
)٩(‏ سورة ص: ٤٤‏ . 

(1) سورة الأنبياء: ۸۳. 

(۷) المصدر السابق (ص .)۹٤‏ 
(۸) المصدر السابق (ص .)٩۷‏ 


من اغ ارال الان (e۷)‏ 


«العبودية تم من العبادة» 
وقال أبو على الدقاق: العبودية آتم من العبادة» فأولاً عبادة ثم عبودية 
تم عبودة» فالعبادة للعوام من المؤمنين»› والعبودية للخواص› والعبودة لخاص 


ا 
«منزلة اليقين» 
وقال أبو على الدقاق: العبادة لمن له علم اليقين» والعبودية لمن له عين 
E EA‏ 
« کن عدا لله» 


ال راغلی دقاف انفد من فت ف روه و ارافان کیت کی 
کک ی ار واا 5 


«لا سىء أسرف من العبودية» 
وقال أبو على الدقاق: ليس شىء أشرف من العبودية ولا س 
للمؤمن له بالعبودية» ولذلك قال سبحانه فى وصف النبى يله - ليلة 
e‏ وكان أشرف أوقاته فى الدنيا: ب سبحان الذي ارف کک 
المسجد . الحرام 0 وقال تا" ل فأوحیٰ ای عبد ما أُوحى 4( فلو 
كان اسم أحلى من العبودية لسماه به" . 


( الرسالة القشيرية (صن:44): 
(۲) المصدر السابق . 

(۳) المصدر السابق . 

١ سورة الإسراء:‎ )٤( 

(0) سورة النجم: 

© الرسالة اة (دن 


)4۲۸( براغ زاوال ت 6 الان 


«العبو دية صفة العيد» 
وقال أبو على الدقاق: كما أن الربوبية نعت للحق سبحانه لا يزول»› 
فالعبودية صفة للعبد لا تفارقه ما داء(). 
«الصادق لا إعجاب له» 
وقال آبو غل الدقاق: الإغلاض التر عن ملاظ الق والدق 
OS A E‏ 
«الصدق» 
وقال أبو على الدقاق : الصدق أن تكون كما ترى من نفسك» أو ترى 
کا کن 


«ما الحياء؟» 


وقال أبو على الدقاق : الحياء ترك الدعوی بین یدی الله عز وجل . 


«کن فی الدنيا حرا» 


وقال أبو على الدقاق : TN PE‏ م کان فیا رة 


حرا منھا(). 
«فضل الخلق» 


e‏ ا یما خحصه به» 
قائل : TT‏ 


() الرسالة القشيرية (ص .)٠١٠١‏ 
7 المصدر السابق (ص .)٠١ ٤‏ 
7 المصدر السابق (ص .)٠١۷‏ 
المصدر السابق ( ص .)٠١۹‏ 
() المصدر السابق . 

»( سورة القلم: ٤‏ . 

۷5 لوال ال ي 


(€4) la 


بک کی سک ہی جو ی ی ی ہیس ہی یک ھی کے کے کے کے کو کی وی کی یھی ہی ی ج و CCE i PC CF HF CAC A j a CA A‏ 


«لا کل عن العبادة» 


وقال أبو على الدقاق: إن أصحاب الكسل عن عبادته هم الذين ربط 
الحتى بآقدامهم مثقلة الخذلانء فاخحتار لهم البعد عنه» وأخرهم عن محل 
القرب ولدلك اروا : 

«فضل البكاء من خضسية الله» 
E E SAS SS BONE O‏ 
«تادب مع الله» 

وقال أبو على الدقاق: العبد يصل بطاعته إلى الجنة» وبأدبه فى طاعته 

ال اة قا 0 
«جزاء من اساء الأدب» 


الفتر ١‏ . 
«أدب الخطاب» 


وقال آبو على الافاى: رك الآدب مو جب پو جیب الطرد» فمن آساء 
الأدب 2 کک 8 الت الباب» ومن ناء الدب على الباب رد إلى 


«أآدب الخطاب» 


وقال أبو على الدقاق فى قوله عز وجل : ل وأيوب إذ ناد ربه أي 
سى القر وأنت أرحم الراحمين 04ء قال : م يقل ارحمنی لانه حفظ 


.)١١١ الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 
.)١١۳ المصدر السابق (ص‎ )۲( 
.)٠٤١١ المصدر السابق (ص‎ )۳( 
.)١١١ المصدر السابق (ص‎ )٤( 
المصدر السابق.‎ )٥( 

(0) سورة الاأنبياء: ۸۳. 


)۳*۰( مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


آداب الحطاب»ء وكذلك عيسى عا قال: إن تعذبهم فإنهم 
بادك چ0 وقال: طإن کنت قاته فقد علمته چ ولم يقل : لم قل › 
رعاية لآداب الحضرة). 
«تالات خصال» 
قال بو حمزة محمد بن كعب القرظى : إذا أراد الله بعبد خير جعل 
فيه ثلاث خصال : فقهًا فی الدين› وزهادة فی الدنياء وبصراً ا 


«احفظ عقلك بالقرآن» 
وقال محمد بن كعب القرظى : من قرا القرآن متع بعقله» وإن بلغ 
E ETE‏ 
«اقرآاً و تدبر» 


‫ِ 


وقال محمد بن كعب القرظى : لان آقراً فی لیلتی حتى أصبح : إذا 
رت الأرض زرالا 04 وط القارعة ي لا اُزید عليهماء وأتفكر فيهما 


وآتردد أحب ا من أن هذ القرآن ھا (4()0۸) , 


«أنتم ٹس هداء الله الأرض» 
وقال محمد بن كعب القرظى: ما استقر لعبد ثناء فى الأرض حتى 


(1) سورة المائدة: ٠١۸‏ . 

(۲) سورة المائدة: .١١١‏ 

(0) الرسالة القشيرية (ص .)٠٤١‏ 

() صفة الصفوة (۲/ .)٤۸۹‏ وحلية الأولياء (۳/ .)۲٠۳‏ 
)٥(‏ صفة الصفوة (۲/ .)٤۸۹‏ 

(0) سورة الزلزلة: .١‏ 

(۷) سورة القارعة: ١‏ 

(۸) القراءة بسرعة دون تدبر. 

.)٤۹٠ /۲( صفة الصفوة‎ )٩( 

(۱۰) الزهد لاّبی داود (ص .)۳۷٤‏ 


من مواعظ وآقوال الصالحين )۳1( 


«البكاء من خشية الله» 
وقال محمد بن كعب القرظى : لأن أبكى من خشية الله فتسيل دموعى 
حت تبلغ وجتتی» احب إلى من آن اتصدق بوژنئی ذه). 
«عينان لا تمسهما النار» 
وقال محمد بن كعب القرظى: لا يبكى رجل من خشية الله فتقطر 
قطرة من دموعه إلى الأرض فتمسه النار أبداء حتى يرجع قطر السماء إذا 
وقع فى الأرض إلى السماء). 
«الله يخلف المؤمن فى ولده» 
وقال محمد بن كعب القرظى : إن الله يخلف المؤمن فى ولده وفى 
آل اتن غا , 
«كن ريسا فى الخير» 
وقال محمد بن كعب القرظى: يؤتى بالرئيس فى الخير» فيقال له: 
أجب ربك؟ فينطلق به إلى ربه فلا يحجب عنه» فيؤمر به إلى الجنة فيرى 
مله ومتازل أضابة الذين كانوا بجامعو نة : 
«من کان رزقه على ربه فلا یحزن» 
وقال محمد بن كعب القرظى: من جمع همومه هما واحدا فى طاعة 
الله» كفا الله همه» وضمن السماوات والأرض رزقه» فكان رزقه على 


0 


(۱) الزهد لاأبی داود (ص .)۳۷١ ۳۷٤‏ 
(۲) المصد السابق (ص .)۷١‏ 

(۳) المصدر السابق. 

O E) 

.)۴۷۷ المصدر السابق (ص‎ )٥( 


(f)‏ مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«خير الدنيا والآخرة فى أربع» 
وقال محمد بن كعب القرظى : ربع من أوتيهن فقد آوتے خير الدنيا 
وا من جعل الله لسانه ذاکر» وقلبه شاکراً» وبدنه صابرً» ورزقه 
زوجة مؤمنة يفتر كل واحد منهما ذراع صاحبه» لیس عليه دین(). 
«كن حسن السيرة والسريرة» 
وقال محمد بن كعب القرظى : إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه» 
فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء") . 
«أصلح قلبك تسلم جوارحك» 
وقال محمد بن كعب القرظى : القلب ملك» والبدان الجناح» 
والرجلان بريدان» والعينان مسلحة» والأّذنان قمع » واللسان ترجمان» 
والكبد رحمه» والطحال ضحك» والرئة پر والکليتان مكر»ء فإذا طاب 
الك طابت جنوده» وإذا خحبث الملك خحشت چو 
«الدنیا دار فناء» 
وقال : الدنيا دار فناء ومنزل بلغة» رعبت عنها السعداء وأسرعت من 
الناس بها. هى المعذبة لمن أطاعهاء المهلكة لمن اتبعهاء الخائنة لمن انقاد لهاء 
علمها جهل» وغناؤها فقر» وزيادتها نقصان» وأيامها دول0). 
«الكبائر تلات» 
ثلاث : أن a‏ اله 
ا اله o‏ القوم ا ا من رحمة ر9 


(۱) الزھد لاأبی داود (ص ٭۳۸). 
() المصدر السابق (ص ۳۸۲). 
(۳) المصدر السابق . 

(6) حلية الأولياء: (۳/ .)۲٠۳‏ 
(0) سورة الاأعراف: ۹٩‏ . 


من مواعظ وآقوال الصاخين (TY)‏ 


کی کی کی کی کے یکی کی یر کی س ی ی کی ی س و 


الضالون ي وقال یعقوب كل - لبنيه : اوا تياأسوا من روح الله انه 
لا ياس من روح الله إلا الوم الکافرون 4 . 


«وا لهفاه» 

0 ى ابات الر فاش سيقي العاندوة وفطم ينا ل غا ون 
OF‏ 

§ + £ 

«آلا تبکون؟» 

وقال يزيد الرقاشى: ويحك يا يزيد من يترضى عنك ربك ومن يصوم 
لك أو يصلى لك؟ ثم يقول: ااا ن الف م و ت معا 
rE‏ 


صام ائنتن وأربعين سنة 


«ابك على نفسك» 
وقال يزيد الرقاشى لنفسه: ابك يا يزيد على نفسك قبل حين البكاء يا 
يزيد من يصلى لك بعدك؟ أو من يصوم؟ يا يزيد من يضرع لك إلى ربك 


بعدك ومن يدعو؟0). 
«ارحموا کل بکاء» 


وقال يزيد الرقاشى: يا إخوتاه ابكوا» فإن لم تجدوا بکاء فارحموا کل 
ONG‏ 


1 سورة الحجر:‎ )١( 

(۲) سورة يوسف: ۸۷. 

(۳) حلية الأولیاء (۳/ ١٠۲۱ء .)۲١۷‏ 
E OG)‏ 
() المصدر السابق (۳/ .)٠١٠٤‏ 
لشن الساني. 
ر 


(E4)‏ مواعظ وأقوال متفرقة للصالين 


«الله یکرم أولیاءه» 
وقال: إن المتتجوعين لله - تعالى - فى الرعيل الأول يوم القيامة(". 
«همم الأبرار» 
0( 
یر هھ 


«خذ الكلمة الطيبة ممن قالها» 

وقال: خذوا الكلمة الطيبة ممن قالهاء وإن لم يعمل بها؛ فإن الله - 
تعالی - يقول: ل يستمعون القول فيتبعون أَحستة 4( . ألا تحمد من تعطيه 
فانبًا فيعطيك باقيًاء درهم يفنى بعشرة تبقى إلى سبعمائة ضعف. أما لله 
فنك مكافاة مطعمك وسيك وكانات طك ف للك واجايك ف 
ضرائرك! كأآنك نسيت وجع الأذن» أو ليلة وجع العين أو خوفًا فى بر أو 
خوفًا فى بحر» دعوته فاستجاب لك» إنما آنت لص من لصوص الذنوب 
كلما عرض لك عارض عانقته» إن سرك أن تنظر إلى الدنيا بجا فيها من 
ذهبها وفضتها وزخارفهاء فهلم أخبرك» تشيع جنازة فهى الدنيا ما فيها من 
ذهبها وفضتها وزخارفهاء ثم احتمل القبر بجا فيه آما إنى لست آمرك أن تحمل 
تربته» ولکن آمرك أن تحمل فکرته) . 

«اختلاف العلماء رحمة إلا فى التو حيد» 


قال آبو يزيد طيفور بن عيسى بن شروسان البسطامى : عملت فى 
المجاهدة ثلاڻين سنة فما وجدت شيا أشد على من العلم ومتابعته» ولولا 
اختلاف العلماء لتعبت؛ واختلاف العلماء رحمة إلا فى تجريد التوحيد(). 


.)١١ /۳( حلية الأولياء‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

(۳) سورة الزمر: 1۸ . 

() المصدر قبل السابق . 

.)١١ /٤( صفة الصفوة‎ )٥( 


من مواعظ وأقوال الصالحين (fo)‏ 


«اعرف زفسك» 
«ما عالامة العارف؟» 


ف او رف اطا :ا عا لار 0 ان ل ر من 


(1( 


ذکره» ولا ميل عن حقه» ولا مانن :2 


«اللهم تقبل منا» 


شىء . ¢ 
«بما نالوا المعرفة؟» 
ول ا اوقم ا ل 
« يحب هم و یحبو نه») 
بل إغا العجب من حبك لى وأنت ملك قير . 
«تکلف مالم يؤمر به» 
وقال أبو يزيد البسطامى : لم زل تلان سنه كلما اروت أن آذکر الله 
أتمقضمض وأغسل لسانى إجلالاً لله أن أذكره. 
«ذله للنفس» 
وقال أبو يزيد البسطامى؟ ما دام العبد يظن أن فى الخلق من هو شر 
منه فهو متک (۷), 
)١(‏ صفة الصفوة .)١١ /٤(‏ 
(۲) المصدر السابق. 
() المصدر السابق . 
() المصدر السابق . 


(0) المصدر السابق /٤(‏ ١١أ).‏ 
(۷) المصدر السابق . 


)4۳7( مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«أحبب أولياء الله» 


وسال رجل آبا یزید البسطامی : نی على عمل آتقرب به إلى رب عز 
ك 

فقال أبو يزيد: أحبب أولياء الله تعالى ليحبوك» فإن الله تعالى ينظر 
فى قلوب أوليائه» فلعله أن ينظر إلى اسمك فى قلب وليه فيغفر لك ). 

«لّذة متميزة» 

را و د الاي + ط رت 5 ال ن 
بالنكاح والطعام والشراب» وفى الآخرة بالمنكوح والملذوذ» فجعلت لذتى فى 
الدنيا ذكر الله عز وجل وفى الآخرة النظر إلى الله عز وجل). 

«احفظ حدو د الله» 

وقال أبو يزيد البسطامى : لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات 
حتی یرتقی فی الهواء فلا تغتروا به حتی تنظروا كيف تجدونه عند الأمر 
والنهى وحفظ الحدود وأداء الشريعة). 

«بم وصلت إلى ما وصلت؟» 

وقیل لابی يزيد البشطامی: بج ولت :إلى ما وضات؟ 

فقال: جمعت أسباب الدنيا فربطتها بحبل القناعة» ووضعتها فى 
منجنيق الصدق» ورميت بها فى بحر اليس فاسترحت١©).‏ 

«معنى المحية» 

وقال آبو يزيد البسطامى: المحبة استقلال الكثير من نفسك» واستكثار 
القليل من حبيبك() . 
)١(‏ صفة الصغوة .)١١٤ ۳٥۳ /٤(‏ 
(۲) المصدر السابق .)٠٠٤ /٤(‏ 
(۳) الرسالة القشيرية (ص .)٠١‏ 


. (AY المصدر السائق ( ص‎ )٤( 
.)٠١۹ المصدر السابق (ص‎ )٥( 


من مواعظ وأقوال الصالين (TV)‏ 


«انظر بعين الاعتبار» 


قال أبو يزيد البسطامى : إن فى الطاعات من الآفات ما لا تحتاجون معه 
إل أن لن العاص :0 : 
« کل على حسب قصده» 


3 4 ن 0 ر رت 
وقال: من سمع الكلام ليتكلم به مع الناس رزقه الله فهما يكلم به 


«الشسهوات مفسدة للقلوب» 


قال يوسف بن أسباط : عجبت كيف تنام عين مع المخافة» أو يغفل 
قلب مع اليقين بالمحاسبة» من عرف وجوب حق الله عز وجل على عباده لم 
تستحل عيناه أبدا إلا بإعطاء المجهود من نفسه» خلق الله تعالى القلوب 
مساكن الذكر فصارت مساكن للشهوات» الشهوات مفسدة للقلوب وتلف 
للأموال» وإخلاق للوجوه» ولا يحو الشهوات من القلوب إلا خوف مزعج 


أو شوق قلق : 


/١( التذكرة الحمدونية‎ )4٠0 /٤( صفة الصفرة‎ »)۳١ /٠١( حلية الأولياء‎ )١( 
۸ 

(۲) حلية الأولياء /٠٠١(‏ ۸)» التذكرة الحمدونية (۱/ ۱۹۸). 

.)٤٦۹ ء٤٦1۸‎ /٤( صفة الصفوة‎ )۳( 


(fA)‏ مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«ازهد فى الرياسة» 


الدنا() . 


«تعلموا صحة العمل» 
وقال يوسف بن أسباط : تعلموا صحة العمل من سقمه» فإنى تعلمته 
فی اثنتین وعشرین سنة). 
«اعمل و تو كل على الله» 
وقال يرف بن ساط : اغمل عمل رجل لا ية الأ عمل وتركل 
وکل وجل ل به ا ن ّ 
«الأنسياء ثلاثة» 
وقال يوسف بن أسباط : الأشياء ثلاثة: حلال بين» وحرام بين» 
وشبهات بين ذلك» فالمؤمن إذا لم يجد الحلال تناول من الشبهات ما 


يقیمه 2 . 
«اعمل بلا ریاء» 
وقال يوسف بن أسباط : لا يقبل الله عز وجل عملا فيه مثقال حبة من 
Ey‏ 
«للصادق ثلاث خصال» 


وقال يو سف بن ساط یرزفق الصادق ثلاث خصال : الحلاوة» 
والملاحة» والمهارة . 


.)٤٦۹ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )( 
. المصدر السابق‎ )( 
المصدر السابق.‎ )5( 
.)٤۷١ /6( المصدر السابق‎ )0 


GD‏ مزرعة الآخرة» 


E SC 

لينظر بها إلى الآخرة). 
«نصائح غالية» 

ARE RE E 
بتقوى الله » والعمل با عمك الله عز وجل» والمراقبة حيث لا يراك أحد إلا‎ 
sS الله عز وجل» والاستعداد لا ليس لأحد فيه حيلة›‎ 
نزوله› فاحسر عن رأسك قناع الغافلين» وانتبه من رقدة الموتى» وشمر‎ 
للسباق غد فإن الدنيا ميدان المحسابقين» ولا تغختر بمن آظهر اللسك›‎ 
وتشاغل بالوصف› ول العمل بالموصوف واعلم یا خی انه لا ولك‎ 
من المقام بين يدى الله عز وجل» يسألنا فيه عن الدقيق الخفى وعن الجليل‎ 
الجافى» ولست آمن أن يسالنى وإياك عن وساوس الصدورء ولحظات‎ 
العيون» وإصغاء الأسماع» وما عسى أن يعجز مثلى عن صفته» واعلم آنه‎ 
نما وصف به منافقو هذه الأمة نهم خالطوا أهل الدنيا بأبدانهم وطابقوهم‎ 
عليها بآهوائهم»› وخضعوا لا طمعوا من نائلهم» وداهن بعضهم بعضًا فی‎ 
القول والفعل» فأشر وبطر قولهم ومر خبيث فعلهم» تركوا باطن العمل‎ 
بالتصحيح فحرمهم الله تعالى بذلك الشمن الربيح . واعلم یا خی آنه لا‎ 
يجزى من العمل القولء ولا من البذل العدة» ولا من التقوى ولا من التوقى‎ 
التلاوم» ر صرنا فى زمان هذه صفة أهله فمن كان كذلك فقد تعرض‎ 
للمقت وصد عن سواء السبيل وفقنا الله عز وجل وإياك لما يحب ويرضى').‎ 


«ما غاية الزهد؟» 
وسأل تميم بن سلْم يوسف بن أسباط : ما غاية الزهد؟ 


.)٤١١ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
.)٤۷١١ /6( المصدر السابق‎ )۲( 


E (44( 


قال تمیم: فما غاية التواضع؟ 
«فضل الصدق» 
E E e N a‏ 
من أن آضرب بسیفی فی سبیل الله تعالی). 
«العقل سائس الجسد» 
وسائس اند وزینۀ كل الك ولا تصلح الحياة إلا به» ولا تدور إلا 
ئ 
«من علامة الاغترار» 
قال أبو على أحمد بن محمد الروذبارى: من علامة الاغترار أن تسىء 
فيحسن الله إليك فتترك الإنابة والتوبة توهماً أنك تسامح فى الهفوات» وترى 
أن ذلك من بسط الحق لك0). 


«دخول الآفة على الخلق من ثلاثة أنسياء» 


سقم الطبيعة› وملازمة العادة» وفساد الصحبة . 


.)٤١١ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص .)٠١۷‏ 

(۳) ذم الهوى لابن الجوزى (ص .)١۷‏ 

(6) الرسالة القشيرية (ص ۲۸)» وصفة الصفوة (۲/ .)1۹١‏ 


من مواعظ وأقوال الصالحين )6441( 


فسئل : ما سقم الطبيعة؟ فقال: آكل الحرام. 
فسئل : ما ملازمة العادة؟ فقال: النظر والاستماع بالحرام والغيبة. 
ENS EARS SLE ES‏ 
«الخوف والرجاء كجناحى الطائر» 
استويا استوى الطائر وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص» وإذا 
ذهبا صار الطائر فى حد الموت١).‏ 
«معنى المحبة؟» 
وقال أبو على الروذبارى: المحبة الموافقة" . 
. «(اجتهد فى استقامة نفسك» 
وقال بو على الروذبارى: النفس مجبولة على سوء الأدب» والعبد 
مأمور بملازمة الأدب» فالنفس تجرى بطبعها فى ميدان المخالفة والعبد مجتهد 
فی ردھاء فمتی آعانھا فھو شریکھا فی فسادها). 
«عجبا لمن يختار المذلة على العزة» 
اكتساب الآخرة عزهاء فيا عجبًا لمن يختار المذلة فى طلب ما يفنى» على 
العز فی طلب ما یبقی(*) . 
)١(‏ الرسالة القشيرية (ص .)٥٤‏ 
E‏ 
(۳) المصدر السابق (ص ۹١أ٠).‏ 
() ذم انهوی ( ص 0(. 


)٥(‏ حلية الآولياء /١١(‏ ۷) تاریخ بغداد (۱/ ۳۲۹). طبقات السلمی (ص »)۳٥٤١‏ عبر 
الذهبى (۲/ .)٠۹١‏ التذكرة الحمدونية (۱/ ۱۹۷). 


(f)‏ مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«إذا سكن القلب ضبط اللسان» 


وكان يقول: إذا سكن الجوف فى القلب لم ينطق اللسان إلا با 


بعنه() . 


«لا رضا لمن لا يصبر» 
E N a N A es‏ 
«ثلاثة أسياء لتسلم من الآفات» 
وقال: من رزق ثلاثة أشياء فقد سلم من الآفات: بطن جائع معه قلب 
خاشع » وفقر دائم معه زهد حاضر› وصبر كامل معه قناعة دائمة ۳ . 


«أخلص فعلك لله» 


ٍ ء ء َء 4 ٤‏ 
قال احمد بن ابی المجحوارى: من احب أن یعرف بشیء من الخير او 
يذكر به فقد أشرك فى عبادته» ومن عبد على المحبة لا يحب أن يرى خدمته 


ا 


«يا حملة القرآن» 

وقال أحمد بن أبى الحوارى: إنى لأقراً القرآن» فأنظر فى آية فيحار 
عقلى فيهاء فأعجب من ا القرآن كيف يهنيهم النوم» ويسعهم أن 
يشتغلوا بشیء من الدنيا وهم يتلون کلام الرحمن› آما لو فهموا ما يتلون 
وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا بجا 
رو 
(۱) التذكرة الحمدونية (۱/ .)٠۱۹۷‏ 
(۲) حلية الأولياء .)١۷ /٠٠١(‏ 


(6) صفة الصفوة .)٤٥١ /٤(‏ 
)٥(‏ المصدر السابق . 


من مواعظ وأقوال الصالحين (f)‏ 


«احذر عفوية القلب» 
وقال أحمد بن أبى الحوارى: كلما ارتفعت منزلة القلب كانت العقوبة 
إلبه ا 
«حب الدنيا عقو بة» 


وقال أحمد بن أبى الجوارى» من نظر إلى الدنيا نظر إرادة وحب لهاء 
أخرج الله نور اليقين والزهد من قله(" . 


«التزم السنة» 
وقال أحمد بن أبى الحوارى: من عمل عملا بلا اتباع سنة رسول الله 
کت فباطل RIS‏ 
«أفضل اليكاء» 


أوقاته على غير الموافقة(). 
Es‏ 0« 
«آنسد الایتلاء» 
وقال أحمد بن آبى الحوارى: ما ابتلى الله عبدا بشىء أشد من الغفلة 
والقة : 
«اعرف نفسك» 


غر 


.)٤٥١ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
.)١۸ الرسالة القشيرية (ص‎ )( 
المصدر السابق.‎ )( 

() المصدر السابق . 

. المصدر السابق‎ )٥( 

() ذم الهوى (ص .)٤١‏ 


)464( مواعظ وأقوال متفرقة للصاخين 


«كن ذاكرا إذا غفل الناس» 
قال عون بن عبد الله : ذاكر الله فى غفلة الناس» كمثل الفئة المنهزمة 
يحميها الرجل» لولا ذلك الرجل هزمت الفئة» ولولا من يذكر الله فى غفلة 
اللاي هك انا : 
«لا تر لنفسك الفضل على أحد» 
وقال عون بن عبد الله : فی بك من الکبر آن تری لك فضلاً على من 
ا 
«لا تتفرغ لعيب الناس» 
وقال عون بن عبد الله : ما أحسب أحدا تفرغ لعيب الناس إلا من 
غفلة غفلها عن نفسه). 
«جالسوا التوابين» 
وقال عون بن عبد الله : جالسوا التوابين» فإنهم او 


«الآخرة خير وأبقى» 
وقال عون بن عبد الله : الدنيا والآخرة فى قلب ابن آدم ككفتى الميزان 
رجح إحداهما بالأخریى› وما تحاب رجلان فى الله » إلا كان أفضلهما 
ادها اا ا 


«خير جيل على ظهر الأرض» 


وقال عون بن عبد الله : إن من كان قبلكم يجعلون للدنيا ما فضل عن 
آخرتهم» وإنکم تجعلون لآخرتکم ما فضل عن دنياكم). 


.)1۸ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ 7 
.)1۹ /۳( المصدر السابق‎ )6( 
. المصدر السابق‎ )٥( 


4 لكر السابی: 


من مواعظ وأقوال الصالحين 4٥(‏ 6( 


RE EC CC E CE CE E A E E CT RC E EE E E A ECA. 


«البلاء ينفى عن العبد الخبث» 

وفال: عون بن عبد اله إن اله ليك عبدوغلي الثاا كمابكة اع 
المريض مريضهم» وأهل الصبى صبيهم على الدواء ويقولون: اشرب هذاء 
فإن لك فی عاقبته خی( . 

«أقصر من أملك» 

EEN OOS IS 
لیس من آجله» کم من مستقبل یوما لا يستکمله» وراج غدا لا پبلخه» لو‎ 
 .)"هرورغو تنظرون إلى الأجل» ومسيره لأبغضتم الأمل‎ 

«من تمام التقوى» 

وقال عون بن عبد الله : إن م ن تام التقوى أن تبتغى إلى ما قد علمت 
منها علم مالم تعلم» وإن النقص فيما قد علمت ترك ابتغاء الزيادة فيه» 
راغا يحمل الرجل على ترك ابتغاء الزيادة قله الانتفاع ا قد علب . 

«تواصوا بهذه الکلمات» 

e 
الكلمات الشلاث ويلقى بها بعضهم بعضتًا: من عمل لآخرته كفاه الله عز‎ 
وجل دنیاه» ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الها ون الناس» ومن‎ 
أصلح سريرته أصلح الله علانيته).‎ 

«رحمة الله إلى التوايين أقرب» 

وقال عون بن عبد الله : قلب التائب بنزلة الزجاجة يؤثر فيها جميع ما 
أصابهاء و إلى قلوبهم سريعة» وهم إلى الرقة أقرب» فداووا القلوب 
بالتوبة» E‏ تائب دعته توبته إلى الجنة حتى أوفدته عليهاء» وجالسوا 
التوابين » فإن رحمة الله إلى التوابين اقرب . 
)١(‏ صفة الصفوة (۳/ .)٦۹‏ 
(۲) المصدر السابق (۳/ ١۷)ء‏ الزهد لابن البارك (ص .)٥١‏ 
e a‏ 


() المصدر السابق. 
)٥(‏ المصدر السابق . 


460( مواعظ وآقوال متفرقة للصالحين 


9 5 ی؟ 
«لم تمسح وجهك بدموعك؟» 
وسح وتجهه بكموعه. 
فقيل له: لم تمسح وجهك بدموعك؟ 
قال : بلغنی آنه لا تصیب دموع الإإنسان مکاتًا من جسده» إلا حرم الله 
عز وجل ذلك المكان على النار'). 
«اطلب الجنة واهرب من النار» 
قال عامر بن عبد قيس : ما رأيت مثل الجنة نام طالبهاء وما رآيت مثل 
النار نام هاربها"؟. 


«من خاف آدلج» 
«حب الله يرضك بقضائه» 


معصية» ورضانى كل قضية» فما أبالى مع حبى إياه ما أصبحت عليه وما 


«الجزاء من جنس [لعمل» 


وقال عامر بن عبد قيس : من خاف الله أخاف الله منه كل شىء» ومن 
لم یخف الله آخافه الله من کل شىء . 


ا 


.)۷١ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
.)١٤١١ /۳( المصدر السابق‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )( 

() المصدر السابق (۳/ .)١٤١‏ 
)٥(‏ المصدر السابق (۳/ .)١٤۴۳‏ 


من مواعظ وأقوال الصالحين (6V)‏ 


«آریح آیات» 


وقال عامر بن عبد قیس: أربع آیات فی کتاب الله تعالی إذا ذکرتهن لا 
آبالی على ما أصبحت أو آمسیت : 

ل ما يفتح الله للتاس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لَه 
من بعده ٠(4‏ . ۰ 

وإِن يمسسك الله بضر فلا کاشف لَه إلا هو 04). 

سیجعل الله بعد عسر يسرا 04 . 

ظ وا من دة في الأرض إلا عى الله رزه )١ه‏ . 

«عليك بما يرغبك فى الآخرة» 

قال : عليك با يربك فى الآخرة» ويزهدك فى الدنياء ويقربك إلى 

قلت : ما هو؟ 

6 ع و 
بفعلك» فإذا كنت كذلك لم يكن شىء أحب إليك من الموت» ولا شىء 
أبغخض إليك من الحياة) . 


.۲ سورة فاطر:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: ١١‏ . 

(۳) سورة الطلاق: ۷. 

. ٦ سورة هود:‎ )٤6( 

.)١٤۳ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
.)١٤٤ ء٠١٤۳‎ /۳( المصدر السابق‎ )0 


E BA (EA) 


«اللهم e‏ لی» 


E 
«قيام الشستاء وظماً المواجر»‎ 
وال غامر :ن ك ف ا کان ی ھا اس على چ ا عي‎ 
قيام الشتاء وظماً الهواجر".‎ 


«ھکذا کانت صلاتھم» 
وسمع عامر بن عبد قيس أقوامًا يذكرون الضيعة والسهو فى الصلاة» 
فقال : تچدونه؟ قالوا: نعم . 
قال : ROE ST O‏ 
صلاتی() . 


Ra 


بالقران عن الدنياء 

وكان لعامر ابنة عم» يقال لها عبدة» فقال لها: يا عبدة تعزى بالقرآن 
عن الدنياء فإنه من لم يتعز بالقرآن عن الدنيا تقطعت نفسه على الدنيا 
خا 
)١(‏ صفة الصفوة )7/ 1€(« والزهد لأحمد (ص (AY‏ . 
() الزهد لأٌحمد ( ص ۱۷۹). 
(۳) المصدر السابق (ص .)۱۸١‏ 
(6) المصدر السابق. 
)٩(‏ المصدر السأبق (ص .)۱۸٤١‏ 


من مواعظ وآقوال الصالحين )٤٤۹(‏ 


«ھکذا خلاقا» 


را د وإذا ذف یظلم» فالقی عامر رداءه 

وقال : N OE‏ ثم استنقذ.. 
«أسد الناس فرحة يوم القيامة» 

و غ ی ا من اصحاب رسول 
الله - عله - وصحبتهم» فحدثونا أن أحسن الناس إيانًا يوم القيامة أكثرهم 
محاسبة لنفسه فى الدنياء وأن أشدهم فرحة يوم القيامة أشدهم حزنًا فى 
الدنياء وان أكثرهم ضحكا يوم القيامة أكشرهر بکاءًَ فى الدنياء وحدثونا أن 
اا ا فی اتن وسو ا و درد فمن عمل بفرائض 
الله وسننه واجتنب حدوده دحل الحنة بغير حساب»› ومن عمل بفرائضه 
E e Sa‏ استقبل الزلازل والشدائد 
والأهوال ثم يدخله الله الحنة» ومن عمل بفرائض الله وسننه ورکب حدوده 
ثم مات مصرا على ذلك لقی الله مسلمًا إن شاء غفر له إن شاء علب" . 


«التعب فى الفضول» 


قال آبو صالح حمدون بن أحمد بن عمارة القصار: كفايتك اق 
إليك من غير تعب ولا نصب» وإغا التعب فى الفضول'. 


«تکلموا لعز الإسلام» 


قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن» ونحن 
نتكلم لعز النفوس وظلت:الدنا ورا الاق : 


(1) الزهد لآحمد (ص .)۱۸١‏ 
(۲) المصدر السابق (ص ۱۸۳). 
(۳) صفة الصفوة .)١١١ /٤(‏ 
(6) المصدر السابق . 


)60۰( مواعظ وأقوال متفرقة للصالين 


«احلم على من سفه عليك» 
وقال حمدون بن أحمد لرجل سفه عليه: يا آخى» لو نقصتنى كل 
تقض لم تقض کتقضی عندی . 
«انه عن المنكر ما استطعت» 
وقال حمدون بن آحمد: إذا رآیت سكراتًاً فتمايل للا تنعى عليه 


فتبتلى بمثل ذلك . 


«لا تفش سر أحد» 
وقال او ن اة ا ف غل خد کے اوک م 
منلى() . 


«انتقص نفسك تكمل يوم القيامة» 


وقال حمدون بن أحمد: من استطاع منكم أن لا يعمى عن نقصان 


نفسه فليفعل 2 . 
«ما التواضع؟» 
وقال حمدون القصار عن التواضع › أن لا تری لحد إلى نفسك حاجة 
لا فی الدين ولا فى الدنيا(*. 
«التو كل هو الاعتصام بالله» 
وقال حمدون القصار: التوكل هو الاعتصام بالله تعالى0 . 
«احذر هؤلاء الثلاثة» 
وقال حمدون القصار: 
)١(‏ صفة الصفوة .)۳١١ /٤(‏ 
() المصدر السابق» والرسالة القشيرية (ص .)١‏ 
() صفة الصفوة »)١١ /٤(‏ والرسالة القشيرية (ص .)٠٠١‏ 
(6) صفة الصفوة /٤(‏ ۱)» وذم الهوی (ص .)٤١‏ 


.)۷٦ الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 
.)۸۳ المصدر السابق (ص‎ )( 


من مواعظ وآقوال الصالحين (6٥۱(‏ 


إذا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرحوا بشىء كفرحهم بثلاثة آشياء: رجل 
مؤمن قتل مؤمتا» ورجل يوت على الكفر» وقلب فيه خحوف الفقر'). 
«عاشسر بالمعروف» 
قال محمد ابن الحنفية: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لم 
E a E a‏ 
«كريم النفس» 


وقال محمد ابن الحنفية: من كرمت عليه نفسه لم يكن للدنيا عنده 


قدر(۳). 
«ثمن الجنة بذل النفس» 
وقال محمد ابن الحنفية : إن الله عز وجل جعل الحنة ثمتًا لأنفسكم› 
«ايتخ وجه الله بعملك» 
وقال هخمد ابن الحنفية: کل ما لا پبتغی به وجه الله يضمحل(. 
«أهل الدنيا آهل سفر» 
ومن كلام محمد بن على المعروف بمحمد ابن الحنفية: أيها الناس› 
إنكم أغراض تنتضل فيكم المناياء لن يستقبل أحد منكم يومًا بدأ من عمره 
إلا بانقضاء آخر من أجلهء فأية أكلة ليس معها غصص» أو أية شربة ليس 
معها شرق؟ ايها e Sa‏ عنه» فإن 
ايوم غنيمة وعدا لا يدرى لمن هو: أ الد أعز ر كاو عب رخال 
فی غیرهاء قد حلت من قبلنا أصول نحن فروعهاء فما بقاء الفرع بعد 
)١(‏ مصائب الإنسان لابن مفلح . 
(۲) صفة الصفوة (۲/ ١١٤)ء‏ وحلية الأولياء (۳/ .)٠١١‏ 
(۳) صفة الصموة )۲/ «(fo\‏ وحلية الأولياء )/ {٦‏ 


(6) صفة الصفوة (۲/ .)٤٥١١‏ وحلية الأولياء (۳/ ۱۷۷). 
)٥(‏ صفة الصفوة (۲/ .)٤٥١‏ 


(fo)‏ مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


ذهاب أصله؟ أين الذين كانوا أطول ا وأبعد من آمالا؟ ! أتاك يابن 
آدم ما لا ترده» E‏ ولا تلن ا د و ا 
مالك منه إلا لذة تزدلف بك إلى حمامك وتقربك من أجلك› وكانك قد 
صرت الحبيب المفقود والسواد المحترَم» فعليك بذات نفسك ودع عنك ما 
اها واخ اللهك 


«الله أكرم الأكرمين» 


قال: ما ترك أحد فى الدنيا شيئًا لله إلا أعطاه الله فى الآخرة ما هو 


«لا تترك أولادك عالة يتكففون الناس» 
وقال: ما ترك عبد مالا هو فيه أعظم أجراًء من مال يتركه لولده 
يتعفف به عن الناس(" 
«خذ من العلم أحسنه» 
وقال : العلم أكثر من عدد القطرء فخذ من كل شىء أحسنهء ئم تلا: 
فبشر عباد 4 الذين يستمعون القول فيتبعون أحسته ۲(4( . 


«عليكم بصاحب الدين والخلق» 


وقال: من زوج کريته من فاسق؛ فقد قطع رحمها"؟. 


«ولباس التقوى ذلك خير» 
وقال: البس من الثياب ما E‏ ولا يعيبه عليك 
ال 


.)٠١۳ ء٠٠١۳‎ /١( التذكرة الحمدونية‎ »)۷٤ /٤( البيان والتبيين‎ )۱( 
.)١١١ /٤( حلية الأولياء‎ )۲( 

.)۳١۳ /٤( المصدر السابق‎ )۳( 

.۱۸ ء١۷ سورة الزمر:‎ )٤( 

.)١٠١ /٤( المصدر قبل السابق‎ )٥( 

(0) المصدر السابق . 

.)١١۸ /٤( المصدر السابق‎ )۷( 


من مواعظ وأقوال الصالحين (for)‏ 


«حلم العلماء دعو ة» 


وقال : زين العلم حلم أهله(). 
«احفظ عنی ثلاتا» 

وعن أبى زيد قال: سألت الشعبى عن شىء فخضب وحلف أن لا 
یحدثنی» فذهبت فجلست على بابه. فقال: يا أبا زيد إن يمينى إنما وقعت 
على نیتی» فرغ لى قلبك واحفظ عنی لائًا: لا تقولن لشیء خلقه اللهء لم 
خلق هذا وما أراد به؟ ولا تقولن لشىء لا تعلمه إنى أعلمهء وإياك والمقايسة 
فى الدين . فإذا أنت قد أحللت حرامًا أو حرمت حلالاً وتزل قدم بعد 
ثبو تھا(" . 

«حادیت لھا سأن» 

وقال داود الأودى: قال الشعبى: أحدثك ثلاثة أحاديث لها شأن» 
فلا لح ان ادا شالت :عن کا فأجبت فيها فلا تتبع مسألتك أرأيت 
أرأيت فإن الله - تعالى - قال فى كتابه: اريت من اتخذ إلهه هواه ٩۳4‏ 
حتى فرغ من الآية» وحديث آخر أحدثك به: إذا سئلت عن شىء فلا تقس 
بشىء فتحرم حلالا وتحل حرامًاء والثالثة لها شأن: إذا سئلت عما لا علم 
لك به فقل لا علم لى وأنا شريكك('. 

«لا تمنعواالعلم آهله» 


فان 


(۱) حلية الأّولياء .)۳١۸ /٤(‏ 
(۲) المصدر السابق .)۳١۹ /٤(‏ 
(۳) سورة الفرقان: ٤۳‏ . 

(6) المصدر السابق. 

.)۳۲٤١ /٤( المصدر السابق‎ )٥( 


(f04)‏ مواعظ وآقوال متفرقة للصالحين 


«يأبى الله إلأ..» 


قال بو بكر يوب بن أبى تيمة السختيانى : إن قومًا يريدون أن يرتفعوا 
فیابی الله إلا أن يضعهم› وآخرین یریدون أن يتواضعوا ویابی الله إلا آن 


ر 
«أقلل كلامك إلا من الخير» 
رال رجل لايوب السختانی: ارصتى »قال ابوت آل الكل : 
«ارض بقضاء الله» 
وقال یوب السختیانی : إذا لم یکن ما ترید» فأرد ما یکون). 
«طريق نبل الرجل» 
وقال أيوب السختيانى : لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان: العفة 
عما فى أيدى الناس» والتجاوز عما يكون منه/). 
«إنى لأرحمه» 
وآذی رجل أيوب السختيانى وأصحابه أذى شديداء فلما تفرقوا قال 
E O EE ATE‏ 
«الصدق والخفاء» 
و ف س ا 
مکانە). 


.)۲١۷ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
.)۲١۸ /۳( المصدر السابق‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )( 
. المصدر السابق‎ )( 
.)۲١۰۸ /۳( المصدر السابق‎ )٥( 
.)۲١۹ /۳( المصدر السابق‎ )0( 


من مواعظ وأقوال الصالحين (f00)‏ 
«أصحاب البدع فى جغاء» 
رقا آرت المخهانة ما ازداة صاحب فة اجتهاد إلا راد من .اله 
عز وجل OE‏ 
«ذهاب العلم بموت العلماء» 
مقط عضر ناغفائ , 
«طريق السيادة» 
قال: لا يستوى العبد - أو لا يسود العبد - حتى يكون فيه خحصلتان» 
الاس غا فی آیدى الناس» والتغافل عما يكون من . 
«الزهد فى ثلاتة أسياء» 
وقال: الزهد فى الدنيا ثلاثة أشياء» أحبها إلى الله وأعلاها عند الله 
وأعظمها ثوابًا عند الله - تعالى -» الزهد فى عبادة من عبد من دون الله من 
كل ملك وصتم ٠‏ وحجر»› ووت . ثم الزهد فيما حرم الله - تعالى - من 
الأخذ والإعطاء). 
«الحارس الذى لا ينام» 
قال آبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسى: من يتق الله یکن الله معه» 
کو م لے لا تلب واخار ن الى 3 اء 
والهادى الذى لا يضإ. 


.)۲١۹ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) حلية الأولياء (۳/ .)١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (۳/ ۷). 
)٥(‏ صفة الصفوة (۳/ ۱۸۳). 


)40( مواعظ وأقوال متفرقة للصالمحين 


«الأسقياء» 


وقال قتادة بن دعامة: إن فى الجنة كوى إلى النار» فيطلع أهل الجحنة 
من تلك الكوى إلى النار فيقولون: ما بال الأشقياء؟ وإنغا دخلنا الجنة بفضل 
تأدیبکہ ! 

فقالوا: إنا کنا نأمرکم ولا نأقر» وننهاکم ولا نتتهی() 

«فضل الدعوة إلى الله» 

وقال قتادة بن دعامة: باب من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح 

نفسه وصلاح الناس» أفضل من عبادة حول کامل). 
«نستاء المؤمن» 

وقال قتادة: إن الملائكة تفرح بالشتاء للمؤمن: يقصر التهار فيصومه» 

ويطول الليل فيقومه(. 
«إن الله يحب العبد يلح فى الدعاء» 

وقال قتادة: یابن آدم إن کنت ترید آن لا یأتی ا خير إلا عن نشاط» فإن 

نفسك إلى السآمة والفتور واللل أقرب» ولكن المؤمن هو العجاج» والمؤمن 
هو التوقّى» والمؤمن هو المتشدد» وإن المؤمنين هم العجاجون إلى الله عز 


وجل بالليل والنهارء والله ما زال المؤمنون يقولون: ربا ربنا فى السر 
والعلانية حتى استجاب ا 


«الطريق إلى ربك مفتوح» 


فوقك» لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله( . 


.)۱۸۳ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 

() المصدر السابق . 

() الزهد لأّحمد (ص ۱۸۳). 

)4( ذم الهوى (ص .)٤١‏ 

)0( مصائب الإنسان من مکائد الشيطان لابن مفلح . 


من مواعظ وآقوال الصالحين (fo¥)‏ 


«ميزان الناس» 
وقال: یابن آدم» لا تعتبر الناس بأموالهم ولا أولادهم» ولکن اعتبرهم 
بالإيان والعمل الصالح إذا رانك اشا ضا تخل فيا تهون اله برا 
ففى ذلك فسارع» وفى ذلك فنافس ما استطعت إليه قوة» ولا قوة إلا 
ال . 


«احذر صغائر الذنوب» 
وقال: إن الذنب الصغير يجتمع إلى غيره مثله على صاحبه حتى 
يهلكه» ولعمرى إنا لنعلم أن أهيبكم للصغير من الذنب أورعكم عن 
ال 
«جزاء من أطاع» 
وقال: من أطاع الله فى الدنياء خلصت له كرامة الله فى الآخرة". 
«تجد المؤمن فى ثلاثة مواطن» 
را ی ی و 
مسجد يعمره» أو حاجة من الدنيا ليس بها بأس(). 
«هكذا حال الصالحين» 
قال أبو الأسماء الأعمش إبراهيم بن تزيد ابن شريك التيمى: ما 
عرضت عملی علی قولی» إلا خشیت أن أكون مكذ( . 
«المؤمن كثير الحزن» 


وقال إبراهيم التيمى: ينبغى لمن لا يحزن أن يخاف أن يكون من آهل 


.)۳۳١ /۲( حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) المصدر السابق (۲/ .)٤١‏ 

() المصدر السابق (۲/ .)٤١‏ 

.)۲۹۳ ۰۲۸۹ والزهد لأحمد (ص ۰۲۸۸ء‎ »)1٠0 /۳( صفة الصفوة‎ )٥( 


)40۸( مواعظ وأقوال متفر قة للصالحين ‏ . 


ا لأن آهل الجنة قالوا: إوقالوا المد لله الذي اذهب عتا 
الحزن ي( ينبخى لمن لا يشفق أن يخاف آل کرت من آهل الحنة» 
لأنهم قالوا: لإا كنا قبل في أهلنا مشفقين ٠)04‏ . 


«لا تهتك ستر الله عليك» 
وقال إبراهيم التيمى: أعظم الذنب عند الله عز وجل أن يحدّث العبد 
ا ا 
«آی نسیء تریدین؟» 


ی کت یی کک و ر 
من آنهارهاء وأعانق أبكارهاء ثم مثلت نفسى فى النار آكل من زقومهاء 
وأشرب من صديدهاء وأعالح سلاسلها وأغلالهاء فقلت لنفسى : أى شىء 
تريدين؟ قالت: أري. أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالًا. 

قلت : فأنت فى الأمنية فاعملى(). 


«حسرات» 
وقال : ی حسرة أکبر على امرئ من آن یری عبد کان له خوله الله 
إياه فى الدنيا هو أفضل منزلة منه عند الله يوم القيامة؟ وأى حسرة على امرئ 
أكبر من أن يصيب مالا فيرثه غيره فيعمل فيه بطاعة الله - تعالى - فيصير 
وزره عليه وأجره لغيره! وآی حسرة على امرئ آکبر من آن یری من کان 


(۱) سورة فاطر: .۳٤‏ 

(۲) سورة الطور: .۲١‏ 

(۳) صفة الصفوة (۳/ )٦١‏ 

() المصدر السابق . 

() المصدر السابق (۳/ ١٠ء »)1١‏ والزهد لأحمد (ص ۲۹۳). 


من مواعظ وأقوال الصالحين )٤0۹(‏ 


مكفوف البصر ففتح له عن بصره يوم القيامة› وعمی هو؟ إن من کان 
قبلكم يفرون من الدنيا وهى مقبلة عليهم ولهم من القدم مالهم» وأنتم 
تتبعونها وهى مدبرة عنكم» ولكم من الأحداث مالكم فقيسوا مركم وأآمر 
ال 
«حسرة صاحب العلم يوم القيامة» 

وقال: وأى حسرة على امرئ أكبر من أن يأتيه الله علمًا فلم يعمل به» 

E‏ القيامة لغيره". 
«(من جد وجد» 

قال آبو نصر يحيى بن أبى كثير: لا يأتى العلم براحة الجسد( . 

«المؤمن خير من اللؤلؤ» 

وقال يحيى بن أبى كثير: ميراث العلم خير من الذهب» والنفس 
الما ن الو : 

«تسمو لية العبادة» 

وال بی ن انی کو ا صلاة» وقراءة القرآن ودراسته 

OS 


.)١٠١ /6( حلية الأولياء‎ )١( 
.)١٠١ /٤( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۳۲١ /٤( صفة الصفوة‎ )۳( 
المصدر السابق.‎ )٤( 
. المصدر السابق‎ )٥( 


(6٦۰)‏ مواعظ وأقوال متفرقة للصالين 


«الخشية دليل العلم» 
وقال یحیی بن أبی کثیر : العالم من يخشى الله عز وجل( . 
«الناسك الورع» 
وقال يحيى بن أبى كثير: يقول الناس: فلان الناسك» وإغا الناسك 


الورع). 


«موافقة الأعمال للأقوال» 


وقال يحيى بن أبى كثير: ما صلح منطق رجل إلا عرفت ذلك فى 


سائر عمله ۳ . 
«آفلح من ذکر سیئاته» 
وقال یحی بن آبى كثير: إن ذكرك حسناتك ونسيانك سیئاتك غرٌ۵). 


«ما يصلح الملح إذا الملح فسد» 
وقال: العلماء مش الملح هو صلاح کل شىء ؛ فإذا فسد الملح لم 
(«ست لاستکمال الإيمان « 
وقال: ست من كن فيه فقد استكمل الإيمان: قتال أعداء الله بالسيف› 
والصيام فى الصيف› وإسباغ الوضوء فى اليوم الشاتى» والتبكير بالصلاة فى 
الملصية) . 


(1) صفة الصفوة .)۲١ /٤(‏ 
() المصدر السابق . 
() المصدر السابق . 
() المصدر السابق. 
)٥(‏ حلية ال“ولياء (۳/ ۷). 
2) المصدر السابق (۳/ 1۸). 


من مواعظ وآقوال الصالحين )٤۱(‏ 


«أفضل الأعمال وأفضل العبادة» 
وقال: أفضل الأعمال الورع» وأفضل العبادة التواضع' . 
«اختر صديقك» 
وقال : لا يعجبك حلم امری حتی یغضب› ولا امانته حتی يطمع› 
فإنك لا تدری على آی شقیه یقع. 
«إنما الأعمال بالنيات» 
وقال: تعلموا النية فإنها أبلغ ئ العا 2 
«خير الإخوان» 
وقال: خير الإخوان الذى يقول لصاحبه: تعال نصوم قبل أن نغوت» 
وشر الإخوان الذى يقول لأخيه: تعال نأكل ونشرب قبل أن نموت( . 
«العلم ليس بالمكابرة» 
قال ابن شهاب الزهرى: إن هذا العلم إن أخذته بالمكابرة غلبك» ولم 
تظفر مله بشیء» ولکن حه الأيام واللیالى أخذا رفیقًا تظفر 0 
«فضل العلم» 
وقال ابن شهاب الزهرى: ما عبد الله بشیء أفضل من لعل . 
«عليك بالتوءدة» 
وقال: العلم واد فإذا هبطت واديًاء فعليك بالتوءدة حتی تخرج منه 
فإنك لا تقطع حتى يقطع بك . 
)١(‏ حلية الأولياء (۳/ 1۸). 
(۲) المصدر السابق (۳/ 1۹). 
(۳) المصدر السابق (۳/ .)۷١‏ 
©) المصدر السابق (۳/ .)۷١‏ 
)٥(‏ صفة الصفوة (۲/ .)٤۹۳‏ 


(0) المصدر السابق. 
(۷) حلية الأولیاء (۳/ .)۳١۲‏ 


)۲( مواعظ وآقوال متقرقة للصالحين 


«الكذب سد غوائل العلم» 


وقال: إن للعلم غوائل» فمن غوائله أن يترك العالم حتى يذهب 
بعلمه» ومن غوائله النسيان» ومن غوائله الكذب فيه وهو أشد غوائله(). 


«خير المجالس أقلها» 


وقال الزهرى: إذا طال المجلس كان للشطان فه نصس0'). 
هری: إ يطان فيه نصيب 


«استکثر من المعروف» 


وقال: استکشروا من شىء لا تسه النار» قيل: وما هو؟ قال: 


الروف, 
«ماذا عن الزهد؟» 
ا عن الزهد» فقال : من لم عه الحلال شکره» ولم يغلب الحرام 
)€3 
صبره 3 
«وصية من القلب» 


قال أبو محفوظ معروف بن الفيرزان الكرخى موصًا رجلأً: توكل 
على الله حتى يكون جليسك» وأنيسك» وموضع شكواك» وأكثر ذكر الموت 
تج لا کون لك لیس ره واعلم أن الشفاء لما نزل بك كتمانهء وأن 
الناس لا ينفعونك» ولا يضرونك» ولا يعطونك» ولا ينعونك(). 
«أقصر من أملك» 


(1) حلية الأولياء (۳/ .)۳٣٤١‏ 

(۲) المصدر السابق (۳/ .)۳٣١‏ 

المصدر السابق (۳/ .)۳۷١‏ 

() المصدر السابق . 

() صفة الصفوة (۲/ 0۹٠1ء‏ ١٠١)ء‏ وحلية الأولياء (۸/ .)٠٠١‏ 
)١(‏ صفة الصفوة (۲/ .)٦-۹‏ 


من مواعظ وآقوال الصالحين ( 6۳( 


«الطائعين لله» 
وقال السرى بن سفيان الأنصارى: سألت معروقًا عن الطائعين لله بأى 
شىء قدروا على الطاعة لله عز وجل؟ 
قال : بخروج الدنيا من قلوبهم» لو كانت فى قلوبهم ما صحت لهم 


0 


۰ 


«هكذا أخلاق العلماء» 

وعن إبراهيم الأطرش قال: كان معروف الكرخى قاعدا على دجلة 
ببخداد» إذ مر بنا أحداث فی زورق یضربون الملاهی» ویشربون. فقال له 
أصحاننه: آما رئ أن هولاء فى هذا الاه يعضون الله؟ آذع عليهم فرفع يده 
إلى السماء قال: إلهى وسيدى» أسألك أن تفرحهم فى الجنة» كما فرحتهم 
ا 

فقال له أصحابه : إغا قلنا لك ادع الله عليهم» لم نَمل لك ادع الله لهم. 

فقال معروف: إذا فرحهم فى الآخرة» تاب عليهم فى الدنياء ولم 
ق 


«احفظ لسانك» 


وقال معروف الکرخی : |< فظ لسانك من المدح كما تحفظه من 


الذم". 
«أكثر ذكر الموت» 
قال : «توكل على الله حتى يكون جليسك وأنيسك وموضع شكواك› وأكثر 


.)٦٠۹ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 
.)۷١ والرسالة القشيرية (ص‎ )٦٠١ /۲( المصدر السابق‎ )۲( 
.)٥۹ ۰٥۸ الرسالة القشيرية (ص‎ )۳( 


(64( مواعظ وأقوال متفرقة للصالين 


لزت ن رلت ج ف واعلم أن الشفاء ء لا نزل بك 
EEE.‏ وان الناس لا ينفشعونك ولا يضرونك ولا يعطونك ولا 


منعونك»(). 
«ليكن الله جليسك» 
وفى رواية آخرى آنه كان يقول: 
ليكن الله عز وجل جليسك وأئيسك وموضع شكواك فإن الناس لا 


ينفعون ولا یعطون ولا حرمون» وإن شھاء ا ول ن الان 
کنمانه: 


«أغلق باب الحدل» 
وكان يقول: : إذا أراد الله بعبد خير فتح الله عليه باب العمل وأغلق 


عنه پاب الحدل» وإذا آراد بعبد شرا أغلق عليه باب العمل وفتح عليه باب 
الحدل) . 


«لا تتكلم فيما لا بعنيك» 
وكان يقول: كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله - تعالى - 
«من الذنوب طلب الجنة بلا عمل» 
وقال: طلب الحنة بلا عمل ذنب من الذنوب» وانتظار الشفاعة بلا 
سبب نوع من الخرور» وارتجاء رحمة من لا يطاع جهل وحمق() . 
«بم تخر ج الدنيا من القلب؟» 


و ہم تحرج الدنيا من القلب؟ فقال: بصفاء الود» وحسن 


)١(‏ صفة الصفوة (۲/ ١۲)ء‏ حلية الأولياء (۸/ )۳١١‏ بتصرف. 
() نثشر الدر (۷/ .)۸٦‏ التذكرة الحمدونية .)۲۳١٠١ /١(‏ 

(۳) حلية الأولياء (۸/ .)١١١‏ 

) حلية الأولياء (۸/ .)۳١١‏ 

.)۳١۹۷ /۸( المصدر السابق‎ )٥( 


من مواعظ وآقوال الصالحين )6( 


العاملةء وللصفاء علامات ثلاث وفاء بلا خلاف» وعطاء بلا سؤالء 
ومدح بلا جود» وعلامة الأولياء ثلاثة: همومهم لله» وشغلهم فيه» 
وفرارهم إليه). 
«الله أحق أن بخشى» 

قال حذيفة بن قتادة: إن لم تخش أن يعذبك الله على أفضل عملك 

فأنت هالك . 
«تواضع العارفين» 

ال فة ين او لو رل على فلك هن اسما بر آي لا 
ری النار بعینی وأنی اضر لی اة لا ایی ات ین :پدی ربی تحال 
یسائلنی ثم أصير إلى الحنةء لقلت: لا أريد الجنة ولا أقف ذلك 
ولو جاءنى رجل فقال لى: والله الذى لا إله إلا هو ما عملك عمل من 
يؤمن بيوم الحساب» لقلت له: E o‏ 


«أعظم الملصائب قساوة الفلب» 


وقال حذيفة بن قتادة: ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة قله( . 
«إنما هی آربعة» 

وقال حذيفة بن قتادة: إنغا هى أربعة: عيناك» ولسانك» وهواك»› 
وقلبك : 

فانظر عينيك لا تنظر بهما إلى ما لا يحل لك» وانظر لسانك لا تقل 
به شیئًا یعلم الله خلافه من قلبك» وانظر قلبك لا یکن فيه غل ولا دغل 
على أحد من المسلمين» وانظر هواك لا تهوى شيتًا. فما لم تكن فيك هذه 
الأربع الخصال فالرماد على رأسك. 


.)١۷ /۸( حلية الأولياء‎ )١( 

.)٤۷۳ /٤( صفة الصفوة‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق .)٤۷٤ ء٤۷٣۳ /٤(‏ 
(6) المصدر السابق (6/ .)٤۷١٤‏ 

. المصدر السابق‎ )٥( 


Ek‏ مواعظ وأقوال متفرقة للصاين 


«ثلاث خصال لينزل بك الخير» 
وقال خذيفة بن قتادة لموسى بن المعلى: يا موسى» ثلاث خصال إن 
كن فيك لم ينزل من السماء خیر إلا کان لك فيه نصیب: يكون عملك لله 
عز وجل» وتحب للناس ما تحب لنفسك»› وهذه الكسرة و 


E 


«الخیر کله فی حرفين» 
وقال حذيفة بن قتادة لعبد الله بن ع سی الرقی : هل لك أن أجمع لك 
الخیر کله فی حرفین؟ 


قال حذيفة : مدارة الحبز من حل وإخلاص العمل لله عز وجل 


حسباك ۲ . 
) «إیاکم وهدايا الفجار» 
وقال حذيفة بن قتادة: إياكم ET‏ والسفهاء» فإنكم إن 
قبلتموها ا أنكم قد رضيتم فعلهم(". 
«فضل طاعة السر» 


حذيفة بن قتادة موضا : إن طعت الله فى السر أصلح قلبك 
شنت ا بيت 0 
9 


«حفيفة الإخلاص» 
وقال حذيفة المرعشى : الإإخلاص أن تستوى أفعال العبد فى الظاهر 
والباطن(١)‏ . 


(1) صفة الصفوة .)٤۷١٤ /٤(‏ 
() المصدر السابق. 
() المصدر السابق .)٤۷١ /٤(‏ 
(6) المصدر السابق . 


.)٠٠١ الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 


من مواعظ وآقوال الصالين )6۷( 


«أعز نسيئين» 
E o E‏ درم 
طيب» ورجل يعمل على سنة). ٠‏ 
«إنما هما درهمان» 


وقال يونس بن عبيد: إغا هما درهمان» درهم اسیک عه ی اب 


لك فأخذته» > ودرهم وجب لله عز وجل عليك فيه حت فأدیته() . 


«ورع الرجال» 
تکل 
«أین هؤلاء فی هذاالزمان» 

وقال يونس بن عبید: ما أعلم شیا آقل من طیب ينفقه صاحبه فی 

حق» أو أخ يسكن إليه فى الإسلام» وما يزدادان إلا قلة). 
«وافق قولك بفعلك» 

ال و ر اا ا ر ا 
اللسان: فإنك تجد الرجل يكثر الصيام ويفطر على الحرام ويقوم الليل ويشهد 
الزور» ولکن لا تجده لا يتكلم الاتحق حالف ذلك عمل أيدا : 

«عالج صلاتك ولسانك» 

وقال يونس بن عبید: خصلتان إذا صلحتا من العبد صلح ما سواهما 
من أمره: صلاته OA,‏ 
)١(‏ صفة الصفوة (۳/ .)١٠١‏ 
(۲) المصدر السابق . 
(۳) المصدر السابق (۳/ .)۲٠١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (۳/ .)۲١۷‏ 


.)١١١ /۳( المصدر السایق‎ )٥( 
.)۲١۱۷ /۳( المصدر السابق‎ )0 


(۸( مواعظ وآقوال متفرقة للصالين 


«مالك مما اکتسبته وفیما تنفقه» 
وقال يونس بن عبيد: ما أهم رجلاً كسبه إلا أهمه أين يضعه). 
«أصلح لسانك يصلح سائر عملك» 
وقال يونس بن عبید: ما من الناس أحد یکون لسانه منه على بال إلا 
رایت ذلك لاا فی سائ ل , 
«الورع» 


وقال يونس بن عبيد: الورع الخروج من كل شبهة ومحاسبة النفس فى 


کل طرفة(۳) . 


«الطمع» 
قال : الشك فى المققدور» ولو قیل : ما حرفتك؟ قال : اکتساب الذل» ولو 
قيل: ما غايتك؟ قال: الحرمان0). 
«لا تخف إلا من الله» 
وقال رجل لأّبى بكر الوراق: إنى أخاف من فلان. 
فقال: لا تخف منه» و 


«ما يقربك من الله ومن الناس» 
وسل رجل با بکر الوراق: علمنی شیئًا یقربنی لی الله ویقربنی من 
النا 
ا 


.)۲١۷ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۳/ .)۲٠۸‏ 

(۳) الرسالة القشيرية (ص .)٥۸‏ 

.)٠٤ والرسالة القشيرية (ص‎ .)۳۹۲ /٤( صفة الصفوة‎ )٤( 
.)۳۹۲ /٤( صفة الصفوة‎ )٥( 


م اغ وا ل الان )٤4(‏ 


I E E 
: فرك ا‎ 
«نسجر الندامات»‎ 


وقال أبو بكر الوراق: من أرضى الجوارح بالشهوات» غرس فى قلبه 


0 
«مفتاح کل بر کة» 


إرادتك إلى أن تصح تلك الإرادة» فإذا صحت لك الإرادة فقد ظهرت عليه 


أوائل البركة) . 
«اليقين ملاك القلب» 

وقال أبو بكر الوراق: اليقين ملاك القلب» وبه كمال الإيمان» وباليقين 

عرف الله تعالى» وبالعقل عقل عن الله تعالى(). 
«هكذا الحياء من الله» 

وقال أبو بكر الوراق: ربا أصلى لله تعالى ركعتين فأنصرف عنهما وأنا 

ل من تصرف نالسر فة فن اا2 . 
«احذر مقاربة السهوات» 

وقال بو بكر الوراق: أصل غلبة الهوى مقارية الشهوات» فإذا غلب 
الهوى أظلم القلب» وإذا أظلم القلب ضاق الصدر» وإذا ضاق الصدر ساء 
الخلق» وإذا ساء الخلق أبخضه الخلق» وإذا أبغخضه الخلق أبغضهم» وإذا 
أبغضهم جفاهم» وإذا جفاهم صار شیطاًا رجیًا . 


.)۳۹۲ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
.)١٤١ الرسالة القشيرية (ص‎ )۲( 
.)۲٤١ المصدر السابق ( ص‎ )۳( 
.)۹١ المصدر السابق (ص‎ )6( 
.)٠١۹ ( المصدر السابق‎ )( 
.)١ ذم الهوى ( ص‎ (0 


(*4۷) مواعظ وأقوال متفرقة للصالحين 


«أدب نفسك التى بين جنبيك» 
وقال أبو بكر الوراق: استعن على سيرك إلى الله بترك من شغلك عن 
الله عز وجل» وليس بشاغل يشغلك عن الله عز وجل كنفسك التى هى بين 
٤ e‏ 
«مح الله» 
كان آبو عبد الله مسلم بن يسار يقول لأهله حين يدخل فى الصلاة: 
تحدئوا فلست أسمع دیک ٩‏ , 
«أحسن الظن بالله» 
وقال مسلم بن يسار: بلغنى أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيوقف بين 
یدی الله عز وجل فیقول: انظروا فی حسناته» فینظروا فی حسناته فلا يوجد 
له حسنة» فیقول : انظروا فی سیئاته»› فيو جد له سيئات كثيرة› فيوؤمر به إلى 
النار وهو يلتفت» فيقول: ردوه إلى ما تلتفت فيقول: أى رب لم یکن هذا 
ظنى» فيقول: صدقت» فيؤمر به إلى الجنة". 
«دع ما یکره الله» 
وقال مسلم بن یسار: ما أدری ما حسب إیان عبد لا يدع شيًا يكرهه 
ت و 
«اللهم إنا نحبيك» 
وقال مسلم بن يسار: ما من شىء من عملى إلا وأنا أخاف أن يكون 
فول شى افده الا الت ا الله و( 
سی چاج ابه جر او 


(۱) ذم الهوى (ص .)٤١‏ 

(۲) صفة الصفوة (۳/ .)١١۷‏ 

(۳) الزهد لأحمد (ص .)۲١۲‏ 

. المصدر السابق‎ )٤( 

و ا 


من مواعظ وأقوال الصالين (4۷1( 


«اعقل ها و تو کل» 
وقال مسلم بن يسار: ا ل و ا ی وتوکل 
وکل ارچل لا تسیب إلا ما کیب انه ل : 
«إياكم والمراء» 
الشيطان زلته". 
«آين منتهى البصر فى الصلاة؟» 
وقال مسلم بن يسار: نك ا كنت قائما ین يدى الله حت أن يراك 
متخشعاً لتنجح لك حاجتك. قيل: فأين منتهى البصر فى الصلاة؟ قال: 
«فلتأمر بالمعروف ولتنه عن المنكر» 
وقال مسلم بن يسار: سكوت عن الباطل › خر من تکلم به . 
«قم بین یدی الله» 
وقال مسلم بن یسار: إنى أكره أن يرانى الله عز وجل أصلى له قاعدا 
من غير مرض ٥‏ . 


ب 


.)۲١۳ الزهد لأحمد (ص‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )۳( 
.)١ ٤ المصدر السابق (ص‎ )6( 
المصدر السابق.‎ )٥( 


من مواعظ واقوال 


الحكماء 
والجاهيل 


)474( مواعظ وأقوال الحكماء والجاهيسل 


«الأيام ثلانة» 
قال بعضهم : الأيام ثلاثة فأمس حكيم مؤدب أبقى فيك موعظة وترك 
فيك عبرة» واليوم ضيف كان عنك طويل الخيبة وهو عنك سريع الظعن› 
وغدا لا تدری من صاحبه). 
«تذكر قدرة الله عليك» 
وقيل: من تذكر قدرة الله لم يستعمل قدرته فى ظلم عباده". 
«العز والغنى والراحة» 
قال حكيم : الدنيا تراد لثلاثة أشياء: العز والخنى والراحة» فمن زهد ٠‏ 
فيها عز» ومن قنع استخنى» ومن ترك السعى استراح. 


«قصر الأمل» 
ف الادقا فر ا ل آل الح ول شي 
السّمل0). ٣‏ 
«الآخرة خير وأبقى» 
دخل لص على بعض الزهاد فلم یر فی داره شيئاء فقال له: يا هذا 
أين متاعك؟ قال: حولته إلى الدار الأخرى(. 


(1) بهجة المجالس (۲/ »)۲٠١‏ حلية الأولياء (۷/ )٠٠١‏ التذكرة الحمدونية /١(‏ ١١٠)»ء‏ 
والظعن : الرحيل . 

() البيان والتبيين (۳/ »)٠٤٤‏ نثر الدر /٤(‏ ۷۸)» التذكرة الحمدونية /١(‏ ۱۸۳). 

(۳) الہبصائر (۷/ ۰)۹٩‏ ربیع الأبرار .)٤١ /١(‏ غرر الخصائص التذكرة الحمدونية /١(‏ 
۲( 

.)١٠١ /١( التذكرة الحمدونية‎ )( 

.)۲۲١ /١( نثر الدر (۷/ 1۹)ء شرح النهج (۲/ ۹۸). التذكرة الحمدونية‎ )٥( 


من مواعظ وأقوال الصالين (fo)‏ 
«لو کانت دار مقام !!» 
ودخل قوم منزل عابد فلم یجدوا شيا يقعدون عليه» فلما خر جوا قال 
لھم: لو کانت دار مقام لاتخذنا لھا آثائً( . 
«کیف تا تأسف على ذلك» 
وقال آخر: ابن آدم مالك تأسف على مفقود اغ الوت 
وتفرح بموجود لا یترکه فی يدك الموت؟!. 
« کل بقدره» 
وقال خر اعمل للدنا على قذر مكثك فيها وللاتحرة كذلك. 
«الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية» 
وقال آخر: اصبروا عباد الله على عمل لا غنى بكم عن ثوابه» 
واصبروا عن عمل لا صبر لکم على عقابه. 


«الدنيا حلم» 


کب ا ا امك مو فة الا وال رة فكب إلية: الدنا 


والآخرة يقظة» والمتوسط بينهما الموت» ونحن فى أضغاث ننقل 
أجداٹ() . 


حلم 
إلى 


«هذه الأسياء لا تصلح إلا هكذا» 


(1) نثر الدر (۷/ »)۷١‏ أدب الدنيا (۹٠۱٠ء »)٠١١‏ البصائر (6/ ١٠)ء‏ التذكرة الحمدونية 
.(Y‏ | 

(۲) نثر الدر (۷/ .)۷٠‏ البصائر /٤(‏ ۲۸۸). التذكرة الحمدونية /١(‏ ۲۲۷). 

(۳) نثر الدر (۷/ ١۷)ء‏ بهجة المجالس (۲/ ۲۸۸)ء التذكرة الحمدونية /١(‏ ۲۲۷). 

(4) نثر الدر (۷/ .)۷١‏ التذكرة الحمدونية /١(‏ ۲۲۸). 

.)۲۲۹ /۱( التذكرة الحمدونية‎ .)۲١ /۷( نثر الدر‎ )٥( 


)4۷7( مواعظ وآقوال الحكماء والجاهيل 


e‏ ولا فى الصدقة إلا مع حسن النية» ولا فى الحياة إلا مع الصحة 


والأمن والسرور). 
«اعرف الخير» 
وقال آخر: اعرف الخير لتعمل به» واعرف الشر لئلا تقع فيه" 
«تذكر الموت يعين فى الصبر على المصائب» 
قال حكيم : إذا كانت الغاية الزوال فما الجزع من تصرف الأحوال. من 
رضى عن نفسه سخط الناس عليه . 


«لا تغتروا بظاهر الأحوال» 


قال حکیم: رب مغبوط بنعمة هی داؤه» ورب محسود على حال هی 
بلاؤە› ورب رخوم من سقم هو شفاز:0): 
«حكم متفر قة» 
ومن کلامهم : E‏ لسانه. من اغتر بالعدو الأريب خان 
نفسه. من لم يركب المصاعب لم ينل الرغائب. من ترك التوفّى فقد استسلم 


لقضاء السوء . من لم تدب المواعظ أدبته الحوادث. من لم يعرف زه 
أوشك أن يذل . . من لم ا ماله أوشك أن يفتق ( . 


«لابد من تصديق الفعل للفقول» 
وقیل: لا ترض قول أحد حتی ترضی فعله» ولا ترض ہا فعل حتی 


(1) سراج الملوك (ص »)٠٥١‏ البصائر (6/ ٤١٠٠ء‏ ١٠٠)ء‏ زهر الآداب (ص »)۸٥۷‏ نهاية 
الأرب .)١١ /١(‏ التذكرة الحمدونية .)۲١١ /١(‏ 

.)۲۷٤ /١( التذكرة الحمدونية‎ )( 

(۳) المصدر السابق /١(‏ ۲۸۷). 

() نشر الدر (6/ ١٦)ء‏ أدب الدنيا والدين (ص ١٠٠٠ء )۲۲١‏ التذكرة الحمدونية /١(‏ 
(YAY‏ . 

.)۲۸۸ /١( التذكرة الحمدونية‎ )١( 


واف واا اا (V۷)‏ 


ترضی عقله» ولا ترض عقله حتی ترضی حیاءه» فإِن ابن آدم مطبوع على 
کرم ولؤم» فإذا قوى الحياء قوى الكرم» وإذا ضعف الحياء قوى اللوم . 
«أحسن الأسياء» 
وقیل: ثلاث هی أحسن شىء فيمن كن فيه : جود لغير ثواب» وتصب 
لغير الدنياء وود ن غير دل : 
«کن سخيًا» 
وقالوا: السخى من كان E‏ بيذله» فا بعطائه» لا يلتمس 
عرض دنیا فیحبط عمله» ولا طلب مكافأة فيسقط شكره» ویکون مثله فیما 
أعطى مثل الصائد الذى يلقى الحب للطير لا يريد نفعها ولكن تفع نفسه" 
«لا تمنعن ذا حاجة» 
صروف› کم راغب کان مرغوبا إليه» وطالب كان مطلوبًا ما لدیه» وکن کما 
قال أخو الدئل (أبو السود الدؤلى»: 
وعد من الرحمن فضلاًونعمة 
2 
ولا تمنعن ذاحاجة جاء راغفبًا 
لام 2 
E‏ 
فيل : اجعل ٠‏ عل للسفه» E‏ الحاسد» e‏ 


(۱) البصائر (۲/۲: .)٥٦١‏ غرر الخصائص (ص ۲۲)ء التذكرة الحمدونية (۲/ .)۱۸١‏ 
(۲) التذكرة الحمدونية (۲/ ۲۳۳). 

(۳) العقد (۱/ ۲۳۹). التذكرة الحمدونية (۲/ ۵١۲۸ء .)۲۸١‏ 

(6) ربيع الأبرار (۳/ »)1۷١‏ التذكرة الحمدونية (۲/ ٠٠٠١‏ 


(VA)‏ مواعظ وأقوال الحكماء والجاهيل 


ع الانتصار من غيرك»› وإذا کافأته بمثل ما اتی وزنت قدرك ا 
«إياك و كثرة الكلام» 

وقیل : المرء عبد من رجاه ویئس الشعار الحسد» والافتقار بعحق 
الأقدار» والبطر يسلب النعمة» وكثرة الكلام تكسب اللال وإن كان حكماء 
وإظهار الفاقة من خمول الهمة". 

«تلاث موبقات» 

وقيل : ثلاث موبقات : الكبر فإنه حط إبليس عن مرتبته› والحرص فإنه 

أخحرج آدم من الجنة» والحسد فإنه دعا ابن آدم إلى قتل أخيه"؟. 


«الحیاء کله خیر» 


وقيل: الحياء لباس سابغ» وحجاب واق» وستر من المساوىئ واقع » 
وحليف للدين › ومو جب للصنع› ورقیب للعصمة› وعين كالئة» يذود عن 
الفساد وینھی عن الفحشاء والأدناس/). 


«لا تز کوا أنفسکم» 
قيل : أى الصدقين السكوت عنه أمثل؟ قیل 6 N‏ 
«الكذب النافع والصدق الضار» 


وقيل : إن الكذب يحمد إذا قرب بين التقاطعين» ويم الصدق إذا كان 


غ 


(1) زهر الآداب (ص۷۳١٠).‏ التذكرة الحمدونية (۲/ .)١١١‏ 

(۲) التذكرة الحمدونية (۲/ .)۱۸١‏ 

(۳) المصدر السابق (۲/ .)۱۸١‏ 

() المصدر السابق (۲/ ۱۸۳). 

.)١١ /۳( التذكرة الحمدونية‎ .)۱۷٤ /٤( نثر الدر‎ )٥( 

(0) نثر الدر /٤(‏ ۷١٠)ء‏ محاضرات الراغب (۱/ ۳ .)١١‏ التذكرة الحمدونية (۳/ .)٥١‏ 


من مواعظ وأقوال الصالحين )4۷۹( 


«إياك والكذاب» 
وقالوا: لا تجعل رسولك كذابًاء فإنه إن كذبك أورطك» وإن صدقك 
0 
«کن حکیما» 


ويقال: الضدف أفضل من الكذب إلا فى السعايةء والعزة أفضل من 
الذل إلا فى الاعتداءء والأناة أنجح من العجلة إلا فى التقوى» والشجاعة 
أفضل من الجن إلا فى أمر الله عز وجل» والأمن أفضل من الخوف إلا من 
مكر الله عز وجل» والراحة أفضل من التعب إلا فى طاعة الله عز وجل» 
والحلم أفضل من الجهل إلا عن من يعصى الله عز وجل» والجود أفضل من 
البخل إلا فى بذل الدين والعرض). 

e £0»‏ 
«لا تأمن للكذاب» 
وقيل : ی عليك0 . 


«أصول السر» 


وقيل: الكذب والنفاق والحسد أثافى الذل). 


«الترحيب والبشر» 

و ا ی و 
ا اک و ان ود ا عا ن و ا 
ا ا ا ت غ 
تسمع إلى قول حاتم : 
() التذكرة الحمدونية (۳/ .)٥١‏ 

(۲) نهاية الآرب (۳/ .)۳١٠١‏ التذكرة الحمدونية (۳/ .)٦١‏ 

(۳) نهاية الأرب (۳/ .)۳٠١‏ التذكرة الحمدونية (۳/ .)١١‏ 

(0) نهاية الأرب (۳/ ».)۳٠١‏ محاضرات إلراغب »)۱١١ /١(‏ التذكرة المحمدونية /١(‏ 
¥( 


(fA*)‏ مواعظ وأقوال الحكماء والجاهيل 


أضاحك ضيفى قبل إنزال رحله 

EE‏ والملكان جدیب 
وما ا حصب للأضياف أن يكثر القرى 

E E ولكنماوجه الكريم‎ 


«لا تحرص على الدنيا» 
بطل ا لا رة وطلاب ها ق شخ انك ما غات عك فد كفت 
لك وما انت ف قد قلت غه آما رایت حريصًا محرومًا وزاهدا 
ر 


«الزم الفناعة» 
وقال آخر: احتمل الفقر بالتنزه عما فى يدى غيرك» والزم القناعة با 
قم لك فإن سوء حمل الفقر يضع الشريف› ویخمل الذكر» ويوجب 
الحرمان۳). 
«انتصر بالفناعة» 
قيل: انتصر من الحرص بالقناعة كما تتتصر من العدو بالقصاص 7 . 
«إياك من طول الأمل» 


وقيل : إياكم وطول الأمل» فإن من ألهاه أمله أخزاه أجله(*. 


.)٠١۸ /۳( التذكرة الحمدونية‎ »)١ كتاب الآداب (ص‎ )١( 

() البصائر /٥(‏ ۲۷). العقد (۳/ »)٤۳۷‏ محاضرات الراغب (۲/ .)٠١٠١‏ التذكرة 
الحمدونية (۳/ .)١۱١١‏ 

() التذكرة الحمدونية (۳/ .)١١١‏ 

(6) المصدر السابق (۳/ .)١١۸‏ 

.)۱١۷ /۳( التذكرة الحمدونية‎ .)۷١ /١( ربیع الأبرار (۲/ ۷۷۲). المستطرف‎ )٥( 


«احفظ سرك» 

وقيل: من حصن سره فله من تحصينه خَلتان: إما الظفر با يريد وإما 

السلامة من العيب والضرر إن أخطأه الظفر'). 
«جزاء النمام» 
وقيل : من سعى بالنميمة حذره الغريب ومقته القريب 
«استشر العاقل» 

وقال آخر: استشر او العاقل و تستشر صديقك الأّحمق› فإن 

العاقل يتقى على رأيه الزلل كما يتقى الورع على دینه احرج ). 
«هذا لا ينبغی للعاقل» 

وقال بعضهم: لا ينبغى للعاقل أن يطلب طاعة غيره» وطاعة نفسه 

E 


«[ذا ساو رته عر فته» 
وقيل: إذا أردت أن تعرف الرجل فشاوره» فإنك تقف من مشاورته 
على جوره وعدله وحبه وبغخضه› وخیره وشره). 


«إياكم واتباع الرخص» 


وقیل : ا ومن الأطباء عند 
المرض» ومن العلماء عند الشبهة؛ أخطاً منافع الرأى» وازداد فى المرض› 
وحمل الوزر فى الدين” 


() نهاية الأرب /١(‏ ۸۲)» التذكرة الحمدونية (۳/ .)٠٤۹‏ 

(۲) التذكرة الحمدونية (۳/ .)٠١۹‏ 

(۳) المصدر السابق (۳/ .)٠٤٠٠١‏ 

(6) نثر الدر »)٠١١ /٤(‏ التذكرة الحمدونية (۳/ .)٠٤١‏ 

.)١٠١۳ /۳( ۷۲)ء. التذكرة الحمدونية‎ /٦( نهاية الأأرب‎ »)١٨١ العقد الفريد (ص‎ )٥( 

(0) كليلة ودمنة (ص »)١١١‏ نثر الدر (۷/ ۹٦۱)ء‏ عيون الأخبار /١(‏ ١)ء‏ بهجة المجالس 
.)٤٥١ ء٤٥٠١ /١(‏ محاضرات الراغب .)١ /١(‏ التذكرة الحمدونية (۳/ .)١۳‏ 


(AY)‏ ا والجاهيسل 


«تخير موضع نصيحتك» 
وقیل: من بذل نصیحته واجتهاده لمن لا شکر له فاا هو کمن بڏر 
بذرةً فى السباخء أو أشار على المعجب» أو سار الأصر). 
«دقق النظر فى أمورك» 
قال حكيم : صحة النظر فى الأمور نجاة من الخرور» والحزم فى الرأى 
سلامة من التفريط » وداعية إلى الظفرء والتدبر والتفكر يسحثان عن الفطنة 
ويكشفان الحزم» ومشاورة الحكماء بيان لليقين وقوة للبصيرة» ففكر قبل أن 
تعزم» وأعرض قبل أن تصرم» وتدبر قبل أن تهجم» وشاور قبل أن تندم» 
ولا تغفل ما أفادتك التجارب فإنها عقل ثان» ودليل هاد» ودب مستفاد» 
واذكر ما مضى من عمرل با بقى منه» وافهم عن الأيام إخبارهاء فقد 
أوضحت لك آثارهاء واتعظ با وعظك منهاء وتأملها تأمل ذى الفكرة فيهاء 
فإن الفكرة تدرأ عنك عمى الخفلة» وتكشف لك عن خفيات الأمور). 
ل 
قال أعرابى لأخ له: اعلم أن الناصح لك المشفق عليك» من طالع 
لك ما وراء العواقب بنظره وار وة ومثل لك الأحوال اللخوقَة عليك» 
طا اا ف کو 
وشكرك إراءالنعمة عليك. وإن الاش لك والفاطب عليك» من مدا لك 
فی الاغتراز» اووطا لك مهاد الظلم» تابعا لمرضاتك منقادا لهواك . 


«الجود يالمال» 


قال بعضهم لابنه : : کن جواداً با لمال فی ي الحق› ضنيتًا بالاسرار 
عن جميع الخلق» فإن أحمد جود المرء ال وة والبخل بمكتوم 
الس 


(1) كليلة ودمنة (ص »)١١١‏ نثر الدر (۷/ ۸٦۱)ء‏ المستطرف )۷٤ /١(‏ التذكرة الحمدونية 
.(.T /)‏ 

(۲) التذكرة الحمدونية (۳/ ١٠١۳ء .)۳١۷‏ 

(۳) المصدر السابق (۳/ .)۳١۷‏ 

() نثر الدر /٦(‏ ۳۹۳). التذكرة الحمدونية (۳/ .)۳۳٤‏ 


من مواعظ وأقوال الصالحين (AY)‏ 


«وصية لمسافر» 


و صی رجل آخر» وأراد سشتفرات فقال: آثر بعملك معادك» ولا تلع 
لشهوتك رشادك» وليكن عقَلّك وزيرك الذى يدعوك إلى الهدى» ويعصمك 
من الردى» الحم هواك عن الفواحش» وأطلقه فى المكارم» فإنك تبر بذلك 
لفك E‏ شرفك(). 


«التميمة والتعرض للعيوب» 
E E A NE EE‏ 
توصی وللا لھا یرید سفرا وهی تقول: آی بئی» اجلس أمنحك وصیتی› 
وبالله توفيقك فإن الوصية أجدى عليك من كثير عقلك . قال أبان: فوقفت 
مستمعا لكلامها مستحستًا لوصیتهاء فإذا هى تقول: يا بنى» إياك والنميمة 
فإنها تزيع الضغيتة وتفرق بين الحبين. اك ال ص االخمرت و هة 
غرضًاء وخليق ألا يثبت الغرض على كثرة السهام» وقلما اعتورت السهام 
N E bS E E e‏ 
يمالك وإذا زک اھر انان ل نک ولا تهززءاللئيم فإنه صخرة لا 
ينفجر ماؤها. ومثل لنفسك مثال ما استحسنت من غيرك فاعمل به» وما 
استقنحته من غيرك انهه فإ نامء الا رى عا فة ومن كانت موده 
فی بشره وخالف ذلك منه فعله کان صدیقه منه على مثل الریح فی تصرفها. 
ثم أمسكت» فدنوت منها فقلت: بالله عليك يا أعرابية إلا ما زدته فى 
الوصية. قالت: أوقد أعجبك كلام العرب يا عراقى؟ قلت: نعم. قالت: 
والخدر قبح ما تعامل به الناس بينهم» ومن جمع الحلم والتخاء فك عاد 

الحلة: ريطها وسربالها". 


(۱) آمالى القالى /١(‏ ۱۹۷)ء زهر الآداب (ص ١۳۸)ء‏ التذكرة الحمدونية (۳/ .)۳۳١‏ 
(۲) أمالی القالی (۲/ ۷۹)ء البيان /٤(‏ ۷۲)ء نتشر الدر /٤(‏ ۸۸)ء زهر الآداب (ص 
)٥‏ التذكرة الحمدونية (۳/ ۳۳۷). 


)€۸€( مواعظ وأقوال الحكماء والجاهيسل 


«قلوب الأبرار» 
وقال بعض الحكماء لابنه: يا بنى» اقبل وصيتى وعهدى» فإن سرعة 
اثتلاف قلوب الأبرار كسرعة ائتلاف قطر المطر اء الأنهار» وبعد الفجار من 
الائتلاف كبعد البهائم من التعاطف» وإن طال اعتلافها على آرى واحد. كن 
يا بنى بصالح الوزراء أعنى منك بكثرة عددهم» فإن اللؤلؤة خفيف محملها 
کثیر ٹمنهاء والجعر فادح حمله قلیل غناؤ.(). 
«کن مقداما» 


قال حکیم: انتهز الفرصة فإنها AS‏ وا ك راک الأمر ولا تشب 
عند ذتبه» وإياك والعجز فإنه أوضع مركب» والشفيع المهين فإنه أضعف 


as 
کن حذرا»‎ « 
وقال آخر: إن اتسع لك المنهج» فاحذر أن يضيق بك المخرع.‎ 
«الشكر لمن أنعم عليك»‎ 
قیل : اشکر المنعم عليك» وأنعم على الشاكر لك تستو جب من ربك‎ 
. الزيادة ومن أخيك المناصحة()‎ 
«ارع حق من احترمك»‎ 
و ا‎ 
واستعن على شكره بإخوانك» فإن ذلك من حق الحرية عليك().‎ 


.)۳۳۸ /۳( التذكرة الحمدونية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۳/ .)١٤١١‏ 

(0) المصدر السابق . 

.)۸٤ /6( زهر الآداب (ص ۲۲۲). التذكرة الحمدونية‎ )٤( 
.)۸١ /٤( التذكرة الحمدونية‎ )٥( 


من مواعظ وأقوال الصالحين GD‏ 


«إذا قصرت يدك فليطل لسانك بالخير» 
قيل : إذا قصرت يدك عن المكافأة فليطل لسانك بالشكر. 
«منازل التسكر» 


وقیل : للشكر ثلاث منازل : ضمير القلب› ونشر اللسان» ومکافاة 


.)"١رلا‎ 


«الجزع والرضا» 


وقال آخر: إنغا ا جرع والإشفاق قبل وقوع الأمر» فإذا وقع فالرضا 


ET 
«الصبر والتسكر»‎ 


قال بعض الحكماء : امتحن صبر العباد بالعلة» وشكرهم بالعافية. 
«عاقبة الحوادث» 


N E OEE 
وتطهير من ذنب» وتنبيه من غفلة» وتعريف لقدر النعمة» ومرون على‎ 
. مقارعة الدهر ومن ولج فى النائبة صابرً حرج منها مثقةًا(°‎ 
«أشسد الناس مصيبة»‎ 


قال حکیم : أشد الناس و ا مره ونای لار : 


.)٩۳ /٤( التذكرة الحمدونية‎ )١( 

(۲) محاضرات الراغب (۲/ ۷۳ ۰)۳ ربیع الأبرار 0/ ۸٠۳)ء‏ نهاية الأرب (۳/ »)۲٤۸‏ 
المستطرف /١(‏ ۲۳۷). التذكرة الحمدونية (6/ .)٩۳‏ 

.)٠۹١ /٤( التذكرة الحمدونية‎ )۳( 

.)۳٠١۲ /٤( المصدر السابق‎ )6( 

.)١١ /٤( المصدر السابق‎ )٥( 

.)۳١١ /٤( التذكرة الحمدونية‎ »)۲٠٠١ /٤6( البصائر‎ )0( 


(fA)‏ مواعظ وأقوال الحكماء والجاهيسل 


« كن هكذا عند الحوادث» 
فال أعراين: كن لو الضين عند مر الغازلة 0 
«الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية» 


ويقال: اصبر على عمل لا غتى بك عن ثوابه» وعن عمل لا صبر بك 


على عقابه() . 
«الصبر عن النوائب» 
ویقال: من لم يتلق نوائب الدهر بالصبر طال عتبه عليه(" . 


«اصبر لحکم الله عز و جل» 


وقال اص كم س لا د مر إلا عله ر ر © 
« كيف تجعل المحنة منحة» 

N SO E E E E N E) 

خلا من الشكر كانت نة رة 
«اختيار الصاحب» 

واختر صديقك ملائمًا لشكلك. مناسًا لطبعك» فإن التباين والتئانس 
اع غ واف ود فل الاج كار فا اوت فاط 
مشاک؟0) . 

«تابح للسابق» 
رارتده فلل لرن فإن الزمان لا يثبت على حالة» وأخلق به إذا لم 


.)۳۲١ /٤( التذكرة الحمدونية‎ )۱( 

() المصدر السابق /٤(‏ ۳۲۲). 

المصدر السابق. 

.)۳٠١١ /۲( المصدر السابق»ء المستطرف‎ )٤( 
.)۳۲۲ /٤( التذكرة الحمدونية‎ )١( 
.)١١۸ /٤( المصدر السابق‎ )( 


r 


يكن محافظًا أن يدور مع الدهر كيفما دار» واحذر ان تکون منه على قول 


و ن ي تت 
ق 
«عليك بهذا فصاحبه» 
وقيل : صاحب من ينسى معروفه عندك ويتذكر حقوقك عليه . 
«صاحب المقدام» 


رق ر و ق الا ا 
a‏ فإنك إن صحبته علق بك إدبارهء وإن تركته بعد صحبتك 
یاه تتىعت e:‏ انار , 


«إياك و صاحب السوء» 
وقيل : إخوان السوء كشجرة النار يحرق بعضها بعضً(). 
«من يستحق هبة المودة؟» 
وقيل: ليس كل من حتت عليه النفس يستحق هبة المودة» ولا يوقن 
على المؤانسة» فألبسوا للناس الحشمة فى الباطن» وعاشروهم بالبشر فى 
الظاهر حتى تختبرهم المح (). 
E‏ 


.)۳١۸ /٤( التذكرة الحمدونية‎ )١( 
البيان والتبیین (۲/ ۸۲)» ۳/ ١1۱۲ء ۲۲۷)» غرر الخصائص (ص ١٤)ء التذكرة‎ )۲( 


الحمدونية (6/ ٠٠٦۰‏ 
(۳) التذكرة الحمدونية .)١١١ /٤6(‏ 
(6) المصدر السابق . 


.)"٣۳ /١( المصدر السابق‎ )٥( 


)6۸۸( مواعظ وأقوال الحكماء والجاهيل 


فشند طريقة عن الرجتزع إللك» ولعل الشجارب أن ترد عليك تله 


لی( . 
«هذاليس من إخوانك» 
EN‏ إخوانك من آخاك فى أيام مقدرتك للمقدرةء واعلم di‏ 
يثقل عليك فى أحوال ثلاث فيكون صديقًا يوم حاجته إليك» ومعرفة يوم 


«ایذل المودة الصافية» 


قال اعرابی لابنه: يا تش ابذل المودة الصافية تستفد إخواتاء وتتخذ 
أعوانًا فإن العداوة موجودة عتيدة» والصداقة مستعزة بعيدة» حجنت کر اماف 
اللئام فإنهم إن احسنت إليهم لم يشكرواء وإن نزلت E‏ 
«حقوق الصديق والعدو» 
وقال بعض السلف : ابذل لصديقك دمك ومالك ولعرفتك رفدك 
وقخضر ك ولعدوك اشفافك وعدلف0). 


«آكرم الهدايا» 


وما أحسن قول القائل : أكرم الهدايا علم نافعم» ونصيحة موثوق بهاء 


ومدحة صادةة() . 
«حال الأغنياء» 


قال بعض الزهاد: تأمل ذا الغنى ما آدوم نصبه وأقل راحتهء وأخسر 
من ماله 8 اشد من الأيام حذره» و ر يهتضمه» وعدو 
یبغی علیه» وحقوق تلزمه» وأكفاء ر يسوءونه» وولد يود فراقه» قد بعث 


(۱) التذكرة الحمدونية .)١٤ /٤(‏ 
() المصدر السابق .)۳٠۹ /٤(‏ 
(۳) المصدر السابق .)١۷١ /٤(‏ 
(4) المصدر السابق /٤(‏ ۳۷۷). 

)٠١ /٠١( المصدر السابق‎ )٥( 


من مواعظ وأقوال الصالحين (6۸۹4) 


الغنى عليه من اطا العتت: ومن أكفائه الحسد» ومن أعدائه النخے: ومن 
ذوى الحقوق الذم» ومن الولد الملامة'). 
«سوء احتمال الفقر والغنى» 


وقالوا: سوء احتمال الغضى یورث متا وسوء حمل الفاقة يضح 


ش6 
«الفقر الذى لا ينتهى» 


(u 
«العفاف والسكر»‎ 
OO ERE SAR Ss 
«أعجل العفوبات»‎ 
قیل لأبعض الحكماء: ای الأمور أعجل عقوبة وأسرع أصاحبها صرعة؟‎ 
› قال : ظلم من 5 ناصر له إلا الله سبحانه وتعالى› ومجاوزة النعم بالتقصير‎ 
: ااا الغ غل ال‎ 
«صفات الو سر»‎ 


ليس الموسر من ينقص على النفقة ماله» ولكن الموسر من يزكو على 
الإنفاق ماله" . 


.)۲٠١ /١( التذكرة الحمدونية (۸/ ۸۳)ء بهجة المجالس‎ )١( 
.)۲١١ /١( التذكرة الحمدونية (۸/ ١۸)ء بهجة المجالس‎ )۲( 
.)۸١ /۸( التذكرة الحمدونية‎ )۳( 

(0) المصدر قبل السابق. 

.)۸١ ء۸١‎ /۸( المصدر السابق‎ )٥( 

(0) المصدر السابق (۸/ .)۸١‏ 


(6۹۰) مواعظ وآقوال الحكماء والجاهيسل 


«الففر والذل» 
وقال آخر: احتمال الفقر أحسن من احتمال الذل» على أن الرضا 
بالفقر قناعة والرضا بالذل ضراعة(). 


«المال الكثير والعمر القليل» 


قيل لبعضهم : إن فلاتًا أفاد مالا عظيمًاء قال: فهل أفاد معه أيامًا ينفقه 


فیها؟(" . 


«سؤال الكريم واللئيم» 
وقيل: إذا سآلت كريًا حاجة فدعه يتفكر» فإنه لا يفكر إلا فى خيرء 
وإذا سآلت لئيمًا حاجة فأجله حتى يروض نفسهء ولا تسل الحوائج غير 
آهلهاء ولا تسآلھا فی غیر حینها» ولا تسأل ما لست له مستحقًاء فتکون 
للحرمان مستوجبً(). 
«كثرة المواعيد وتسدة الاعتذار» 


وقيل : اأمران فاسان من الكذب: كثرة اللمواعيد وشدة 


«إنجاز الوعد» 
وقيل + الوعك إذالم يشفعة إنجاز بحققة کان کلفظ لا معنی له» وجسم 
لا روح فيه( . 


(1) التذكرة الحمدونية (۸/ .)۸١‏ 

() المصدر السابق . 

(۳) عيون الأخبار (۳/ »)١١٤١‏ التذكرة الحمدونية (۸/ .)٠١۳‏ 

() بهجة المجالس /١(‏ ١۹٤)ء‏ نهاية الأرب (۳/ ۳۷۸)ء التذكرة الحمدونية (۸/ .)٠١١‏ 
)٥(‏ نهاية الأرب (۳/ ۳۷۹)». التذكرة الحمدونية (۸/ .)١١١‏ 


من مواعظ وأقوال الصالين (6۹۱) 


«بع الدنيا بالآخرة» 
قال بعض السلف : ابن آدم بع الدنا بالآخرة تربحهما اء ولا تبع 
E ES‏ 


رس ھر کی کی سے ی وور ہی ہی ہی یک کی ی ی 


«نصيب الدنيا و نصيب الآخرة» 
نصيبك من الآخرة أحوج» فإن بدأت بنصيبك من الدنيا أضعت نصيبك من 
اا كت هو اا فان خر وإن فدات هة نا رة 
بنصيبك من الدنيا فانتظمته انتظا) . 


«هكذالمن بحب الدنيا» 


قال بعض السلف: من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل 


«العز فى كنف العزيز» 
طاعة الله . 
«محبة الله والأنس به» 
وقال آخر: مساكين أهل الدنيا» خرجوا من الدنياء وما ذاقوا أطيب ما 
فيهاء قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه 
والتنعم بذکره وطاعته(°) . 
(۱) الوابل الصیب ( ص .)١۹‏ 
(۳) إغاثة اللهفان .)٠٥٤ /١(‏ 


.)٦۸ /١( المصدر السابق‎ )6( 
.)۹١ /١( المصدر السابق‎ )٥( 


)44۲( مواعظ وآقوال الحكماء والجاهيل 


«فاز من ظفر بنقسه» 
قال بعض العارفين: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر باتهم فمن ظفر 
O E E‏ 
«حاسب نفسك قبل أن تحاسب» 
وقيل : النفس كالشريك الخوان» إن لم تحاسبه ذهب بالك0. 
«صاحب الهوى و صاحب الدنيا» 
وقيل: احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى قد فتنه هواه 
وصاحب دنیا أعمته دنیاء۳). 
«العالم الفاجرء والعابد الجاهل» 


کل 
«لو لا مصائب الدنيا!!» 
وقال بعضهم : لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس .)١(‏ 
«الكف عن أعراض الناس» 


وقال بعضص التابعين : ادرکنا السلف وهم ١‏ یرول العبادة فی الصوم» 
ولا فى الصلاةء ولكن فى الكف عن أعراض الناس ١ .)١‏ 


(1) إغائة اللهقان /١(‏ 44). 

.)٠١۳ /١( المصدر السابق‎ )۲( 

.)٠١١ /١( المصدر السابق‎ )۳( 

() المصدر السابق . 

.)٤٤ سلوان المصاب (ص‎ )٥( 

() ملحق تطهير العيبة لابن حجر الهيثمى (ص .)٥١‏ 


من مواعظ وآقوال الصالحين )4۹¥( 
«لا طاعة مخلوق فى معصية الخالق» 


وقیل : بقاء الدنيا بسیوف الأمر أو لمان العلماء» فعليك بطاعتهما إل 


فى معصية الله . 
«القلب السليم» 
e‏ أحدهم عن القلب السليم› فقال: هو الذى دينه بلا شك 
ومذهبه بلا هوی» وعمله بلا ریاء» وبدنه بلا خصه). 
«هذال من آراد الزهد» 
وقيل: من أراد الزهد فليكن الكثير مما فى أيدى الناس عنده قليلاً 
ولیکن القليل عده من دناه EES‏ وليکن العظيم مهم إليه من الأذى 
صغيراء وليكن الصغير منه إليهم عنده عظيً. 
«هکذا تکسب الإأخوان» 
«صفات الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر» 
وقيل : لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يمر به» رفيق فيما ينهى عنهء 
حلیم فیما يأمر به» حلیم فیما ینهی عنه» فقیه فیما یمر به» فقیه فیما ینهی 


نے () . 


(۱) عجائب القرآن (ص ۱۲۸). 
(۲) المصدر السابق (ص ۱۲۹). 
(۳) المصدر السابق (ص .)٠١٤‏ 
(6) مختصر منهاح القاصدين (ص .)٠١٤‏ 
)٥(‏ المصدر السابق (ص .)٠۲۹‏ 


)644( مواعظ وأقوال الحكماء والجاهيل 
«الموت يقظة من الغفلة» 


وقالوا: الناس نيام» فإذا ماتوا انتبهوا. 
«الفناعة سبيل العز» 
. وقال بعض الحكماء: أنت أخو العز ما التحقت بالقناعة"). 
«كتمان المصائب» 
وقال بعض الحكماء : من كنوز البر كتمان المصائب»› وقد کانوا فر حون 
بالمصائب نظراً إلى ثوابها" . 
«الزهد راحة للقلب والبدن» 
والرغبة فيها تكثر الهم والحزن0). 
«أحسن الظن بالله» 
ومن كلام الحكماء : من ترك ما لا طاقة له به كان أستر لمكتوم أمره 
وأبقی للآمال فیه. لا ته تشعر قلبك الغم نما فات فيشغل ذهتّك عن الاستعداد 
لا تأتى به الأيام» وكن بحسن الظن با عند الله - تعالى - أوثق منك با فى 
يديك فإنك تضن با تملك وذلك على الله یسیں وفى كل حركة وساعة أمر 
حادث وقدر جر بتبديل الأحوال وتنقل الدول» الى فإنها تذهب 
ببهجة ما خولتم ٠‏ وتستصغرون مواهب الله عندكم وتعقبکم e‏ 
e SS E‏ وختل له عن 


)۱( مختصر منهاج القاصدین (ص ۱۹۲). 
() المصدر السابق ( ص ۱۹۹). 

() المصدر السابق ( ص .)۲۷٤‏ 

(6) المصدر السابق (ص .)۲١‏ 

.)۳۸١ /١( التذكرة الحمدونية‎ )9( 


من مواعظ وأقوال الصالحين )44( 


«لا تتهاون بالأمر الصغير» 

قال حکیم : لا تتهاون بالامر الصغير إذا كان يقبل النمو» ولا تلاح 
رجلا غضبان فإنك تقلقه باللجاج» ولا تجمع فى منزلك بين نفسين تتنازعان 
فى الغلبةء ولا تفرح بسقطة غيرك فما تدرى كيف يدور الزمان ولا فى وقت 
الظفر فإنك لا تدرى حدثان الدهرء ولا تهزاً بخطاً غيرك لأن المنطق لا 
تملكه» ولا تؤاخذ بالخطاً بنوع الصواب الذى فى جوهرك. ولا تخرس النخل 
فی منزلك› وینبغی للأدیب ان یأحذ من جمیع الآداب أجودھا كما أن 
التحل ياعد من كل زر اطبه. 

«عجائب القرآن» 
قیل لرجل: آلا تنام؟ قال: إن عجائب القرآن أذهبت نومی). 


«النظر فى العواقب» 


a a E 


وقال بعضصض اما 
وأفضل الناس من لم يرتكب سببا 


حتى يمز ماتجنى عواقبه 
«الخير فى مخالفة الهوى» 
وقال أعرابى: إذا أشكل عليك أمران لا تدرى أيهما أرشد» فخالف 
أقربهما من هواك» فإن أكثر ما يكون الخطاً مع متابعة الهوى. 
«لا خير فیمن لا ينزجر» 
ومر الأصمعی بأعرابى به رمد شديد ودموعه تسيل »› فقال الأصمعى : 
ألا تمسح عينيك؟ فقال: زجرنى الطبيب» ولا خير فيمن إذا زجر لا ينزجر» 
ا ی ا یی خا ا ای وکن 
أحتمى» لان أهل النار غلبت شهواتهم فلم يحتموا فهلكوا(*. 
(۱) التذكرة الحمدونية .)٤٠١١ /١(‏ 


)۲( الزهد لامد (ص ۹). 


(۳) ذم الهوی (ص ۲۰). 
() المصدر السابق ( ص .)١‏ 
)١(‏ المصدر السابق . 


(447)( مواعظ وآقوال الحكماء والحاهيسل 


«أنسرف العلماء» 
وقال بعض العباد: أشرف العلماء ء من هرب بدينه من الدنياء 
وات قیاده على الهوی(). 
« کیف تری الدهر؟» 
ولقی عالم من العلماء راهنا من الرهبان» فقال له: كيف ترى الدهر؟ 
فقال : يخلق الأبدانء ویجدد الآّمال» ويىعد الأمنية› ویقرب المنية. قال له: 
فای الات أ؟ قال : العمل الصالح. قال: فأى الأشياء ا قال : 
«العجب لمن عرف الله وخالف أمره» 
وقال بعض الملوك لأحد الحكماء: العجب لن عرف الله وجلاله» كيف 
يخالف أمره وينتهك حريه! فقال الحكيم : باغفال الحذر» ورسط امد الأملء 
وبعسی وسوف ولعل . قال الك : و ی او وقد رکبت فی 
أبدان ضعيفة» فھی کل جزء من البدن للشهوة حلول ووطن؟ قال الحكيم : 
إن الشهوة من نتاج الفكر» وقرين كل فكرة عبرة» ومع كل شهوة زاجر 
عنها» فمن قرن شهوته بالاعتبار» وحاط نفسه بالازدجار» انحلت عنه ربقة 
العدوان» ودحض سيئ فکره بایثار الصبر على شهوتهء لا يرجو من ثواب 
الله على طاعته ویخاف من عقابه على معصیته". 
«الجنة والنار أمامك» 
وقال آعرابیى لابنه: پا ی من خافت الروت ادر النرت: ومن لم یکبح 
شه غو الفهرات ادرت هال اكاك واخ واتار ك9 : 


(۱) ذم الھهوی ( ص ۲۹). 
(۳) المصدر السابق (ص .)١‏ 
(6) المصدر السابق (ص ۲). 


الناس» 
وقال حكيم : أعدل الناس من أنصف عقله من هواه . 
«هذا هو العاقل» 


عقله() . 
«هذاهو الهوی» 


وقال حكيم : الهوى ملك عسوف» وسلطان ظالم» دانت له القلوب» 
وانقادت له النفوسر؟. 


«الهو ى يود إلى الهوان» 


وقال أحدهم : 
نون الهوان من الهوى مسروقة 
فإذاهويت فقدلقيت هوائا0) 
«اعص الهوی» 
وقال أحدهم : ٤‏ 


إدا نت لم ت تعص الهوى قادك الهوى 
إلى بعضص ما فيه عليك مقال() 


«أخس العواقب» 
وقال أحدهم: 
وأترك الشىء هواه وي حبلى 

أخشى عواقب مافيه من العار؟ 

(۲) المصدر السابق . 
(۳) المصدر السابق . 
)٤(‏ المصدر السابق (ص ۴۳). 
)٥(‏ المصدر السابق ( ص .(٤‏ 


)£۹۸( مواعظ وأقوال الحكماء والجاهيل 


« کل آدری بما بصلحه» 


وقال أحدهم : ٍ 
وکل امری یدری مواقع رشده 

ولكنه مى أسير هواه 
يشير عليه الناصحون بجهدهم 

فيأآبى قبول النصح وهو يراه 
هوی نفسه یعمیه عن قصد رشده 

ويسصر عن فهم عيوب سواه( 

«عليك بما تکره نفسك» 
وقيل لراهبة اوص» ففال: عليك: ما تكرة تفسك اله قلف 
فإنه يقدم بك على ما تحب» وإياك وما تحبه» فإنه يقفك على ما تکره). 


«التقوى سرف الدنيا والآخرة» ) 
وقال حكيم : ظاهر التقوى شرف الدنياء وباطنها شرف الآخرة"). 
« لهذا سمى الصبر صبرا» 

وقال بعض العلماء: إنما سمى الصبّر صبرا لأن تمرده فى القلب 

وإزعاجه للنفس» كتمرر الصبر فى الفر). 
«استعمل قلبك فیما خلق له» 

وقال حك إا لم يعمل القلب فما حلى له من الف االات 
المصالح فى الدين والدنيا واجتناب المفاسد» تعطل» فاستترت جوهريتهء فإذا 
ا ذلك فعل ما يزيده ظلمة كشرب الخمر وطول النوم وكثرة الغفلة» 
صار کا دید یغشاه الصداً فیفسده(°) . 


(۱) ذم الهوی (ص .)۳١‏ 

(© العدر الاب( ۷ 
ر الاق ف 
EE‏ 
() المصدر السابق (ص .)٠١‏ 


من مواعظ وآقوال الصالحين (4۹۹) 


«غيرة الله عز وجل» 


وقال زاهب: احذر فإته غیور لا يحب أن يرى قى قلب عبده أحدا 


سوا 

«لا تحقرن ذنبا» 

ONA OS NO ERS HES 

«قل للمؤمنين يغضوامن أبصارهم» 

وقال أحد الفلاسفة: النظر وله اسف› وآخره تاف . 
«غض من طرفك» 
«العقل والجهل» 

وقال حكيم : العقل أفضل مرجو والجهل أنکى عدو( . 

«اانخذ عقلك صدبعا» 


وقال آحد البلغاء: صدیی کل امریئ عقله» وعدوه es‏ 


«سر المصائب الجبهل» 


وقال بعض البلغاء: خير المواهب العقل» وشر المصائب الجهل). ' 


(۱) ذم الهوى (ص .)۷١‏ 

(۲) المصدر السابق (ص .)۸١‏ 

(۳) المصدر السابق. 

(6) المصدر السابق (ص ۸۲). 

.)۲۳ أدب الدنيا والدين للماوردى (ص‎ )٥( 
المصدر السابق.‎ )0( 

(۷) المصدر السابق . 


ae LS (6٥۰*) 


«طول الق یقوی العقل» 


وقیل فی منثور الحكم: من طال عه قت قوة بدنه وزادت قوة 


«التجارب والعظات» 
وقال بعض الحكماء: كفى بالتجارب تأدبًاء وبتقلّب الأيام عظة). 
«عليك بالتجربة» 
وقال بعض البلغاء: التجربة مرآة العقل› اة ثمرة اجهل . 
«الزيادة والنقصان» 
وقال الحكماء: عليك بالاعتدال ف کل الأمور»ء فان الزيادة عیب 


«هذا يكفيك من العقل» 
وقال حكيم : كفاك من عقلك ما دلَك على سبل رشدك(). 
«الفليل والكثير» 
وقال بعض البلغاء: قلیل یکفی خير من كثير يطغى) . 
«قيمة العقل» 


وقال حكيم : كل شىء إذا كثر رخص» إلا العقل فإنه إذا كثر غلا۷). 


(۱) أدب الدنيا والدين (ص .)۲١‏ 
() المصدر السابق ( ص ۲۷). 
(۳) المصدر السابق . 

(6) المصدر السابق (ص ۲). 
() المصدر السابق . 

(0) المصدر السابق . 

(۷) المصدر السابق (ص ۳۳). 


من مواعظ وأقوال الصاحين (٥۰*1)‏ 


«العاقل والجاهل» 


وقال ر دعضر البلغاء: إن العاقل من عقله فی إرشاد» ومن رآیه فی 
إمداد» فقوله سديد» وفعله حميد» والجاهل من جهله فى إغواء» ومن هواء 


فی إغراء» فقوله سقیم» وفعله ذمی). 
«أفضل الناس» 


وقال بعضص البلغاء: أفضل الناس من عصی هوأه» وأفضل مله من 


ET 
«ظلم الهوی»‎ 
0 فال مناك القرق بلك غرم وما طا‎ 
«الهوى والعدل»‎ 


الها اوق ر فة والعدل مال : 
«أعز العز» 
وقال حكيم : أع العز الامتناع من ملك الهوى(*. 
«خير الناس» 
وقال أحد البلغاء: خير الناس من آخرج الشهوة من قلبه» وعصی 
هواه فى طاعة و 


«إحياء المروءة» 
)۷( 


وقال أديب: من أمات شهوته› فقد حا مروءته 


(۱) أدب الدنيا والدين (ص ۳۳). 
)۲( المصدر السابق ( ص ۹( . 
(۳) المصدر السابق (ص .)٤١‏ 
(6) المصدر السابق. 

(٤ا المصدر السابق ( ص‎ )٥( 
المصدر السابق.‎ )0( 

(۷) المصدر السابق. 


)6*۲( مواعظ وأقوال الحكماء والجاهيل 


«الشسهوة والعقل» 
وقال بعض العلماء: ركب الله الملائكة من عقل بلا شهوة» ورکب 
البهائم من شهوة بلا عقل» ورکب ابن آدم من کلیهما. فمن غلب عقله 
على شهوته فهو خير من الملائكة» ومن غلبت شهوته على عقله فهو شر من 
البهاة )۱( 
:6 . 


«أسجع الناس» 
قال : من جاهد الهوی طاعة لربه» واحترس کی مجاهدته من ورود خواطر 
الهوى اع قلبه" . ۰ 
«الوزير الناصح» 
وقيل فى المثل : العقل وزير ناصح»› والهوی وکیل فاضح'. 
«نظر العاقل و نظر الجاهل» 


وقال حکیم: نظر الجاهل بعينه وناظره» ونظر العاقل بقلبه 


وخاطره( . 
«أعرض عمن أعرض عنك» 
وقال حکیم : ما کان عنك معرضًا» فلا تکن به متعرضً(). 
«الهوى مطية الفتنة» 


الهوی تسلم » واقرض عن لدا تغنم» ولا يغخرنك هواك بطيب الملاآهى»› 


(۱) أدب الدتا والدين (ص .)٤١‏ 
(۲) المصدر السابق . 

(۳) المصدر السابق ( .)٤١‏ 

() المصدر السابق (ص .)٤١‏ 
)٥(‏ المصدر السابق. 


ا e‏ 
ولا تفتنك دنياك بحسن الجوارى» فمدة اللهو تنقطع» وعارية الدهر ترتجع» 
وق غلا ما ترتكبه من الحارم» تكتسبة من الائ , 


«تعلمواالعلم لهذا» 
وقال بعض البلغاء: تعلم العلم» فإنه ا وودد ا 
4 وسو دة کا ويصلح زيفك وفاسدك»› ويرغم عدوك وحاسدك»› 
ويقوم عوجك وميلك› ويصحح همتك وأملك). 


« کلما تعلمت علمت أنك اآجهل» 


NEDSS 


«العز والعلم» 


وقال بعض الأدباء: كل عر لا يوطده علم مذلّة» وكل علم لا يؤيده 


عقل KOR‏ 
«الملك فى العلماء» 


وقال بعض علماء السلف: إذا أراد الله بالناس خيراً جعل العلم فى 
ملوكهم» والْلْك فی علمائی(. 
«العلم عصمة اللو ك» 
وقال بعض البلخاء: العلم عصمة الملوك» لأنه يمنعهم من الظلم»› 
ويردهم إلى الحلم» ويصدهم عن الأذية» ويعطفهم على الرعية» فمن حقهم 
أ يخر فوا فة و سلطا اهلد 


(1) أدب الدنيا والدين (ص .)٤٤ ٤۳‏ 
(۲) المصدر السابق (ص .)٥١ »٤۹4‏ 
(۳) المصدر السابق (ص .)٥١١‏ 

(6) المصدر السابق (ص .)٥۷‏ 

)٥(‏ المصدر السابق. 

0) المصدر السابق . 


)0*4( 1 مواعظ وأقوال الحكماء والجاهيل 


«جهل الصغير وجهل الكبير» 

وقیل فی منثور الحكم: جهل الصغير معذور» وعلمه محقور» فأما 
ر و ونقصه عليه أفضح› لأن علو السن إذا لم يكسبه 
فضلاً ولم يفده علمًا وكانت أيامه فى اجهل ماضية» ومن الفضل خاليةء 
كان الصغير أفضل منهء لأن الرجاء له أكثر» والأمل فيه أظهر» 
نقصًا فى رجل يكون الصغير المساوى له فى الجهل أفضل منه. 

«حب العلم» 
وقال بعض العلماء: من أحب العلم أحاطت به فضائله). 
«مجالسة العلماء» 
وقال بض اللحكماء: من حاحب العلماء وقرة ومن جال السفها 


ون 
ح ۳ 


«غرية العلماء» 
وقيل : العلماء غرباء لكثرة الجهال() . 
«یا بنی تعلموا العلم» 


وقال بعض العلماء لبنيه: : يا بنى تعلموا العلم فإن لم تنالوا به من 
الدنيا حظًاء فلأن يذم الزمان لكم أحب إلى من أن يذم الزمان بك( . 


«المتواضح من الطلاب آکثر علما» 
وقال بعض الحكماء: المتواضع من طلاب العلم أكثرهم علمًاء كما أن 
لكان المنخفض أكثر البقاع ماء؟. 


( )فب الدنيا والدين (ص ۸): 
() المصدر السابق (ص .)٥۹‏ 
() المصدر السابق . 

() المصدر السابق (ص .)١١‏ 
)٥(‏ المصدر السابق (ص .)٦۳‏ 
() المصدر السابق (ص .)۷١‏ 


من مواعظ وآقوال الصالين (۰0) 


«الفقيه بغير ورع» 


تفه( . 


«اترك مالا بعنيك» 
وقال حكيم : عليك بترك ما لا يعنيك» تدرك ما يغنيك. 


«مطالع العلوم» 
ولسان معبر» وبيان مصور ^ . 


«المذاكرة» 
E E A n a‏ 


ن 
«إذا عظم حبك هانت عليك المشسفة» 
EA EEO‏ 


«أكمل الراحة وأعز العلم» 
خف اا ا ا اج ها كانت عد جد السخت وع 
العلم ما كان عن ذل الطلب). 


«تمرن على الحفظ مح تدوين العلم» 


وتقول العرب: حرف فى قلبك» خير من ألف فى كتبك). 


(۱)( أدب الدنا والدين ص 1( . 

() المصدر السابق ( ص .)۷١‏ 

() المصدر السابق . 

() المصدر السابق (ص ۷۲). 

)٥(‏ المصدر السابق (ص ۷۸)ء والمعنى: أنه إذا اشتد حبك لشىء هانت عندك المشقة. 
(0) المصدر السابق (صِ ۷۹). 

(۷) المصدر السابق (ص .)٠١‏ 


(٥*٦)‏ مواعظ وأقوال الحكماء والجاهيل 


«سبحان الحليم» 


وقال بعض صلحاء السلف: قد أصبح بنا من نعم الله تعالى ما لا 
تنحصيه» مع كثرة ما نعصيه» فلا ندرى آيهما نشكر: أجميل ما نشر» أم 


قبیح ما ستر e‏ 


«مرضی الفلوب» 
وقال بعض الصلحاء: أهل الذنوب مرضى القلوب). 
«المعترف بلهوه» 
ول ھی ات ضاحك معترف بلهوه خير من باك مدل على 
ربه» O a‏ 
«المؤمن دائما یتهم نفسه بالتقصير» 
وقال حکیم : ا ا 
o‏ 


E‏ کک 


8( 
«الأمل كالسراب» 


فى غير صنعة 
ا و 

حا( 

. 0 e 


(1) أدب الدنيا والدين (ص .)١١۳‏ 
(۲) المصدر السابق (ص .)۱١۸‏ 

() المصدر السابق (ص .)١١١‏ 

() المصدر السابق (ص .)١١١‏ 

. المصدر السابق‎ )٥( 

(0) المصدر السابق (ص ۳٣۱۳ء .)١١٤١‏ 


بو و افا (٥۰۷(‏ 


«قبح الرياء» 
وقال بعض العلماء: كل حسنة لم يرد بها وجه الله تعالى» فعتها قبح 
الرتاء وتمزتها سوء را02 
«الناس فى الخير أربعة» 
وقيل: الناس فى الخير أربعة: منهم من یفعله ابتداء» ومنهم من يفعله 
اقتداء» ومنهم من یترکه استحسانًا» ومنهم من یترکه حرمانًا» فمن فعله 
ابتداء فهو کريم» ومن فعله اقتداء فهو حکيم» ومن ترکه استحساتًا فهو 
ردئ» ومن ترکه حرمانًا فهو شقی). 
«قلما تصفو الحياة لأهلها» 
وقال بعض البلغاء: الدنيا لا تصفو لشارب» ولا تبقى لصاحب» ولا 
تخلو من فتنة» ولا تخلى من محنة» فأعرض عنها قبل أن تعرض عنك» 
واستبدل بها قبل أن تستبدل بك» فإن نعيمها يتنقل» وأحوالها تتبدل» 
ولذاتها تفنی» وتبعاتها تبقی'. 


«نظر تك إلى الدنيا» ) 
وقال حكيم : انظر إلى الدنيا نظر الزاهد المغفارق لهاء ولا تتأملها تأمل 
الغاشق الوامق بي : 
«هذه هی الدنيا» 


N SES E E 
وتصل وصال الملول» وتفارق فراق العجول» فخيرها يبسير» وعيشها قصير›‎ 
وا خدی اروا فی ول و راا اة اع غر‎ 
الزمان» وانتهز فرصة الإمكان» وخذ من نفسك لنفسك» وتزود من يومك‎ 
. )٩(كدغل‎ 


(۱)( أدب الدنيا والدين ( ص (٦‏ . 
(۲) المصدر السابق (ص .)٠۳۹‏ 

(۳) المصدر السابق (ص .)٠٤١‏ 

(6) المصدر السابق . 

(EY IE المصدر السابق ( ص‎ )٥( 


)0*۸( مواعظ وأقوال الحكماء والجاهيسل 


«الدنيا نقمة أو نعمة» 
وقال بعض الحكماء : الدنيا إما نقمة نازلة» وإما نعمة زائلة('. 
«ما مضی کأن لم یکن» 


7 


«الدنيا كثيرة التغيير» 


وقال بعضص العلماء: إن الدنيا كثيرة السنخر سريعة التنكير› شديدة 
المكر› دائمة الغدر» فاقطع اسباب الهویى عن قلىك› واجعل أبعد أملك بقية 
يومك» وكن كأنك تری ثواب عملك'. 
«حال الدنيا» 
وقال بعض الحكماء: الدنيا إما مصيبة موجعة» وإما منية مفجعة0). 
« كيف سخت نفسك بذلك» 
ا و کے ی ع 
فقال : أيقنت أنیٰ أخحرج منھا کارھاء فرأیت أن أخرج منها O‏ 
«صحهة اليقين بنور الدين» 
وقال بعض البلغخاء: الزهد بصحة البقين› وصحة اليقين بنور الدين› 
صحة نفسك» وسلامة أمسك› فمدة العمر قليلةء وصحة النفس 
ل0 ) . 
() أدب الدنيا والدين (ص .)٠٤١‏ 
() المصدر السابق (ص .)٠٤١٤‏ 
() المصدر السابق (ص .)٠٤١١‏ 
() المصدر السابق. 


() المصدر السابق (ص .)٠٤١١‏ 


)٥۰۹( ا‎ 


«من آمن بالآخرة زهد کن الدنيا» 
وقال حكيم: من آمن بالآخرة لم يحرص على الدنياء ومن أيقن 
بالمجازاة لم يؤثر على الحسنى(). 
«حساب النفس» 
وقال حکیم : من حاسب نفسه ربح» ومن غفل عنها خسر 
«اعمل لآخرتك» 
وقال بعض الصلحاء : إن بقاءك إلى فناء» وفناءك إلى بقاء» فخذ من 
فنائك الذى لا يبقى» لبقائك الذى لا يفنى 
«لا دواء للموت» 
وقال بعض العلماء: أى عيش یطیب» رلو د 
«ما قدر یکون» 
وقیل فی منثور الحكم : من لم يتعرض للنوائب تعرضت له . 
«السعى للآخرة سبيل كل خير» 


وقال بعض السلف : من عمل للآخرة احرزها والدنياء ومن آثر الدنيا 


حرمها والآخرة). 
«الموت لابد منه» 
وقال بعض البلغاء: اعمل عمل المرتحل فإن حادى الموت يحدوك› ليوم 


.)٠١۸ أدب الدنيا والدين (ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 

(۳) المصدر السابق (ص ۹٤۱١ء .)٠١١‏ 
(6) المصدر السابق .)٠١١(‏ 

() المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق. 

(۷) المصدر السابق . 


()٥1۰(‏ مواعظ وأقوال الحكماء والمجاهيل 


«ذكر الموت» 
وقال بعض اكماد من ذكر اة سي اة 
«أهمية الوصية» 
وقال بعض البلغاء: لا تبت عن غير وصية» وإن كنت من جسمك فى 
صحة» ومن عمرك فى فسحة» فإن الدهر خائن» وكل ما هو كائن 
كائ( . 


«الدنيا ساعة» 
وقال بعض الصلحاء: الدنيا ساعة» فاجعلها طاعة"). 
«عجبا لهو لاء» 
وقل فن عضي الراعط عا لن ماف الشات كت لا يكف عد 
المعاصى› وعجبًا لمن يرجو الثواب كيف لا يعم ©. 
«تدبر ما تقول واعمل به» 
وقال بعض السلف: الله المستعان على آلسنة تصف» وقلوب تعرف» 
اغا ا 
«ليس ذلك من الحرص على الدنيا» 
وقال بعض الجحكماء: لیس من الرغبة فى الدنيا اکتساب ما يصون 
العرض فيه . 


() أدب الدنيا والدين (ص ١١أ٠).‏ 
() المصدر السابق (ص ۳١أ٠).‏ 
(۳) المصدر السابق (ص .)٠١٤١‏ 
(4) المصدر السابق . 

. المصدر السابق‎ )٥( 

() المصدر السابق (ص .)٠١١‏ 


من تواغظ وأقرال الان (٥۱۱(‏ 


«لا خير لك فيه إذا لم يكن فيه من الخير لأهله» 
وقال بعض الأدباء: من لم يصلح لأهلهء لم يصلح لك» ومن لم 


يذب عنهم لم يذب Om‏ 
«الصديق المساعد» 
وقال بعض البلغاء: صديق مساعد عضد وساعد). 
«هذا يكفيك من الحاسد» 
وقال حكيم : يكفيك من الحاسد E‏ وف سروك 
«حدو د المودة» 
وقال حکیم : اللجة قرت موده والقر ت ارد بخدا 9 : 
« كيف نال العز والشرف والكرامة» 
وقال بعض الحکماء: من بریء من ثلاث نال ثلاتًا: من بریء .من 
السرف نال العز» ومن برىء من البخل نال الشرف» ومن برىء من الكبر 
نال الكرامة(°). 
«ثمرة التواضع» 
وقال حکیم : من دام تواضعه» کثر صدیقه). 
«لا تعرف الرجال إلا حال السدة» 


ل فی اک ف چ ت ر ا 


(۱) أدب الدنیا والدین (ص ۱۹۰). 
(۲) المصدر السابق (ص .)۲٠٠١‏ 
(۳) المصدر السابق (ص .)۳۲٤‏ 
(6) المصدر السابق ( ص ۱۹۰). 
)٥(‏ المصدر السابق ( ص ۲۹۱). 
(0) المصدر السابق. 

(۷) المصدر السابق . 


aS SS e 


«ثوب الحباء» 
وقال بعض الحكماء: من كساه الحياء ثوبه» لم ير الناس عيبه'. 
«حياة الو جه» 
وقال بعض البلغاء: حياة الوجه بحيائه» كما أن الغرس بائة") . 
«وأحسن المكارم» 


وقال بعض البلغاء: أحسن المكارم عفو المقتدر» وجود المفتقر (. 


«احتمال السفيه والإغضاء عن الجاهل» 


وقال حکیم : احتمال السفيه خير من التحلى بصورته» والإغضاء عن 


الجاهل خير من مشاكلته), ‏ . 
«الحلم» 


وقال حکیم : الحلم: حجاب الآفات() . 
«السكوت عن الجاهل» 


وقال بعض الحكماء: إذا سكت عن الجاهل فقد أوسعته جوابًا وأوجعته 


عقایً ۲ . 
«الجواد والشسجاع والحليم» 


وقال الحكماء: ‏ ثلائة لا يعرقون إلا فى فلاثة مواطن: لا يعرف اراد 
إلا فى العسرة» والشجاع إلا فى الحرب» والحليم إلا فى الغضب). 


(۱) أدب الدنیا والدین (ص ۲۹۶۸). 
(۲) المصدر السابق . 

(۳) المصدر السابق (ص .)٠١ ٤‏ 
(4) المصدر السابق (ص .)٠١٠١‏ 
() المصدر السابق (ص .)۳٠١۷‏ 
(0) المصدر السابق . 

(۷) المصدر السابق (ص .)۳٠١۸‏ 


من مواعظ وآقوال الصالحين (o1۳)‏ 


«العفو عن اللتيم» 
وقال حكيم : العفو يفسد من اللئيم بقدر إصلاحه من الكري". 
«رد الغضب» 
و کھ ھل می اد 


«صدق اللسان» 


وقال بعض البلغاء: الرس خير من الكذب» وصدق اللسان اول 
السعادة") . 


«صيانة الصدق ومهانة الكذب» 
وقال بعض البلغاء : الصادق مصان جليل» والكاذب مهان ذليل؟. 
«الحق والصدق» 


وقال حکیم : لیکن مرجعك الت الحق» ومنزعك إلى الصدق» فالحق 
آقوی معین »› والصدق أفضل و 


«الزم الصمت» 
وقال بعض الحكماء: الزم الصمت تكن حكيمًا» جاهلاً كنت أو 


. 


O 
ارا‎ 0 

( ا E‏ 
(4) المصدر السابق. 

.)١١ المصدر السابق (ص‎ )٥( 
.)۳۳١ المصدر السابق (ص‎ )0 


(٥۱ 4(‏ مواعظ وآقوال الحكماء والجاهيل 


«احفظ لسانك إلا فى هذه المواضع» 


تدحضه» أو حكمة تنشرهاء أو نعمة تذكرها(). 


«الصبر والشكر» 


وقال بعض البلغاء: من صبر نال المنى» ومن شكر حصن النعمة). 


«ما خاب من استشار» 
وقال حكيم : الاستشارة عين الهداية» وقد خاطر من استغنى برأيه"'. 
«كتمان السر» 
وقال أحد الأدياء: من كتم سره كان الخيار إليه» ومن أفشاه كان الخيار 


عل0). 


OQ 


() أدب الدنيا والدين (ص .)۳۳١‏ 
(۲) المصدر السابق (ص .)١٤۸‏ 
() المصدر السابق (ص .)٠٠۰‏ 
() المصدر السابق (ص .)۳١۷‏ 


من مواعظ وأفوال 


اللساء 
الالحات 


)٥1٦(‏ مواعظ وأقوال النساء الصالحات 


«لو رقدت طالت حسرتك» 

وقالت امرأة كانت تخدم معاذة العدوية: كانت - تقصد معاذة - تحيى 
الليل صلاة فإذا غلبها النوم قامت» فجالت فى الدار وهى تقول: يا نفس 
النوم أمامك لو قدمت لطالت رقدتك فى القبر على حسرة أو سرور. قالت: 
فی كذلك حتی تصبح). 

«كونوامن لقاء الله على حذر» 

وقالت معاذة يومًا لطفلة كانت ترضعها: يا بنية كونى من لقاء الله عز 
وجل علی حذر ورجاء» وإنی رأیت الراجی له محقوقًا بحسن الزلفى لديه 
يوم يلقاه» ورآيت الخائف له مؤملاً للأمان يوم يقوم الناس لرب العالينء ثم 
بکت حتی غلبها البکاء). 


«التهنئة وإلا فارجعن» 


وقالت معاذة لنساء جئن إليها لمواساتها فى ابن مات لها: مرحبًا إن 

کنتن جئتن لتهنئننی » فمرحبًا بکن» وإن کنتن جئتن بغير ذلك فارجعن". 
«أحب البقاء لأتقرب إلى ربى» 

قالت آم الأسود بنت زيد العدوية وكانت معاذة قد أرضعتها قالت: 
قالت معاذة لما قتل آبو الصهباء روجها وقتل ولدها: والله يا بنية ما محبتى 
للبقاء فى الدنيا للذيذ عيش ولا لروح نسيم ولكن والله أحب البقاء لأتقرب 
إلى ربی عز وجل ا أبى الصهباء وولده فى 
الجنة) . 


(1) صفة الصفوة (۳/ .)۲۸١‏ 
() المصدر السابق . 
(۳) المصدر السابق (۳/ ۲۸۷). 
() المصدر السابق . 


من مواعظ وأقوال الصالين CD)‏ 


«مم البكاء والضحك» 
ولا احتضرت معاذة بكت د ثم ضحكت فقيل لها: مم بکیت ثم 
ضحکت؟ فمم البكاء وم ا قالت: اما البكاء الذى رأيتم فإنى 
ا الصيام ا 0 البكاء لأذلك› وما ق 
الا وعليه حلتان e‏ ا رایت تھ ئ الدنا 
شبهاء فضحكت إليه ولا أرانى أدرك بعد ذلك فرضًا . فماتت قبل أن يدخحل 
وقت الصلاح() . 


«لم سبع من طاعة ربی» 
وقالت بنت منيبة البصرية إلى الحسن وهى تحتضر وكانت جارية 
صغيرة: يا أبا سعيد» التراب يحثى على شبابى ولم أشبع من طاعة ربى» يا 
أا عة انظ إلى والدي وه تقول لرالدى: احفر لان قرا واسعا 
وكفتها بكفن حسن» والله لو كنت أجهز إلى مكة لطال بكائى» كيف وآنا 
آجهز إلى ظلمة القبور ووخشجهاء وبيت الظلمة والذود؟ 0 : 
«لا أحب أن يشغلنی سىء عن الله عز وجل» 
قال عبد الله بن المبارك: ذكر سفيان الثورى امرأة بالكوفةء يقال لها: 
أم حسان ذات اجتهاد وعبادةء a BEES‏ 
خلق» فقال لها الثورى: لو كتبت رقعة إلى بعض بنى أعمامك لغيروا من 
سو الك فقالت: یا سفیان قد کنت فی عینی أعظم› وق قل اکر مذ 
ساعتك هذه إنى ما أسأل الدنيا من يقدر عليها ويلكها ويحكم فيهاء 
فكيف آسأل من لا يقدر عليهاء ولا يقضی > ولا یحکم فيها؟ يا سفیان والله 
ما أحب أن يأتى على وقت وأنا متشاغلة فيه عن الله تعالى بغير اللهء فأبکت 
سفیان. قال عبد الله : فبلغنی ن سفیان تزوج بها" . 


.)۲۸۷ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
.)۲۹۰ /۳( المصدر السابق‎ )۲( 
.)١١١ /۲( المصدر السابق‎ )۳( 


(o1۸)‏ مواعظ وأقوال النساء الصالحات 


«لابد للعلم من ثمرة» 
قال وکیع : قالت أم سفيیان الثورى لسفيان: یا ہنی إذا كتبت عشرة 
أحرف»› فانظر هل ترى فى نفسك زيادة فى مشيك وحلمك ووقارك› فإن لم 
يزدك فاعلم أنه لا يضرك ولا ينفعك(. 


«الآخرة أقرب من الدنيا» 


قال فضيل بن عبد الوهاب: سمعت أختى يومًا تقول: الآخرة أقرب 
من الدنياء وذلك أن الرجل يهم بطلب الدنياء فلعله أن ينشىء لذلك سفراً 
یکون فيه تعب بدنه وإنفاق ماله» ثم لعله آن لا ينال بغیته» والرجل يطلب 
الآخرة فمنتهی طلبته فی حسن نیته حیث ما کان من غير أن ينشیء سفرً» 
أو ينفق مالا أو يتعب بدئًاء ما هو إلا أن يجمع على طاعة الله» فإذا هو قد 
أدرك ما عند الله" . 


«ما بيننا وبين ذلك إلا خروج الأرواح» 


نری السرور او ننادى بالویل والثبور» إلا خحروج هذه الأرواح من الأبدان» 

فانظروا ای عبید تکونون حینئذ؟ قال: ثم صرخت وغشی علیها. 
«عفوبة الحرص» 

فقالت: يابن زيد إنك وضعت معايير القسط على جوارحك خبرتك بمكتوم 

مکنون ما فيهاء يابن زيد إنه بلغنى آنه ما من عبد أعطى من الدنيا شيمًا 

فابتغى إليه ثانياء إلا سلبه الله حب الخلوة معه»ء وبدله بعد القرب البعد 

وبعد الأنس الوحشة» ثم أنشأت تقول : 


)١( -‏ صفوة الصفوة .)١٠۳١١/۲(‏ 
() المصدر السابق . 
(۳) صفة الصفوة (۲/ .)٠۳١١‏ 


من مواعظ وأقوال الصالحين (٥۱۹)‏ 


E a 
ا‎ ew 2 تنه وأنت ا‎ 
هذامن ‌المنكراله سحيب‎ 
1 لو كنت أصلحت قبل هذا‎ 
e A 
موقع صاق من القلوب‎ 
ت غر الى وال انى‎ 
وأنت فى النهى كالريب‎ 
فقال لها : انى آری هذه الذئاب م الغنم»› > فلا الغنم تفزع من الذئاب‎ 
الذئاب تأكل الخنم» »> فی شىء هذا؟ فقالت: إليك عنى فإنی صلحت‎ 6 
ما بینی وبين سیدى فأصلح بين الذئاب والغن).‎ 
«السلامة من الدنيا»‎ 
ودخل سفيان الثشورى على رابعة ورفع يده وقال: اللهم إنى أسأالك‎ 
السلامة» فبكت رابعة. فقال لها: ما يبكيك؟ قالت : أنت عر ضتنى للبكاء»‎ 
فقال لها: وكيف؟ فقالت: أما علمت أن السلامة من الدنيا ترك ما فيهاء‎ 
فکیف وآنت متلطخ بها؟").‎ 
«ثمرة المعرفة»‎ 
وقالت رابعة: لکل شىء تثمرة» وثمرة ة المعرفة الإقبال).‎ 


«قلة صدقی» 


وقالت : أستغفر الله من قلة صدقى فى «أستغفر Orî‏ 


.)٠١١١ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 
.)۲۸ ذكر النسوة المتعبدات (ص‎ )۲( 
.)۲۹ المصدر السابق ( ص‎ )۳( 
.)۲۹ ذكر النسوة المتعبدات (ص‎ )٤( 


)+0( مواعظ وأقوال النساء الصالحات 


«محبة الله عز وجل» 
ورآت رابعة يوم رحا وهو قبل صبيًا صغيرا. فقالت: أتبه؟ قال: 
نعم. قالت: : ما كنت أحسب أن فى قلبك موضع محبة لغير الله - عز وجل -. 
فخر رياح مغخشيا عليه. فلما أفاق قال: بل رحمة جعلها الله فى قلوب 
la‏ 


«آقرب ما یتقرب به لله عز وجل» . 
وسال فان الررى رأة ما آقرب ما تقرب به العبد إلى الله عز 
وجل؟ فبكت وقالت: مثلى يسال عن هذا؟ أقرب ما تقرب العبد به إلى الله 
تعالى أن يعلم أنه لا يحب من الدنيا والآخرة غير.١)‏ 
«واقلة حزناه» 
وقال الشورى یوما بین یدی رابعة : واحزناه! فقالت: لا تكذب قل : 
واقلة حزناه» لو كنت محزونًا ما هتاك العيش0. 


«حزنى على ذلك» 
وقالت رابعة: ما حزنی آنی حزنت» ولکن حزنی آنی لم آحزن(). 


SS 
الباب مفتوح ولکن 5 فيمن یرغب أن ا‎ 


«متی یکون العبد راضيا» 


3 ۶ 
وسئلت رابعة: متى يكون العبد راضًا؟ 
فقالت: إذا سرته المصيبة كما سرته النعمة١).‏ 


() ذكر النسوة المعبدات ( ص ۲۹). 
(۲) المصدر السابق (ص .)٠١‏ 

() المصدر السابق . 

() المصدر السابق (ص .)١‏ 

. المصدر السابق‎ )٥( 

0) الرسالة القشيرية (ص ۹۸). 


من مواعظ وأقوال الصالين ()٥۲۹(‏ 


«أخاف أن یرد عملی» 
ول لرابخة: ل عملت عملا قط ترين أنه يقل متف؟ 
قالت: إن کان شىء فخوفی DE E‏ 
«الحياء من الله» 


وقالت أ العو اة إت لامش ن :الله الى .أن براتى م اة 
)۲( 


««رسل الله سينین» 

وقال رجل لليابة المتعبدة: هو ذا» آريد ًن أحج › قماذا أدعو فى 
الموسم؟ 

قالت : سل الله شین ان رض خت ويبلغك منزل الراضين عنه› 
وان تمل كرك فما ان ارلا : 

«التروح بعبادة الله عز وجل» 

وقالت لبابة: ما رلت هة فى العبادة حتى صرت أستروح بها فإذا 
تعبت من لقاء الخحلقى ا ذکره» وإذا أعیانی حدیث الخلق روحنی التفرغ 
لعبادة اللّه» والقيام إلى خدمته0. 


«وفی السماء رزقكم» 
وقالت مريم البصرية: ما اهتممت بالرزق ولا تعبت فى طلبه منذ 
سمعت الله عز وجل يقول : وفي السماء رزقکم 0(4). 


(۱) أدت الدنيا والدين (ص ۱۳۱). 

(۲) ذكر النسوة التعبدات (ص ۳۲). 

(۳) الصدر السابق۔ 

)٤(‏ المصدر السابق. 

. ۲۲ سورة الذڌاریات:‎ )٥( 

(0) ذكر النسوة المتعبدات (ص ۴۳)ء وصفة الصفوة .)۲۹٤ /٤(‏ 


(oY)‏ مواعظ وأقوال النساء الصالحات 


«ما طابت الدنيا والآخرة إلا بك» 

زفات موة بنت ماور فر ع ا ات الا راا وة 

بك فلا تجمع على فقدك والعذاب(). 
e‏ عة ذاكرا» 

وقالت مؤسة بت بمارت الت ها طا الا و الاخ ر ا 
أو بالنظر إلى آثار صنعه وقدرته» ومن منع من القرب أنس بالأثر. وما 
ارخ ما الک ا ا 

«حصلت هذه الأحوال يذلك» 

ONE ME‏ من أين استفدت هذه الأحوال؟ قالت: من 
اتباع أمر الله » على سنة رسول الله غيل وتعظيم حقوق المسلمين»› 
والقيام بخدمة الأبرار الصالحين("). _ 

ھن جد وچ 

ر کے ا ا ات و ی کے 

استراحت إلى العبادة» كما كانت قبل ذلك تتعنى فيها؟. 
«التناصح بين الزوجين» 

وقالت ان زوج يوسف بن آسباط : الله سائلك عنى» لا 

اطم اسالا ولا قد بدك إلى ية 50 
«أنسد العمى» 

که ع هة ج عو اا ر م اه ال 
(1) ذكر النسوة المتعبدات (ص .)٤‏ 
(۲) المصدر السابق . 
(۳) المصدر السابق. 


.)١ المصدر السابق (ص‎ )٤( 
.)۷ المصدر السابق (ص‎ )٥( 


من مواعظ وآقوال الصالحين (oY)‏ 


فقالت : المحجاب عن الله أشدء وعمى القلب عن فهم مراد الله فى أوامره 
ا 
«أكل الحلال» 

رقالت اة بت عمزى العدوية: ما رضت تسى عل شىء فابت 

OES CEE JÊ 
«صفح من غير عتاب»‎ 

وقالت أم الأسود بنت زيد فى قوله تعالى: إفاصفح الصفح 

الجميل ي O NT‏ 
«النفس» 
وقالت أم طَلق: النفس ملك إن تنعمتهاء وملوك إن أتعبتها(؟. 
«المعرفة والشوق والأنس» 

وقالت لبابة: المعرفة لله تورث المحبة له» والمحبة لله تورث الشوق 

إليه» والشوق إليه يورث الأنس به» والأنس به يورث المداومة على خدمته 


وموافقتە 0 . 


.)۲۹٤ /6( ذكر النسوة المتعبدات (ص ۳۹)» وصفة الصفوة‎ )١( 
.)٤١ ذكر النسوة المتعبدات (ص‎ )۲( 

(۳) سورة الحجر: .۸٩‏ 

(6) ذكر النسوة المتعبدات (ص .)٤١‏ 

.)۹۸ /٤( وصفة الصفوة‎ »)٤۹ المصدر السابق (ص‎ )٥( 

(0) ذكر النسوة المتعبدات (ص .)٥١‏ 


(o4)‏ مواعظ وآقوال النساء الصالحات 


«لعاء الله» 


وقالت عبيدة بنت أبى کلاب البصرية : من صح تقواه ومعرفته ا 
یکون عليه شىء أحب من أقاء رنه والقدوم عليه . 


«بادروا النعم بالشكر» 
وقالت هند نت الوت البصرية: اذا رأيتم التعمة مستدرة فبادروها 
بالشکر قبل حلول زوالها". 
«اصدق مع الله» 
ووعظت فقاطمة النيسابورية دا النون فققالت : الرم الصدق» وجاهد 
نفسك فى أفعالك وأقوالك» لأن الله تعالى قال: فإذا عزم الأَمر فلو 
صدقوا الله لكان خیرا ھ204 . 


«لا تغفل عن ذكر الله» 


وقالت فاطمة النيسابورية: من لم يكن الله منه على بال فإنه يتخطًى 
فی کل میدان» ویتکلم بکل لسان. ومن کان الله منه علی بال آخرسه إلا 
عن الصدق. وآلزمه الحياء منه والإخلاص (°). 


«طهر قلبك من الشسهوات» 
وقالت E‏ البصرية: إذا ترك القلب الشهوات آلف العلم واتبعه» 
واحتمل کل ما یرد عليه . 


(1) ذكر النسوة المتعبدات (ص .)٥۷‏ 

(۲) ذكر النسوة المتعبدات (ص .)٥۸‏ 

(۳) سورة محمد: ۰.۲۱ 

() ذكر النسوة المتعبدات (ص ١1ء .)٦١‏ 

.)٦۲ المصدر السابق (ص‎ )٥( 

() المصدر السابق (ص »)٦١‏ وصفة الصفوۃ /٤(‏ ۲۹۹). 


(۲) RT 


«سروط قبول العمل» 


2 
وقالت أنيسة بنت عمرو العدوية: العمل يجب أن يكون معه ثلاثة 
أشياء : الإخلاص»› والصواب› Ns‏ 


(( در 4 0 مم بر < ون 
بأنواع البر واللطف» فما أجابوه» فصب عليهم أنواع البلاءء ليردهم بالبلاء 
إليهء لانه أحبھ). 


«أستغنی بربی» 
وقالت ام على : ما ذکرت فَقری قط إلا ذکرت استغنائی بربى وغناه» 
ی وا ا و و کو 0 
«لا ذل نفسی» 
وقالت آم على : فوت الحاجة أيسر من الذل فيها؟ . 
«أكثر الناس كذلك» 
وخطر عظيم » ودعوی عريضة› وصدقف فل 
«التكلم بالعلم» 
ونفسه» ویعظم فی نفسه» لاستحسانه کلامه. وإذا استعمل العلم تعب نفسه 
رقلهه صف فى نه للم بقل إخلاضة فى ماما : 


.)۷٤ ذكر النساء المتعبدات (ص‎ )١( 
.)۷١ المصدر السابق (ص‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق. 

(6) المصدر السابق (ص ۷۷). 

.)۸٠۰١ المصدر السابق (ص‎ )٥( 

(0) المصدر السابق. 


(o٦)‏ مواعظ وأآقوال النساء الصالحات 


«لقد أخطاً هذا السبيل» 


وقالت فخروية بنت على : من جعل السبب إلى الوصول إلى ربه غير 
ملازمة طاعته» واتباع رسوله - ع ج فقد خط السبيل إليه. 


«لا یرانی الله حیث بکره» 
O‏ 
«افر حوا بالله جل وعلا» 
وقالت اة بعك ى تمان اليرى لأا ا ي لا ر 


ولا تجزعی من ذاهب» وافرحی باللّه » واجزعی من سقوطك عن عفو 


«الأدب عنوان سعادة المرء» 
وقالت عائشة بنت آبى عثمان الحيرى لابتتها: الزمى الأدب ظاهرا 
وباطتاء فما أساء أحد الأدب ظاهر؟ إلا عوقب ظاهراء وما أساء أحد الأدب 
باطنًا إلا عوقب باطتا). 
« لهذا استو حشت بو حدتك» 
وقالت عائشة بنت أبى عثمان الحيرى: من استوحش بوحدته فذلك 
لقلة أنه بریه(°) . 


« كيف لا أحبك؟!» 


وقالت فاطمة زوج أبى على الروذباری: كيف لا أرغب فى تحصيل ما 


() ذكر النسوة المتعبدات (ص .)۸١‏ 
() المصدر السابق (ص ۸۳). 

(۳) المصدر السابق (ص .)۸١‏ 

(6) المصدر السابق. 

)٥(‏ المصدر السابق. 


من مواعظ وأقوال الصالحين (oY)‏ 


O ILE SG OA EE E 
أشتاق إلياك وقد شر قفتت إلك؟0:‎ 


«طلب الحلال» 
من حلال(۳) . 
«ميراث الصمت» 


الت اغ ت اا ا اک ون ن 
بالخلوة مع العلم N E E OE‏ 
«الذنوب والتوبة» 
وال رة أخحت بشر: أثقل شىء على العبد الذنوب» وأخفه عليه 
التوبة» فما له لا یدفع آثقل شیء بأاخف شیء؟(). 
«ما یورثه الزهد» 
وقالت عبدة أخت أبى سليمان الدارانى: الزهد يورث الراحة فى 
القت و سخا الف الال . 
«العاقل» 
وقالت عبدة: العاقل من يحفظ صلاح إخوانه» لا من يتبع 
را 


.)۸١ ذكر النسوة المتعبدات (ص‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق (ص ۸۷). 

.)۸۸ الملصدر السابق (ص‎ )٤( 

.)۸۹ المصدر السابق (ص‎ )٥( 

0) المصدر السابق . 


(oA)‏ مواعظ وأقوال النساء الصالحات 


«عز الفناعة» 


وقالت آمنة خت ابی سليیمان الدارانى : الفقراء كلهم آموات إلا من 
أحياه الله بعر لاغ والرضا بفقره( . 


«الحرص على الصلاة» 
وقالت عائشة المروزية: من لم یحرص على التكبيرة الأولى والحماعة 
فهو على الصلاة أقل حرص . 
«نسبكة الحمقى» 
وقالت فاطمة بنت أحمد بن هانئ النيسابورية : الدنيا شبكة للحمقى › 
لا يقع فيها إلا من لا عقل له ولا توفيق". 
«هذا هو العيس» 
شرح صدرك بلقائه» ويدلك على الإقبال على الله » والإاعراض عن الدنيا 
وأهلها(؟ . 
«هذا هو العاقل» 
و و ا ا 
قالت: من يحيا قلبك بمجالسته() . 
«من عرف نفسه» 
وقالت فطيمة: امن عرف اسه لم صت الا الود ولا يفتخر إلا 
ولا : 


(1) ذكر النسوة المتعبدات (ص ۸۹). 
(۲) المصدر السابق (ص .)4٠0‏ 

(0) المصدر السابق (ص .)٩١‏ 

€3 الصدر السانق ( ص 4Y‏ 

.)۹٥( المصدر السابق‎ )٥( 

7 المصدر السابق . 


من مواعظ وأقوال الصالحين (6۲4) 


«عمارة الفلب» 
وقالت فطيمة : عمارة القلب بالإإاعراض عن الدنياء وخراب القلب 
بالاستعانة بالخلق). 
«القيام بسكر النعم» 


وقالت فطيمة: من أبصر نعم الله عليه شغله القيام بشكرها عن كل 


«حياة الخلق فى العلم» 
وقالت أم أحمد بنت عائشة بنت أبى عثمان الحيرى: العلم حياة 
الحَلق» والعمل مطيته» والعقل زينته» والمعرفة نوره وبصيرته". 
«عيوب النفس» 
وقالت أم أحمد: الأفعال كلها معيوبة» ولا يعرف عيوب نفسه إلا 
الغو مالو : 


۲ 8 
٤ ا‎ 


«الجنة لمن؟» 
وقالت قريشية: خلق الله تعالى الجنة لمن يعبده ويخافه» لا لمن يعصيه 
ا عل )٥(‏ 
i CAA‏ : 


«کبر مقتًا أن تقو لوا ما لا تعملون» 


وقالت قريشية لرجل: ما أحسن أقوالك وأوحش أفعالك!. 


.)۹١ ذكر النسوة المتعبدات (ص‎ )١( 
.)٠١۲ المصدر السابق (ص‎ )۴( 
(0 المصدر السابق ( ص‎ )٥( 


(o*)‏ مواعظ وآقوال النساء الصالحات 


«طالب العلم هو العامل به» 
وقالت الوه طة: احذروا لا يكون شغلكم طلب راحات النفوس 
ا آنكم فی طلب العلمء وطالب العلم هو العامل به! وليس العل 
بالعلم كثرة الصوم والصدقة والصلاةء وإغا العمل بالعلم إخلاص العمل 
لله» بصحة النيةء ومراقبة نظر الله تعالى إليهء إن لم يكن هو ناظرًا إلى 
ربه» ومشاهدا له( . 


«لا تبیعوا انفسکم بالدون» 
وقالت أم المحسين بنت أحمد بن حمدون: إن الله تعالی لم يجعل 
لأنفس المؤمنين ثمتّا إلا الحنةء وجعل قلوبهم محلا لنظره» فلا تبيعوا 
أنفسكم بالدون من الو وطالعوا موضع نظر الله تعالی أن يكون 
وا ع لا ر 


«لا يشغلك الخلق عن الخالق» 
وقالت أم على بنت عبد الله بن حمشاذ النيسابورية: الأكوان كلها 
آساب لقطع اليك عن مكو ها0 


«کن لله» 


وقيل لعنيزة البغدادية: أوصينى . فقالت: كن لله اليوم» كما تحب أن 
يكون لك غد . 


«من حب تلذذ بالتعب» 


وقالت عنيزة: من أحبه لم یتعب فی خدمته» بل یتلذذ بها( . 


(1) ذكر النسوة المتعبدات (ص .)٠١١‏ 
(۲) المصدر السابق (ص .)١١۳‏ 

(۳) المصدر السابق (ص .)١١١‏ 

() المصدر السابق (ص ٠ .)1١۸‏ 
)٥(‏ المصدر السابق . 


من مواعظ وأقوال الصالحين (o۳1)‏ 


«العلم والمعرفة» 
وقالت عنيزة: العلم رت اة اة ووت ال : 
«رؤية الأعمى» 
وقالت أم الحسين الوراقة : ليس للأعمى من رؤية الجوهر إلا مسه. 
«التذلل فى العبودية» 
وقالت عائشة بنت أحمد الطويل المروزية: إذا طلب العبد التعزز فى 
عبودیته فقد أظهر رعونته. 
«المحالسة بالآدب» 


وقالت عائشة المكية: لا تجالسه إلا بأدب» فيمحو اسمك من ديواك 


القرب() 
«النعيم» 


وقالت مؤمنة بنت بهلول: ما النعيم إلا فى الأنس بالله» والموافقنة 


) فى , 
«عحبت لعین تنام» 


وقالت معاذة بنت عبد الله العدوية : عجبت لعين تنام وقد عرفت طول 


الرقاد فى ظلَّم القبور") . 


.)١١۸ ذكر النسوة المتعبدات (ص‎ )١( 
.)٠١١ المصدر السابق (ص‎ )۲( 
.)١١٤ المصدر السابتق (ص‎ )۳( 
.)٥۸١ /۲( صفة الصفوة‎ )6( 
.)۷١ /۲( (ه) المصدر السابق‎ 
.)۲۸١ /٤( المصدر السابق‎ )0( 


(or)‏ مواعظ وأقوال النساء الصالحات 


کی کے کے کے کے ی 


کے کی سے کی س مہ یی 


«قيمة الشباب» 


شباب» فإنى ما ريت العمل إلا فى الشباب). 


« کیف بسام» 


وقالت عفيرة: یا ہنی آدم كيف يسام ذو داء من شىء يرجو أن له فيه 


شا( ). 
«ننتظر إجابة الداعى» 


وقيل لبردة الصريية : كيف أصبحت؟ فقالت : أصبحنا أضياقًا منتجعين 
بأرض غربة ننتظر إجابة الداعى 


من داه 


«قيمة المصائب» 
وقالت ام إبراهيم العايدة: لولا مصائب الدنيا وردنا الآخرة 
شال( 
«وصية قبل الزواج» 


وأوصت أعرابية ابنتها وقد زوجتها فقالت : e‏ 
أدب أو ET‏ لك ولكنها تذكرة للغافل» ومعونة للعاقل . 
بء إنك قد حلفت العش الذى فيه درجت والموضع YY‏ 
إلى وكر لم تعرفيه» وقرين لم تالفيه» كونى لزوجك آمة يكن لك عبداً. 
واحفظى عنى خصالاً عشراء تكن لك دركا وذكراً: أما الأولى والثانية: 
فحسن الصحابة بالقناعة» وجميل المعاشرة بالسمع والطاعة» ففى حسن 


.)۲۸۸ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 
.)٠۹۰١ /٤( المصدر السابق‎ )( 
.)۲۹٩ /٤( المصدر السابق‎ )۳( 
.)۲۹۸ /٤( المصدر السابق‎ )( 


من مواعظ وآقوال الصالين (or)‏ 


rar ars 


الصحابة راحة القلب» وفى جميل المعاشرة رض الرب» والثالشة والرابعة: 
التفقد وضع عينهء E e‏ ولا 
يجد آنفه منك خبيث ريح . واعلمى أن الكحل أحسن الحسن الموجود» وآن 
الماء أطيب الطيب الموجودء والخامسة والسادسة: فالحفظ لاله والإرعاء على 
حشمه وعياله» واعلمى آن أصل الاحتفاظ بال ال حسن التقدير»ء والإرعاء 
على الحشم والعيال حسن التدبير . والسابعة والثامنة: التعاهد لوقت طعامه» . 
والهدوء عند منامه» فحرارة الجوع ملهبة» وتنغيص النوم مغضبة . والتاسعة 
والعاشرة: لا تفشين اله سرا ولا تعصين له آمر فإننك إذا افشيت له سرا 


لم تأمنی عدره» وإن عصت أمره أوغرت در 


0 


(۱) نثر الدر (7/ .)۳۹١‏ التذكرة الحمدونة (۳/ .)١٤٤ ۳٤۳‏ 


من مواعظ وافوال 


(o1)‏ مواعظ وأقوال الشعراء 


قال الشاعر : 
اغفتنم ركعتين زلفى إلى الله 
اا كت قارا ت 
طل فاجعل مکانه تس بیس () 
EE YT‏ 
ففى غد منه البكا والصويل 
مابين مايحمدفيهوما 
يدعو إليه الذم إلاالقليل١)‏ 
كل حى إلى فتاء وسا الدا 
حرق ا ا ی 2 
بةوجدالغتى والإعدام 
والذى زال وانقضى من نيم 
أو شقاء كاه حلام 
قد فعلت القبيح وهو شبيهى ٍ 
خطآفافعل المحميل بعفول 
وقلت زربي إلينك ومازك 
ت ي بالنجج أوجه وفد4() 


(۱) التبصرة /١(‏ 4۷). 
(۲) المصدر السابق /١(‏ ۹۸). 
() المصدر السابق .)١١۳ /١(‏ 
(6) المصدر السايق .)۷٠١ /١(‏ 


من مواعظ وأقوال الصالحين (o¥)‏ 


وقال الشاعر : 
صبراً فما يظفر إلامن صبر 
أ اللا وا ت ا ت 
ورعايتهض جدمن ةف ثر 
ورب عظم هیض حیتًا وانج ب ر() 
وقال الشاعر : 
كم ذاآغغالط آم-رى 
کے یکت ری 
ا ا ی 
E E E‏ 
وللgö$م‏ آزل ا ادى 
۰ ح تی تصمم دیزی 
می إا ت رها 
بالذنب فى رمس ق برى 
EEE‏ آلاقئ 
ا 
ا وو و ا 
و ات ف ر 
وقال الشاعر: 
واه فى ملكه باهر 
سطوته با 2ة الوری 
فى ذَرة م ت جزها ظاهر 


.)۷١ /١( التبصرة‎ )١( 
.)۷١ /١( المصدر السابق‎ )۲( 


CAK EC OAD ACCS A CC ARCATA CA CACC ACC ACT CCC E FC COCOA O CA I A GEF ERS 


(oA)‏ مواعظ وأقوال الشعراء 


CACC CECA BOK BC CCC A OC CC ACE E CCDC CC CA CE 


إذا جلى فى جلالر انل 

دل لاون الآ ن 
ا 

E E E‏ ەقادر 
ولطففه فى عطفه راحم 

و فە ف خلق هباد 


ل قدحأان ال 
يب الرأس والففو 
دين للم وت دليل 
فانتبە من رقدة‌الفف 
| ا ا 
واطرح سوف وحتى 
فيه مااداء ا 


ر 


را ت 
EE‏ 
کم صحيح رأيت من غير سقم 
ا E‏ 


e‏ الجاهل الآيام والمبر 


.)۸١ /١( التبصرة‎ )١( 
.)٩١ /١( المصدر السابق‎ )( 
.)۹۷ /١( المصدر السايق‎ )( 


من مواعظ وأقوال الصالحين )6۳4( 
والعلم يجلى العمى عن قلب صاحبه 

کمایجلی سواد الفللمة ال 
والذكر فيه حياة ةللقلوب كما 

بحي البلاد إذا ماتت المطر 
لاينفع الذكر قلبًاقاسيًا أبداً 

وهل يلين لقول الواعظ الحجر 
والموت جسر لن يمشى على قدم ي 

إلى الأمور التى تخشى وتتحظر 
وفهم يجوزون أفواجا وت 

دار إليهايصير البدو والحضر 
لا يلبث الشىء أن يبلى إذا اختلفت 

يومًّأعلى نقصه الروحات والبكر 
وکل بيت خراب بعد جالته 

ومن وراء الشباب الموت والكبر) 
وقال الشاعر : 
ا8 اك حح ال ولدت اولادذها 

ولیت م ك ات ادها 
وجعلت أسقامهاتعتادها 

تلك زروع قددناحصادها) 
وقال الشاعر: 
إذا كان مافيه الفتى عنه زائلاً 

فسان ق ادر اظ أو أخطاً 
ولیس يفی يوا سرور وغبطة 

بحزن إذا المعطى استرة الذى أعطرٍ () 


.)١١١ ء١٠١١‎ /١( التبصرة‎ )۱( 
.)١٠١١ /١( المصدر السابق‎ )۲( 
.)١١۷ /١( المصدر السابق‎ )۳( 


(o4*)‏ مواعظ وآقوال الشعراء 


وقال الشاعر : 
يها الناكب عن نهج الهمدى 

وهو باد واضح للسالكين 
إله عن ذكر الت صابی إنه 
1 سرن ب دل الارن 
واجعل التقوى معاًا تحتمى 

بحماه إنه حصن حصين 
واسال الله تعالى ت وه 


ا 


E CCC COCA‏ کے کے کے 


i EE CE 1 OE 
وقال الشاعر:‎ 
يا عامراً لخراب الدهر محتهد‎ 
ا ارات اندر ران‎ 
وکل وجدان حظ لاثبات له‎ 
فان ماه قن الق دان‎ 
ي الفؤاد عن الدنياوزخرفها‎ 
فصفوها كدر والوصل هجران()‎ 
.)١٤١ ء١٤٠١‎ /١( التبصرة‎ )١( 


.)١٤١ /١ المصدر السابق‎ )۲( 
.)١١۳ /١( المصدر السابق‎ )۳( 


من مواعظ وآقوال الصالحين )041( 


وقال الشاعر : 
انهض إلى الى الى 
وا ا ولا الى 
وخزذمن‌الزم ان 
الهمم العلي ةة 
والهح الا 


تة رب ال ن ية 


0 


كم راحة فى العمزلة 
ليس يدومح الل 
ماللوری فى ع غمفلة 
اوق ااهل 
ا ك 
أذ نتمفىر 4 
ا اا ي اة 


(o4)‏ مواعظ وأقوال الشعراء 


تلبس کل زى 
ةت را 
ل ا ات اة 
زيزهافليل 
و 
ت E E OE‏ 
تمل من لاز ها 
ازفا وف رن 
° ۾ 


من مواعظ وآقوال الصالحين (4۳ (o‏ 


COC CORC CC OCCO IOC CARCAR OCC ARUGULA ACC O CAC CC = A KC E Ca 


» 


ود - الآريب 


إلى تى إلى متى 


2 


وقالالشآغر: 
وت فانقضى فى غفلة 

وطویت فی طلب الموادع أدهرا 
أفنهمت من هذا الزمان جوابه 

فلقد آبان لك العظات وكررا 
عاينت ماملاً الصدور مخافة 

a E 
: وقال الشاعر‎ 
E E E 

E EE 

بصاح به وينذر كل يوم ۰ 

وقد أنستة غفلته و ۲( 
وقال الشاعر: 
ا وی الوس ا کت 

ويخ صد الزارعون مازرعوا 
إذ أحسنوا أحسنوا لأنفسهم 

وإن ساڙوافبئس ماصنعوا() 


.)١٤۳ ء۱٤٣١‎ /۱( التبصرة‎ )١( 
.)۹ /۲( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۲۳ /۲( المصدر السابق‎ )۳( 
.)٠٠ /۲( المصدر السابق‎ )٤( 


E E (o44) 


a ar AC A a HEA CEA CCC ECA EEE CCN IT 
ê 
ب ره س هه‎ 
8 


E a e 
تفل ال اط الستتيم‎ 
TS 

واذدکے وقوفك eî‏ 

ا ا ا 
وة إلى ا التقيم 

واغنم حياتك ا 
ونب إلى الرب الر حي( 

ومكاسب الدنيا وإن كثرت فما ٠‏ 

فطاك الق عل الم مر فان 

أنس المقيم غلا وزاد المعده) 


(۱) التبصرة (۲/ .)٤١‏ 
() المصدر السابق (۲/ ۳ه). 


(0 €0) As 


e 
ووسع طرية ا أنت سالكه غلا‎ 
فلابد من يوم تضيق المسالك)‎ 
: قال الشاعر‎ 
امبر لر وادت الدهر‎ 
جي جه ار‎ 
واجهد لنفسك قبل ميتتها‎ 
واذخر لوم تفاضل الذخر‎ 
فكأنٌ آهلك قد ووك فلم‎ 
ا‎ 
ر ار ری‎ 
وكاأنهم قدزودوك با‎ 
ت ود الو لكي فن‎ 
ل‎ 
TE yT 
تبش الضريح وظلمة الققبر‎ 
وضع الكتاب صبيحة المشر‎ 
وات کی ایا دت غا‎ 
علموسعرفةوماعترى‎ 


.)٦١ /۲( التبصرة‎ )١( 


4٦(‏ 0( مواعظ وأقوال الشعراء 


EERE 
آلا أكون عقلت شأنى فاستق‎ 
لت ادرت هن او‎ 


وقال الشاعر: 
e‏ 
2 ونوح ومن بعد النبسيون من قسرن 
سنوكفلامالولاولديغنى 
EEE O E‏ 
إإليبهاونال الأمن فى منزل الأمن 
لقدشغلتناأم دفر بزخرف 
ابه قن طا دى 
ال ص وإنغا 
تشوب على تلك المسرة بالحزن 
ونحن عليهاعاكفون كأنغا 
ينابه من فعلها حلم لفن 
قال الشاعر : 
إتا عك تال مو انان 
نساق عنها بإمساء وإبكار 
کی ونندت آثار الذين مضوا 
وسوف تلحق آثار بآثار 
طالت ع ماارتا الدتباغلى غرر 
ونحن نعلم ناغير عمار 


() التبصرة لابن الجوزی (۱/ ۱۹). 
(۲) المصدر السابق )۲١ /١(‏ 


(oV) 


ا سارها 

يوم القيامة يوم الفخر والعار) 
وقال الشاعر: 
إلا تغضربالأمل الطويل 

EE TEE 
فدع عنك التعلل بالأمانى‎ 

ها بلجت شون التخيل 
أتأمن أن تدوم على الليالى 

r‏ ا 

E 
وقال الشاعر:‎ 
سبيلك فى الدنيا سبيل مسافر‎ 

ولابد من زادلکل مسافر 
رلاد اسان حمل عة 

ولا سيماإن خاف سطوة قاهر° 
E‏ 

وتناهى فيه اتسر 
ا ا 

ا و ب ا رى 


)۲١ /١( التبصرة‎ )١( 
.)١١ /١( المصدر السابق‎ )۲( 
.)١١ /١( المصدر السابق‎ )۳( 


(o A)‏ مواعظ وأقوال الشعراء 


بان ربح الناس دونى 

ول یشی بان خننرىی 
ليتنى آفبل وعظى 

ليتنى سمح زجرى 
کل جو اجا ره 

بنن آن ام ووزرى 
چ ی ری لی 


ت 


5 


س أثزل قرىئ 


او آری فی ثوب ص 


ويح قلبى من تنا 

ای ن 
واش تغالى عن خطايا 

اة تواك ظ ى 
وقال الشاعر: 
ي 

آخر الدهر اواو ا 
وحقيق أن ينوحواويبكوا 

قدعصواماجدارءوئًاودودا 
کل ثكلى احزانهالنفاد 

ولناالمحزن قد نراه جديدا 
كيف تفنى حزان من عاهد الل 

ه مرارا وخان منه العمهودا 
ويح تقسى ماآقول إذافا 

اح ار ةل ودا 


.)۹ CTA /۸۲ التبصرة‎ (0) 


من مواعظ وأقوال الصالحين )٥44(‏ 


CTD ADICASDAC DDT AT ETCODCIOIDIOEDEDETICGTI CAPTORS CIDECOLECELEDIDICC CECI GEDO E O I E 


ثم قال اقرا آفادااغملت وجاور 
ك اكان منك هه الحدودا 

E CELE 
١دو ق وبارزتنی وکننت ک‎ 

اة أنهتنا الختاصخ 
وملك بالبُكا رى 

وبالممننن الطويل على 

الذى قد 

ف ادر يها اللسكي 
ر 
لج اوت و 


آولی 


تحتاج فيه إلى ادخارك 
أ ق ي بافترارك 

وماك ذ 
وود وا لابد مھ 

هوكنان أولى بادكارك 


بانتظارك 


(۰ ۹ /١( التبصرة‎ )١( 
.)٤١ المصدر السابی (۱/ ۳۹ء‎ )١( 


)*00( مواعظ وآقوال الشعراء 


ولو اعتبرت ممن مضى 

كاك فل اف رة 

تاع تاك او رة 
فتصيرمحتضرابها 

SST 
من قبل أن تقلى وتق‎ 

سصى ثم تخرج من ديارك 
من قلل أن تت شغفغاغل الز 

وا ك و و ار 
وقال الشاعر : 
يا لاهيًابالمناياقدغو الأمل 

ولكق فال سرف تر 
تغى اللحوق بلا زاد تققدمه 

إن اللحفين لما شمروا وصلوا 

ارك إلى التا ورخ ها 

فأنت من عاجل الدنيا ستتنتعقل 
أصبحت ترجو غدا يأنى وبعد غد 

ووا ف ا ق وا اال 
هذا شبايك قدولت بشاشتةه 

ا ي 
ماذا العلل بالدنيا وقد نشرت 

لأهلهاصحة فى طيهاعلإ) 


.)٤١ ء٤١‎ /١( التبصرة‎ )١( 
.)٤١ /١( المصدر السابق‎ )۲( 


من مواعظ وأقوال الصالحين )00۱( 


وقال الشاعر : 
قدقلتللنفس وبالغت 

CREE REO 
يا نفس قد قصرت ماقدكفى‎ 

ا ا 
یی ن ورک ف ن 

و ا و ات 
آنا الذى قد قلت دهرا غد 

أتوب من ذنبى فما تبت 
لو كنت ذاعقل لماحل بى 

ول ت ا 
واحسرتی يوم حسابی إذا 

رقت لر ود ونت 
واخجلتی إن قیل لى قد مضى 

وتك تفريطًا و 
ولى ك تاب ناطق بالذى 

قد كنت فى ا ديت 
ا الات ايباهرا ج 

A لولااشقةقاء الحظ‎ 
CI PEE EET 

O E EE EC 
: وقال الشاعر‎ 


EE‏ اا و 


.)٥١ ٥١ /١( التبصرة‎ )١( 


(oo)‏ مواعظ وأقوال الشعراء 


و ر [ 

a 
رب أخلصنى فقدلك‎ 
ا‎ 

سرب من کل ق ریب 
وقال الشاعر : 
ا واا ا ا ور آفق 

E CT 
لاقمو إفانا کت قتي‎ 
تنام عيناك والمظلوم منتوصب‎ 

يدعو عليك وعين الله لم تنم 
والموت ا ا 

ن ار وک انه ن في 
ولقد مررت على القبور ج 

مس ب ال حن والمولى 7 


.)٥١ /١( التبصرة‎ )۱( 

(۲) المصدر السابق /١(‏ ۸۳). 
() التبصرة /١(‏ ۸0). 

(6) التذكرة الحمدونية (۱/ .)١١۹‏ 


من مواعظ وأقوال الصالين 9 


إذاالمرء e‏ 
لاال الى هو انك 

لاام الى اى نام قى 

إذا كنت ذا مال تخار ای 
Ee‏ 


دحل أبو عبيد الله معاوية بن يسار كاتب المهدى على المهدى»ء وكان قد 
وجد عليه فی آمر بلغه عنه» Ss E‏ فجعل المهدى 
اعد د غ ی و ف اج را رو أطرق 
المهدى طويلاًء فلما سكن آنشد أبو العتاهية : 
أرى الدنيالمن هى فى يديه 
علايبا كلماكبورت لديه 
وتكرم كل من هانت عليه 
)١(‏ البيان والتبيين (6/ »)۲١‏ ۹ ديوانه (ص »)١٤٤١‏ التذكرة الحمدونية 


(TA /۸)‏ 
() الأغانى /٤(‏ ۱۸)ء سرح العيون (ص »)٤٥۸‏ التذكرة الحمدونية (۲/ ۳۲۸). 


)004( مواعظ وأقوال الشعراء 


إذا استغنيت عن شىء فندعه 

فتبسم المهدى. تم قال لای العتاهية : خسنت فقام ابو العتاهية»› 
Ig OS E a I‏ 
ولا أحرص عليها من هذا الذى يجر برجله الساعة»› ولقد دخلت على أمير 
ازن وا وهو اع الان ا رج خي راك ال الا و 
أ عبد اله ورم عة وكات ا عة ا بذك دلت ا العا 


E. 5‏ کسر شهوتها 
إن الطعام يقوى شهوة التهر0) 


والتفس كالطفل إن تهمله شب على 
فاصرف هواها وحاذر أن توليه() 
إن الههوى ماتولى بصم أو بصم 
وراعها* وهى فى الأعمال سائمة١)‏ 
sS E‏ 
E ET‏ 


() الأغانى »)٥۸ /٤(‏ التذكرة الحمدونية (۹/ ١١٠٠ء .)٠١١‏ 
(۳) فلا ترم : فلا تطلب. 

)۳( النهم : الذى لا يقنع . 

(6) تولیه: تطیعه . 

)٥(‏ راعها: راقبها. 

(1) سائمة: متدفقة . 

(۷) فلا تسم: فلا تترکها. 


من مواعظ وأقوال الصالين (o00)‏ 


واخش الدسائس من جوع و و 

فرب محم چ : من التخم 
واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت ١‏ 

من المحارم والزم هة الندم 
وخالف النفس والشيطان واعصهما 

وإن هما محضاك ° النصح فاتهم 
ولا تطع منھماخصماولاحكمًا 


فأنت تعرف كيد الخصم والحكم 
ویقول البرعى : 


قف با ضوع وناد يا الله 

إن الكريم جيب من ناداه 
واطلب بطاعته رضااه فلم يزل 

بالود يرضى طالبين رضاه 
واساله SS‏ ةوفضلاً نه 

مبسوطتانلسائليه يداه 
واقصده منقطع ا إليه فكل من 

يرجوه منقطع ا إليه كفاه0) 


ویقول آخر : 
وبأمركم ينشا السحاب وباسمكم 

يمحى العقاب وتغْفَّر الزلات 
واها على أحوال قوم أعرضوا ٠‏ 

فز بابک کے فا خیرات 


(1) مخمصة: شدة جوع . 

(۲) حمية: طريق . 

(۳) محضاك: أظهرا لك الإخلاص . 
(6) رائق الشهد (ص ۸۸). 


(00٦)‏ مواعظ وأقوال الشعراء 


وحسی اکم من فاته من اسم 

E 
اها التشاجر المراوغ دنيیا‎ 

٠٥‏ تصطادها رص فقةعقد 
دعك من وهمها وزور جداها ٍ 

فحناها کے بو ةشهد 
واتجرمرةمع اله تغنم 

فوق دنياالفناء ب ل 
وقال آخر : 

خطسی آن الأوان لان تخ ونا 
آلافاقلع وتب واجهد فإنا 

E ES E 
a E E 
وا‎ E E, 

وكن فى هله الدنياغ ريا 
ويقول الشاعر: 
لا تطلبن من غير ربك حاجة 

إن كنت بالرحۉمن ذا إيان 

() رائق الشهد (ص .)٠١٤‏ 


(۲) المصدر السابق (ص .)١١١‏ 
(7) المصدر السابق (ص .)١٤١٤١‏ 


من مواعظ وآقوال الصالخين )00¥( 


ومن الذى يستبدل الضعفاء وا 
فقراء والبخلاء بالرحمن 

أو ری الظلمات بالانوار آر 
یرصی o‏ بآخسر الحسران 
a‏ إلى المولى بغير توانى 

ا ا ا 
ونهاره لتدارك ال صيان 

ويداه مبسوطان للإحسان ما 
قبضت يلآّخوفً من النقصان( 

ا نفس قد طاب فى إمهالك السمل 

إلى ی اف لو رن لع 
يغرك الخادعان: الحرص والأمل 

وأنت فى سكر لهو ليس يدفعه 
- عن قلہك الناصحان: العتب ولل 

فزودى لطريق أنت سَلكة 
فيهافعمًاقليل يأنك المثل 

ولا يغفرك بام الشباب ففى 
کک الموبقان الشيب ولاجل 
وارك ااال 


.)٠أ١١ راق الشهد (ص‎ )١( 


)00۸( مواعظ وأقوال الشعراء 


e E 
يغشى الورى اتلفان: المحزن والوجل‎ 

وا وال ا EI‏ 

ويظهر اللفمصحان الخط والخطا"ٗ 
ویحکم الان الو م 

فد لاان ابر والزلا ٠‏ 
وال اتن الاق ك ٠66١‏ ه]: 
سير الخطايا عند بابك واقف 

له عن طريق الحق قلب مخالف 
قديا عصى عمداء» وجهلا وغرة 

ولم ينمه قلب من الله خائف 
ون فاا ف رات كاتا 

۴ م تققضت أو بروق خواطف 
وجاء المشيب المنذر المرء آنه 

اذا رخلت عه الف ةة تالف 
فج بالدموع الحمر حزنًا وحسرة 

فك نے فلت ا 
وقال عبد الرحمن حبنكة: 
اله ربك اطلق الآ ل 

واساله: ربی أصلح الآاحوالا 
ماشدةإلاويعقب ليلها 

فجريكسرفوقها الأفلالا 
فإذا تعكر صفو عيشك والتوت 

طرقات سد واکتسست آهوالا 


(۱) رائق الشهد (ص .)٠١١‏ 
(۲) عصر المرابطين .)٤1۸ /١(‏ رائق الشهد (ص .)۲۳٤‏ 


من مواعظ وأآقوال الصالين )٥0۹(‏ 


فالجاإلى المولى القدير ولذ به 

وآرح فؤادك واهمحر البلبالا 
واجار إليه بدعصوة تدعو بها 

واخشع إليه وطهر الآأعمالا 
واسمح لدمعك أن يذل لربه 
لو الا ت ا امياه 

والسعد أقبل نجمه إقبالاا) 
وقال الأميرى : 
كن مع اله» وابتغ الله وده 

E E E 
واجعل اله خفق قلبك حمدا‎ 

ورجاء BREE E‏ وموده 
وافن فى حه إن اسطعت تيا 

E EEE 
كابد الوجد بالذى لا تراه ال‎ 

عين واجعل سبيل قربك سجده 
وار ال اء ولارض 

فاقبس منه واقدم به لروحك زنده 
وتتفس بذك رهوتلبث 

ا ا ي E‏ 
ذروة ةالمزوالسم و وأوج ال 

سعد والجد أن ترامق ممجده 
ولاك الأرقى - ايار - أن 

الراك ال سواك EE‏ 


.)۲۹١ ۰۲۹٤ المصدر السابق (ص‎ )۲(٠ 


(٥*)‏ مواعظ وأقوال الشعراء 


وقال آخر : 
تخل ولا تفل بجن ولا إ 

وعش فى هوى الرحمن تسعد بالأنس 
واک لی جراد الب دد 

وأسلم وسلّم واتجه طالب القدس 
وخذلك بالإيان أصدق وجهة 

وطهر بها نفسًا عن الغى والرجس 
تجرد تجدمولاك أكبرناصر 

وفوض له ما كان فى الغد والأمسر() 
وقال شاعر : 
لاتأنسن من توحشك نظرتة 

لف م ال كار فی الظلم 
واجهد وکد وکن فی اللیل ذا شجن 

يبسقيك کا وداد العز والكرم) 
وقال آخر : 
ودونك فاستبق نحو المعالى 

1 ولا ترضى بدون من نصيب 

ولاتقنع بغي ر الععسز مرق 

وساد نحوه سهم الملصسيب 
وأنهض همة إن لم تشرها 

امك مترطن انكس الكت بيب 
و لاوطا كان 

فكم شمسٴ بدت بعد الغفروب 


)۱( رائق الشهد ( ص ۱( 
() المصدر السابق (ص .)٤۷۹‏ 


من مواعظ وأقوال الصالحين )٥٦۱(‏ 


ولاتسمثم من التدآب يوما 

فإن الت فاك ت 
ولا تحزن إذامانات فان 

فذاك الفتح فى نظر الأريب 
ولا ا ي ا 
ولاتشكولغف يراه ضلا 

فليس لغفيره كشف الكروب 
ولاتركن لغ يرالهيوما 

فتقطع عنك نفحات الغيوب 
E‏ 
کی د ا 

فان الله غ فار الذنوب 
ولا تحزن إذاماضاق عيش 

فتحمم رتبة الرجل اللبيب) 
وقال آخر: 

1 3 
من کان بخشی الله جل جلاله 

فلكت ر الع رات فى الفلوات 

و 

ندنت له السبررات السات 
ر E‏ 
وتخفف الآوزار عن منشوره 

يوم المحساب وموقف الحسرات) 


(۱) رائق الشهد (ص .)٤۸۳‏ 
(۲) المصدر السابق (ص .)٤۹۳‏ 


(oY)‏ مواعظ وأقوال الشعراء 


وقال شاعر آخر: 
ويظهر عيب المرء فى الناس بخله 

ویستره عنهم جميعاسخاؤه 
تغط بأثواب السسخاء فإننى 

أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه 
وقارن إذاقارنت حرا فإغا 

یزین ویزری بالغنی قزناؤه 
وأقلل إذا ما استطعت قولا فإنه 

إذاقل قول المرء قل خطاؤه 
إذا قل مال المرء قل صديقه 

وضاقت عليه أرضه وسمارڙه 
وأصبح لا یدری وإن کان حازما 

أفدامه خير له أم وراؤه؟ 
إذاالمرء لم يختر صديقًّالنفسه 

فتاد به الناس هذا جنزاۇء() 
وقال آخر : 
ومن يك فى الدنيافلايعتبنها 

فليس عليهامعتب وسلام 
وماهى إلازحمةومشقة 

ولم يرفيهاراحةوسلام 
فلله وام تمر على الورى 

نعميم وبؤس صحة» وسقام 
عصور وأحقاب تر وتنقضى 

- وليس لهافى الانقضاء دوام 


() الوابل الصيب (ص ۳۷). 


من مواعظ وأقوال الصالحين (o)‏ 


فلله دار الغم حيث آمدنى 

بطول حياة والغموم سمام 
ار مر نوخ قل آن پر بی 

وما a‏ حول ذلك وسلم 
فدعهاومافيهاهنيئًا لأهلها 

ولاتك فيهارغبةوسوام 
فين البرايا والحلود تبماين 

وبين المنايا والنفوس لزاه( 
وقال آخر : 
تصبر ولا تبدى التضعضع للعدى 

ولو عملت فى اللحم منك البواتر 
سرور الأعادى أن تراك بذلة 


: وقال آخر‎ 
E E E EEE EE 
ف ا رورا‎ 


ف لاهذاولا هذ 
وقال آخر: 
وما امال والآهلون إلا وديعة 
ولابد يوسا أن ترد الودائع) 


(1) سلوان المصاب (ص .)٥۸‏ 
(۲) المصدر السابق (ص .)٠٠١‏ 
(۳) المصدر السابق (ص .)٦۲‏ 
(6) المصدر السابق (ص .)٦۳‏ 


GI)‏ مواعظ وأقوال الشعراء 


وقال آخر : 
اصبر لكل مصيبة وتجلد 
Î‏ واعلم بأن المرء غير مخلد 

وداد كرت هارا وا 

فاذكر مصابك بالنبی مسحمد0) 
وقال شاعر آخر : 
ف ا و 

فمااأحد يدوم له بقاء 
يقربناالصبح إلى المنايا 

ويدنينا إلي هن الملساء 
أتأمل أن تعميش وأى غصن 

على الآيام طال له النماء 
فلاتركن إليسهامطمغنا 

فليس بدائم منها الصةiاء0‏ 
وقال آخر : 
E N E‏ 

بققاء وإن طالت به مدة العممر 
ناا کات ےا 

على كل مخلوق من العبد والحر 
وقال غیره: 
وساهذه الآيام إلامراحل 

يحث بها حاد من الموت قاصد 

(1) المصدر السابق (ص .)١١‏ 


() سلوان المصاب (ص .)٦۹‏ 


و اظ اقرا المبان (e9)‏ 


وأعجب شىء لو تأملت آنها 

منازل تطوى والمسافر قاعد) 
وقال الصاحب ابن عباد: 
الور ا افو اك 

فسق لارخصةف يه 
ن 


و : ر( 
وقال آخر: 
لا تهتکن من مساوئ الناس ما ستروا 

فيهتك الله ستراً من مساويكا 
واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا 

ولاتعب أحدامنهم ما فيكا" 
قال مرد الوراى: 
و اة ا اهيا 

وعدعن الحانب الش تبه 
وسماعك صن عن سماع القبيح 

کون الان عن النطق به 


فإنك عند استماع القبيح 
قك لااو اف 


(1) المصدر السابق (ص 1۹ء .)۷١‏ 

(۲) ملحق المحقق ل «تطهير الغيبة) لابن حجر الهيثمى (ص .)١٥١‏ 
() المصدر السابق . 

() المصدر السابق . 


(٥)‏ مواعظ وأقوال الشعراء 


وقال آخر : 
للاتنه عن خلق وتأتى م ثله 

عار عليك إذافعلت - عظيم 
وابدأبنفسك فانههاعن يها 

فإن اتتهت عنه فأنت حكيه() 


O 


من مواعظ وأقوال الصالحين (٥۷(‏ 


مقدمة المصنف E ET ERAS SSA‏ 
من مواعظ وأقوال الحسن البصرى رحمه الله . EO‏ 
من مواعظ وأقوال سفيان بن عيينة رحمه الله OE‏ 
من مواعظ وأقوال عبد الله بن المبارك رحمه الله E EARS‏ 
من مواعظ وآقوال محمد بن على بن الحسين بن على بن آبى طالب 
رحمه الله VS SRE ESE Ee AS‏ 
من مواعظ وأقوال عروة بن الزبير رحمه الله E E‏ 
من مواعظ وآقوال یحیی بن معاذ الرازی رحمه الله A ea‏ 
من مواعظ وأقوال عمر بن عبد العزيز AN HRS ECELE SSO‏ 
من مواعظ وآقوال الشافعی رحمه الله AISLES ESE‏ 
من مواعظ وأقوال الفضيل بن عياض رحمه الله rale O‏ 
من مواعظ وأقوال بلال بن سعد رحمه الله E OT‏ | 
من مواعظ وأقوال الأوزاعیى رحمه الله NOY casa E‏ 
من مواعظ وأقوال بشر الحافی رحمه الله OO ea ERE EE‏ 
من مواعظ وآقوال شقيق البلخى رحمه الله N EE REE SES‏ 
من مواعظ وآقوال محمد بن واسع رحمه الله E EE‏ 
من مواعظ وأقوال سعيد بن المسيب رحمه الله Ae e SAS‏ 
من مواعظ وأقوال مالك بن دينار رحمه الله VE AN‏ 
من مواعظ وأقوال محمد بن صبيّح السماك رحمه الله AE Ses‏ 
من مواعظ وأقوال سعید بن جبير رحمه الله Alone SSAA‏ 
من مواعظ وأقوال الأّحنف بن قيس رحمه الله ll ST FE‏ 
من مواعظ وآقوال ثابت البنانى رحمه الله O TESS‏ 
من مواعظ وآقوال الربيع بن خثيم رحمه الله E ASR A‏ 


من مواعظ وأقوال سهل بن عبد الله التسترى رحمه الله O‏ 


)٥۸(‏ فهرس الكتاب 


الوضوع الصفحة 
من مواعظ وآقوال داود الطائی رحمه الله E A E IS‏ 
من مواعظ وأقوال جعفر الصادق رحمه الله N E ET‏ 
من مواعظ وأقوال كعب الأحبار رحمه الله BIR an ASSN‏ 
من مواعظ وأقوال شميط بن عجلان رحمه الله ET‏ 
من مواعظ وآقوال أبی سلیمان الدارانی رحمه الله TN GREE‏ 
من مواعظ وآقوال وهب بن منبه رحمه الله E‏ 1 
من مواعظ وأقوال سلمة بن دينار رحمه الله ON A ESSE‏ 
من مواعظ وآقوال بی عثمان الخحیری رحمه الله O ETT‏ 1 
من مواعظ وآقوال السرى السقطى رحمه الله N TET‏ 
من مواعظ وأقوال زين العابدين رحمه الله YVAN ECER es‏ 
من مواعظ وأقوال أحمد بن عاصم الأنطاكى رحمه الله Nee SS‏ 
من مواعظ وأقوال أبى بكر الشبلى رحمه الله A RR‏ 
من مواعظ وأقوال أبى العالية الرياحى رحمه الله ASSES‏ 
من مواعظ وأقوال الحارث المحاسبى رحمه الله E E‏ 
من مواعظ وأقوال طاووس بن كيسان رحمه الله SSSR‏ 
من مواعظ وآقوال وهیب بن الورد رحمه الله E E‏ 
من مواعظ وأقوال الجنيد رحمه الله a A TTT TET‏ 
من مواعظ وأقوال ذى النون المصرى رحمه الله I E Es‏ 
من مواعظ وأقوال حاتم الأصم رحمه الله Ie NESS‏ 
من مواعظ وأقوال سفیان الثوری رحمه الله N‏ 
من مواعظ وآقوال إبراهيم بن دهم رحمه الله Fe Need‏ 
مواعظ وآقوال متفرقة للصالحين رحمهم الله ROV Le TOSS‏ 
من مواعظ وأآقوال الحكماء والمجاهيل N ENTE‏ 
من مواعظ وأقوال الساء الصالحات VOA SS‏ 
من مواعظ وأقوال الشعراء O e EACLE EAE‏ 


فهرس الكتاب 


